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ورامحات واحبم لاعلام 


رسب للص یاکرش 


۸ عبالخالن ثرت القاهرة 


KELEFE ERE ¢ ¥‏ دا نا چا چا ین 


من مولشات الكاتبة 


من عبقرية الاسلام ٠‏ 

النيل ف الأدب المری ٠‏ 

أعيدوا قراءة التاریخ ۰ 

مشروع هضبة الأهرام أخطر اعتداء على مصر ۰ 

مصر تدخل عصر النفايات ( بالاشتراك مع الدكتور حامد ربيع ) ٠‏ 
میاه الل + 

علق انا 

خسباکس الجر الم و ۶ 

الجمال و الحرية والشخصية الانسانية ف أدب العقاد ۰ 
راق الى ابش + 

شبعب وشاعر ۰ 

الأدت والحقمارة”: 

رحلة ف الزمان والمكان بين مصر وأوربا ۰ 

القراث والعغضارة ٠‏ 

أم كلشوم وعصر الفن ۰ 

آحمد رامى ( قصة شباعر وأغنية ) ٠‏ 


أدب المازنى ٠‏ 


الإهقداء. 


إلى كل إنسان یحاول أن يعطى الحياة 


إضسافة رائمة تسعد ۰۰۰ 
الف 
أو الحق 
أو الک 
أو الجمال ... 


هذا الکتاب يتناول بالدراسة والترجمة آحد عشر علما من آعلام 
الحياة الأدبية والفكرية العاصرة + وکان املا لى أن يضم هذا الکتاب 
آوائل فى ميد انهم يرتفع بهم عند التقدیر » آمثال : الدکتور آحمد أمين 
والدكتور محمد خسين هيكل و الاستاذ أمين الخولی ؛ والأستاذ نجيب محفوظ 
والكتور حسين فوزى وأندادهم * غير أن در استهم. لم أسبتوفها بعد » 
على الوجه الذى قدرته لها وهو ما پشغلنی الآن لتكون فى صدر الجزء 
الثانى من كتاب. أرجو أن نتواکبه أجزاؤه. لتعطى دراسة متكاملة » يدر 
ما يسعه جهد الفرد » للأذب المصرى الحديث ٠‏ هذا الأدب الذى 
آسهمت فيه المرأة المصرية وخاضة فى || لعشرين سنة الأخيرة مما لا بغفل 
ذكره وإن أدخر للأجزاء التالية ٠٠‏ فمن حق الذين علموها أن بسبقوها 
الى التاريخ ومن حق الذى يسبق الى الحياة » وقيها : أن يكون أولا 
فى التسجیل "۰ 


ولعطاء مصر من خلالهم ما يعين على کتابتها ویدعو الى تقبل القارىء 
لها آدیبا ٠٠‏ وإنسانا وهو معنی كبير ٠‏ 


نعمات أحمد فوّاد 


° ۶۵۱۰ +“ ۶۸ ”م 
IAG)‏ 
کا ارام والسیر کے کا الفنون فان مهمة بست اللي کا 
تقول كاترين درینکر بوين » جهد فنی لا يقل عما يبذل ف تاليف قصة 
آو نظم ملحمة شعرية وهو فن مهدت له ظروف معينة وعوامل كثيرة تولد 
عنها ثم تطور معها وبها فغريزة حب البقاء وتخلید النوع بالثتاسل أو الانتاج 
وغرور الانسان الذی يجعله يتحدى الفناء » وخرهه للموت والاندثار 
وأمله فق الشهرة والذکر ؛ حتی بعد الحياة كلها حواغز تدفعه الى تحقیق 
وجوده بل تخلید ذاته فى آعمال خنية وکشوف علمية و آثار مختلفة ۰ 
وقد استهوت الترجمة الکثیرین من آمثال ( بلوتارك ) آول مترجم 
برع فی تصویر الشخصیات وزسم ملامحها » وتاسیتوس الرومانی 
معاصره » فى القديم ؛ وف العصور الحديثة مورلی واستربتشی وموروا 


. ولدفج وزفایخ وبیلوك وبوزویل مترجم حية الأديب الانجلیزی 


جونسون وستیفن اسبندر » وبراد فورد » ومرزکوفسکی ومن عندنا 
العقاد ومحمد حسين هيكل وميخائيل نعيمة وعبد الحلیم الجندی ٠‏ 
ومن آصحاب التراجم الذاتية الدکتور طه حسین والدکتور آحمد أمين 
والأستاذ سلامة موسی » والعقاد فى کتابیه ( انا ) و ( حياة قسلم ) ٠‏ 


وکما استهوت الترجمة الکثبرین فقد استهوت الکتابة عن التر اجم 


" والستیر والوثرات فیها » الكثيرين أيضا ومنهم مشاهیر ف كتابة التراجم 


مثل « آمیل لودفج » صاحب کتاب ( العبقرية و الشخصية ) و ( کرتشمر » 


۳ صاحب کتاب ( الجنس و العبقرية ) Rac? & Gehius J‏ ».و ( سیکولوجية 


العباقرة ) و « برمان » ضاخب کتاب ( الغدد المنظمة للشخصية ) و « کوب » 
:متاخب کتاب ( غندد الحظ ) وغبرهم ۰ 


— ۸ بت 


والكتابة عن الترجمة موضوع واسم ومدی فسیح اذا آردنا الوقوف 
فل جوهر الفن هیها وتطوره بل تلور الفنون الادبية افگفری ر 
فى الرواية والقصة للعلاقة الشديدة بینها وبين الترجمة وتشابه السمات 
وتسایق الزایا وتنافس الفنيين على كسب القارىء وتشويقه ۰ 


وهناك الفرق بين الترجمة والتاری ۳ بخ » وآنواع الترجمة وسمانها فى کل 
عصر » وذیوعها ق عصور الشنك آو انکماشها ى عصور اليقين » وما یکمن 
وراء هذا من أسباب نفسية أو اجتماعية أو دينية .٠‏ 


۱ وحناك عوامل كبيرة أثرت فى كتابة التراجم تأثير] باقياً مثل الاعترافات 
التى نبهت کتاب التراجم الى قيمة لوص ف اعماق النفس 'الإنسائية 
واستبطانها ٠٠‏ قيمة ات والتأمل و التخلیل و الیل و الغا الفتات 
الانسانية والنفاذ منما الى معان كبيرة هی خطوط بارزة فى صورة 
ا 


ومن العوامل الكبيرة المؤثرة فى كتابة الترجمة الكشوف العلمية فبحوث 
البيولوجيا » والطب كشفت عن عامل الوراثة الذى فسر فى لوقه كناب 
التراجم النزعات الفردية والیول الشخصية + كما أت همث النحوؤث 
السيكولوجية فى تطور كتابة التراجم فالأهمية الكبيرة الخطيرة التى أغطأها 
فرويد للغريزة الجنسية خدمها كتاب التراجم فى تفسیر التزعات ألفنيتة 
تقسيرا وافعیا ومقبولا وظریفا قلم بعد خافیا ولع میشیل انجلو بقصوير 
جمال الذکر أو تحامل نيتشه على المرأة أو تسامی شپلر ف العاطفة ٠‏ 


وللطب دوره فى كتابة التراجم والنظر الى الشنخاض فحانت لفتة 
کتاب التراجم. آلی آمراض الشتخضية المذروسة أوخاصة-الغذد اه وقد .شار 
الأستاذ السحرتی الى حديث برمان عن تابلیون وكيفا انه غندما ظعفت 
غدته النخامية » بدا عليه التعب ه ودهمه_الکسل » ؤواهن: ذهنته4.وکثر 
شحمه وترهل بطنه » ونحل جسمه وصار آنثویا وتجلی هذا الوهنن 


کرت 


فى مقال کتبه عن الانتحار ٠‏ وکیف آرجم كثرة آلام داروین وضعفه 
وإعبائه الى قلة إفراز غدته الادرنالية » وما كان یکابده من النوراستائیا ۰ 


ومن طرائكف « كوب » 3 هذا الصدد أنه لاحظ أن شعرات حاجب 
موسولينى الأيسر بدأت تسقط وكان هذا قبل الحرب الأخيرة وقد رآی 
كوب فى هذه الظاهرة علامة من علامات ضعف الغدة النخامية لدى 
موسولينى ويؤيد هذا ثقامؤ شخصية موسولينى الى جانب شخصية 


حليفه هتلر ثم تلاشيها بعد هذا () ۰ 


وتسلمنا هذه الظاهرات الى علم النفس بمذاهبه » ذلك العلم الذى 
ففوقق الصسلة بينه » وبين فن کنابة التراجم ء ف القرن العشرین * 


والاثتفاس: بالعلم وشیوع الأسلوب العلمی نفسه أغنى التراجم 
3 حين تجردت من الأهواء وتحرت الصدق و التزمت الدقة و التحلیل 
ن الأمانة العلمية على الا یجور الکاتب على الروح الأدبية التی 

التر هة : 


يضاف الى هذه العوامل عامل المجتمع الذى يؤثر فى شخصية الترجم 
له ويكيفها الى حد کبیر حتى ليراه قوم من بين: العوامل كلها أولى 
بتقديم ٠‏ وهناك الظواهر التاريخية للعصر الذى عاش فيه الترجم له 
والظواهر التاريخية غير محدودة بل تأخذ آمداً طويلا فى إعدادها قك 
ظهورها لهذا تسوق الى لمحات من الماضى ۰ 

بل إن الانظمة السياسية والاقتصادية لها دخل كبير فى نزوع الكتاب 
وأسلوب الكتابة بما یصحبها من آراء تشسيع السخرية من شىء وتنتقص 
و کر رس ها ينا وس رابدور نارای 
الأجواء تجد كتابة التراجم والسين مادة غزيرة لها وتکون أكثر حرية 


۰ اقرا کتاب ( الفن الادبی ) للاستاذ مصطنی عبد اللطیف السحرتی‎ )١ 


تت اس 


و انطلاقا و اقعیة, فیظهز الانسان فیها .بمزایاه. وعو على السنؤاء وى 


. يد 
وهناك عامل النساخ وعامل نعرة الجنس والزایا التى يتحلها البعض 


جنسا بعينه ويخصه بها دون العالمين بغير سند من حقيقة الواقم أو 
واقع التاريخ ۰ 


والحقيقة آن هننذة العوامل كلها خبوط دقيقة ق يد كاتب الترچمة ٠‏ 
واليد الصناع وحدها هى التى تعرف كيف تحركها فى مهارة فائقة 
غلا تتشابك ولا تتعقد بل تتؤازى أو تلتقى ف سهولة وغن تشهد لصاحبها 
د بالبراعة » ولعمله بالکضالة والتمیز وععق الاحنسانن: ۰ 


إن كتابة ترجمة لحياة علم من الأعلام كما تقول کاترین درینکر بوین 
نما هو عمل مثیي حقا ۰ نها کالعشق له لحظاته من الرضسا وأيامه الطويلة 
من اليأس » عندما تغلق آلهة التاريخ آبوابعا وتأبى أن تطسل بوجهه ا 
۱ الصبيح ٠‏ ولعل مغامرات هذه الورخة فى أدب التراجم تکشف لنا 

مشاق الترجمة التی تبلغ فى كثير من الأحيان حد الخطر () ۰ 

ش % % اد ۱ 

إن الترجمة للاعلام » فن والترجمة اذا استوفت یم التعبير 
وا ية الفخل ومواهب النفش "بر عنم قصل ذز القضاء فلا تتحيف 
:ولا تزيف ولا تحابق بل تزن الکلام اله لكام وتقدر e‏ وشسلتی 
+ الاغتبازات لا:تقضئ ن الضنعف ولا تتجاضك: النقمن و العپوت وان شساهت 
تعلق أن یکون ح كمها” مثنبعا بروح الخطف على الالسان»۰ ن: کاشب 


(۱) اقرا کتاب ( مغامرات مؤرخة فى اداپ التراجم ) تالیفب کاترین درينكر بوين 
درجي محمود عزت موی . 


لاا 


الترجمة يطلب منه فوق نزاهة القناضى سماحة الحديق ۰ اذا اسلودت 
الترجمة غایتها من هذا كله غذت بما فيها من صدق ولهم وللسد رایع 
وواقعية ونبض وحباة ورقرقة وحنان ؛ عزيزة على اللاری؛ بارخ هلها 
الى غيرها ء ونحن لغلبة العاطفة علينا وتمكن عادة عبادة البحال دنا > 
تقس ترجماتتا لعظماگنا آو ميا كني من بسمات الواقعية والقضة 
الحر الأصيل حتى لكأن الترجم له مبرا من كل عيوينا عيوب الہ 
وصراع الحى مع نفسه ومع مغريات الحباة ٠‏ وفاتنا أن الذى لا يعرف 
الشر أولى الناس بالوقوع فيه اذا صادفه » وخ منه ذلك الذى ادتحن 
به وصمد وخرج من التجربة أصاب عودا وأقدر على الحياة ٠‏ وهنا 
تصير الترجمة مربى حسناً. للنفوس المتداعية تصح عليه وتستعيد ثقنها 
بنفسها وتستعلى على ضعفها معتصمة بالأمل الذى وهبنه لها الترجمة 
ونفحتها به ۰ 


وكما تطورت الترجمة فى أسلوب التتاول تحلورت ف آلوضوع 
فلم يعد الملوك والقادة وحدهم ( أو القوالب ) كما يسميهم الأستاذ 
على آدهم )١(‏ » هم الجال الوحيد للاختيار فإن بعض الذين يعيشون فى 
الظل لهم ( آهمية داخلية عميقة ) وهو اعتبار له سأنه الپرم عند كتاب 
التراجم بل إن الترجمة لهژلاء والنفاذ الیهم أدل على القدرة والتمكن 
والصسیر على اراد معاهل التشن الإتسائية وفك رمون‌ها * والميل جنا 
أصعب من جمم الأخبار المعروفة والگوهام الشائعة مما پسردها كاتبها 
بالسماع ولیس على وجه التحقيق ٠‏ 

وه كا رى من كتابة التراجم والسیر من آقوی الفنون الأدبية 
وآصلها وآسیرها وهو خن عزیز لا يقدر عليه الا آلوهوبون فيه ممن 
ذودتهم الطبيعة بآلاته من ذوق قادر على الاختبار » وصبر ص_ابر على 
الاطلاع » وقدرة قادرة على النزاهة فى الحکم » وقلب كبير يتفهم الأخطاء 


( اقرا کتاب ( فصول فى الادب والنقد ) للاستاذ على ادهم . 


نت ۱۲ بت 


ویرحم السوب » وملاحظة نافذة ثخترق الحجب ؛ وذکاء إحساس کالشماع » 
ومهارة فائفة فى تجمیم الخبوط وتحریکها ونسجها فى تساوق ونظام ودقة 
لا تجاق الروح الأدبية الشفافة الهفاخفة دن أن تغلو فى مديح أو تتورط فى 
هجاء ۰ دقة علمية وهی مع دفتها من جفاف العسلم پمنجاة ٠‏ 


وف الأدب کثبراً ما تکون الثرجمة للادیاء أضواء كشافة تعین على 
دراسة الأدب نفسه من خلال الأديب الذى جاد به ٠‏ 


وقد عرف آسلافنا هذا اللون من التعریف فى صور شتی جهد 
طاقتهم وطاقة العصور التی عاشسوا فیها والظروف التى أحاطت بهم 
ظروف الزمان وظروف المكان والعرفة ۰ وهذه التعاریف التی آثرت عنهم 
هی معاجمهم التی بين أيدينا » ولکن التعریف بالأدباء فى العصر الحديث 
قد استن منهجاً خاصا لا یتکافاً معه ما درجت عليه هذه العاجم من 
رسم الشخصية الأدبية ف نطاق ضيق ۰ 


إننا لو نظرنا فى دائرة المعارف البريطانية نرى الجلد العشرين منها 
فة تال ای الانجليز شكسبير تناولا لم يغفل معه شيا من سيرته 
ومما پمکن أن یکون قد انفعل به الشاعر موّثرا أو متأثراً ٠‏ ومن هنا لمحت 
الترجمة میلاده - مسقط رأسه ‏ منازله ‏ ترتیبه ف آسرته آخوته - 
. الاعمال التی تولاها : ملايضاث نشاة - مشاکله - زواجه زوجت" - 
کتاباته الاولی - الجمعيات التى انضم الیها شهرته وصیته - وفاته - 
صوره س حتى اسمه تناولته الترجمة بتحليل ضاف ٠‏ 


ثم عرجت الترجمة علی ا فآوردت روایاته اده طبعات كل _ 
تحلیلها - أزمان ن تأليفها سب قصه کل منھا ۶ وقفت عند شعره ‏ قصائده 
. الغزلية سے نقاده کے . النصوص النقدية # . اتيم الأدبى لفنه - طریفته 
فى نظم الشعر ا ا رز مرن 


. ولکن ترجمة كهنذم تكاد تبلغ کد الکمال المکن نلاحظ معا أن 


ان دای 
الشاعر موضوعها رواية تمت فصولا ثم هو بمثابة مفخرة قومية لهم ودن 
ثم آفاضوا ف الكتابة عنه والتسجیل له ۰ وکلها عوامل لها اعتبارها ودلیلی 
أن الجلد الخامس عشر من الدائرة حين عرض لقصاصهم « سومرست هوم » 
لم يطل اللبث عنده و الوقوف بل لح الخطوط العريضة فى سيرته ثم آحمی 
روایاته وسجل بعد كل منها تاريخ تألیفها ۰ 


وقد استشرفت الى هذا الستوی من الترجمة ولکنی قحرنه على 
الشوامخ عندنا لسابقتهم فى الأدب ولأن خير إنتاجهم قد بلغنا أو هكذا 
بتقدر له أن یکون ولو فرضنا أن الزمن يضمر إضافات جديدة يحمثلها 
اسمهم فإن باب الاضافة مفتوح ٠‏ وعندما شرعت فتح الشروع نفسه آفاقا 
وکشف آمادا وآغياء معبتیات کثيرة ما كان لها أن تتضح بغي التجربة 
والمزاولة الايجابية . 


وبدأت بالقمم الأدبية فى حياتنا الحاضرة أمثال : أحمد لطفى السيد - 
عباس محمود العقاد ‏ طه حسين ‏ أحمد حسن الزیات ‏ توفيق الحكيم 
ب محمد فريد آبو حديد ‏ محمود تیمور - على أدهم - يحيى حقی - 
وإخوان هذا الطراز ٠‏ 

والاستهلال بالمعاصرين الأحياء ممن يعيشون بيننا الآن ممن هم فى 
سن حرجة يستهدف الانتفاع بالمعاصرة فى التقاط المادة الحية فى الموضوع 
مما و SA‏ » هذة الادة الحية.التى SN‏ 
1 

وقند يقال أف التعریف الشامل الحیط للاحیاء أن من سيرتهم الدقیق 
الحساس الذى قد. يستعصى على النشر فى حياتهم ولکننا نرد على هذا 
الاعتراض بأن الواجب العلمى والأدبى و التاریخی یقتضی أن نظفر بما يمكن 


مس ۳ 1۱۷6 اعد 


الظفر به من فقاقق حياتهم مما له اتصال بادبهم وما له اتصال بتاریخ 
الحياة الأدبية ٠‏ وقد سمعت من بعض رجالنا الأعلام أثناء ترجمتی 
هم نا لا پنکن أن کیش عليه ف یی او افيا کی عمم ۶ وما فقيل 
المعاصرة والقابلة الشخصية التى لا يغنى غناءها ملء النماذج مهما كانت 
مفصلة ٠‏ إن اللقاء الشخصى يضفى جوا من الثقة والطمأنينة يفتح كثيراً 
من الموضوعات وکثیراً من مغاليق النفوس آیضا. هذا .مضلا عن. عامل 
الوقت والسرعة فى الوضوع. على أن حصاد القابلة الشخصية وف 
يدرس ویمحص بعد التثبت من الحقائق فى مظانها الختلفة ۰ 


فإن لم .يكن الأديب بیننا كان العول فى رسم صورته وشخصیته 
الأدبية على کتبه ومخالطيه وآولئك الذين کتبوا عنه من النقاد ۰ ولايد 
لهذه النواحى الثلاث أن تشترك ف التصوير إذ الاعتماد على واحدة دون 
ارين لا يه ارتل یرای ار عم 


عدي وعن دثياهم وقد يهرب من الواقع فيجنح الى الخيال بوشی له 
رسائله » وقد يضيف الى الواقع من عنده أو ينقص منه لحاجة ف 
نفسه ۰ أما مخالطو الأديب فلكل منهم شخصیته وعلافته به تختلف 
قوة وضعفاً عن علاقات الآخرين ومن ثم ينظر كل منهم الى الأديب من 
زاوية معينة ولا تسلم آراژهم فيه من الودات آو الهنات ۰ 


آما النقاد غما علينا أن نسلتم لهم دون تمحیض مدحوا آم قدحوا ۰ 

والسودات الفنية فى مثل هنذا البحث مادة علمية تدرس لنتبین منها 
التحول الذی طرآ على الفكرة فى نفس الفنان ٠‏ والدراسة النفسية للفتان 
أخلق شىء بالعناية إذ آمنا أن الفن بولید واقع حیوی فى حياته . 


وقد طررت پهذه التجارب . حين ترجمت للمازنی وا ااشتاعر 
والشابی اهر + کما خدگمت الرسائل الخاصة حين عرضت لاس تاذ 


مت ۷/0 کر 


مصطفی صادق الر افعی ++ بل مررت بهذه التجارب حين ترجمت للنيل 
آبرز الشخصیات الصرية واعمقها » آثرا وآدومها ذکرا » وآسیرها اسما » 
وأعرضها تاريخاً » وأخصبها عملا وآکرمها على الحياة والناس 


وح الحو من دراسات الشخصات الأدية أو شخصية الب 
الصری من خلالهم » آرجو أن یتبعه آجزاء ۰ 


وقد تآخر ظهور الطبعة الثانية بل الطبعة الثالثة لهذا الکتساب 
أعواما » انصرفت خيها الى جديد من الكتب أو عتيد من القضايا ٠‏ 


وعندما اذن الله لطبعة جديدة من هذا الكتاب أن ترى النور » 
رآيت أن آحذف .منها بعض التراجم. التی قدر لأصحابها أن اكتب عن 
كلا منهم کتابا كاملا مستقلا ف الفترة التی آشرت الها + ومن الطريف 
الوقن یه الکتب طبع ثلاث مرات لا واحدة ۰ 

مسر الله 1 أن أكتب عن الأستاذ ابراهيم ع عبد د التادر الازئی 

وكتبت عن الأستاذ عباس محمود العقاد کتاب ) الجمال والحرية 
والشخصية الإنسائية فى أدب العقاد ) ۰۰ ومع هذا ا شقنت ET‏ الخطوط 
العريضة من ترجمته فى ( قمم أدبية ) لوجود را مارد بط العقاد 
وطه حسين تستلزم وجود الترجمتين حتى يمكن الرجوع اليهما ٠‏ 

وقد ضممت وضمنت هذه الطبعة اضافات ذات أبعاد فى ترجمة 
الأستاذ الزيات كما ضيفت الى هذه الطبعة ترجمة للدكتور كامل حسين 
والقكستاذ على آدهم ۰ 

وقد احتفظت فى هذه الطبعة بالتراجم كما كتبتها أول مرة مع 
علمى بظهور كتب تناولت بعض هذه الشخصيات من زاوية أو آخری ۰ 
ومن الممكن مناقشة ما جاء فبها ولکنی آحجمت عن هذا لعدة أسباب : 


E 


و حرصى على الاحتفاظ ببكارة الاحساس فى هذه التراجم فقد کتبتها 
بعد أن وثقتها من آصحابها وكنت أثيره عندهم وقد استقيلوا 
تراجمهم فى الطبعة الأولى استقبالا حميما آعنز به ٠٠١‏ فرحواابی 
وفرحت بهم ۰۰ 


أيام من عمری آرید أن أحتفظ بها قد عشتها بالطول و العرض ۰ 
والكتابة بعد هذا خبزی اليومى فلاکتب ما پشساء لى الله فى کتب 
آخری وقد فعلت ۰ 


ت لو أنها فلخت تس زب اسب 
عشر کاتبا » لا پتسم کتاب واحد لهذا العدد بهذا النحی + 


د حتى الزيادات التى أضفتها كانت لها صقه. 2 الذاتية ) فق ذ 
ا E‏ الأستاذ الزيات » « ومسائله 9 ی مها وأعززتها 
بالکتابه عنها وعنه من خلاآها ۰ 


القاهر ...4 هه ۰ , تقد اله ان با 
1 وی 2۱۱ ۱ و ا 


2 








تست ۱۷ — 


بيته ‏ مولده س نشانه -ب تعایمه _ 
ا بالشیخ محمد عبده: س کفاحه 
الوطنى ‏ الجمعية السرية. ‏ حصوله 
على الجنسية السويسرية 
الخريدة ‏ خویة الاه س دورة فى 
الثورة العرابية س الدعوة الصرية 
الخال تألیف نقابة الصحفيين _ 
توقف الجريدة ‏ فهمه للحرية ونضاله 
ف سپیلهاً مس ذار الكتب س مجمع اللفة 
القرفقة بت تألیف الوغد الصری ۱۹۱۸ 
القتل ‏ الجامعة المصرية ‏ لطفی 
السید والمرأة المصرية ‏ مذرسة لطفی 
السيد الفكرية ‏ تحلیل اسلوبه - 
ایمانه بالتطور ‏ موقفه من العامية - 
رأيه فى رس‌الة المجمع ‏ طرائف 
لا يذكرها التاريخ ... 


حبر : سک 


ف بيته الکبیز وق مکتبته ۰۰ مکتبته ؟ إنها أكبر امکتبة خاصة رآیتها 
حتى الآن » وآنا التى آلفت عینیا مكتبة آساتذتنا : الزیات » والعقاد > 
وطه حسين ۰۰ 


إن مكتبة العقاد جامعة الا أن تفرقما فى الحجرات لم یمکن لها 
ما يمكنه ( للمكتبة ) ۰۰ الکان الواحد والأثاث الرسوم والبسطة ۰ 
فى كل شىء ۰ كانت المكتبة نحجرة کالساحة مترامية الأنحاء يستطيع الهندس 
أن یقیم عليها بيتا كاملا ٠٠‏ 


وكانت الحجرة ذات سقف مرتفع جداً على سكل قبة ضخمة » وف 
صدرها مكتب ضخم لو بسط عليه جو< آخضر لغدا مائدة اجتماع كبيرة » 
وف الأركان نظمت الأرائك والكراسى الكبيرة » ولکنها من اتساع الکان 
كانت تبدو وکانها لا تشغل الاحیزاً صنیراً مع أن بعضها کفیل بآن بزحم. 
حجرة من حجرات العمارات الحديثة ٠‏ 


كان قابعاً فى مقعد كبير يحمل على آکتافه عشرات السنین » وجاسنا 
على آريكة الى جانبه » كانت ملابسه الحدودة العرض تبدو فضفاضة 
عليه على آناقتها فى اللون والسمت ۰۰ كان فیها آشبه بعود ریحان یقف ف 
( زهرية ) واسعة ۰۰ كانت ملابسه حريصة عليه لا تظهر منه إلا كفين 
نخيلتين نبیلتی الحركة والاشارة ورقبة طويلة تحمك رآسا کبیرا ۰۰ كبير 
العقل ٠٠‏ كبير العرفة »۰ كبير القام ۰۰ إنه آحمد لطفی السید الأستاذ ٠‏ 


وق اکن الواسسة كان یمه ى طريفة الت > قرات 
قطرات يطول بینها الصمت ويقصر » ثم انهمر » عکآنی كنت أسمع مصر 
من خلاله ٠‏ كان يتحدث ویقص ویطرف ۰+ ویتفکه فى دعابة حلوة ۰۰ 
كان يعلق على الأحداث فى سخرية غميقة ولکنها تنيع من نفس رضية 
كا وه ی هر سوتنووی 
السید آستاذ الجیل + `" 


.+ ات 


فهناك فى نعیم الخصب وآمان النعمة فى قرية يشاع بين آهل الريف 
أن اسمها « النزلة » وهی قرية « برقين » من آعمال مركز السنبلاوین 
بمديرية الدقهلية وف منتصف شهر ينابر سنة ۱۸۷۲ آهل على الدنیا 
« آحمد » ۰۰۰ آحمد لطفى السید ٠٠‏ 


وضجت القرية بالفرح مع بیت العندة د سید پاشا ابو ي ابن 
عمدئها السایق « على آبو سید آحمد » ۰ 


طفل وادع الطفولة پدرج فى الرابعة من عمره الى الکتاب لیتحلم 
کرفاقه القراءة والكتابة » فاذا به بيلغهما ويزيد فیتم حفظ القرآن كله فى 
العاشرة من عمره ۰ 


وف سنه ۱۸۸۲ التحق بمدرسة النصورة الابتدائية وآتم تعلیمه 
الابتدائی » على عنت لاقاه فى هذه المدرسة » سنة ۱۸۸۰ » ولم تكن شهادة 
الابتدائية والبکالوریا معروفتین ف ذلك الحين » بل كان الانتقال من مرحلة 
الى آخری بالنجاح ف امتحان الدرسة » ولا كانت الفرقة التجهيزية الوحيدة 
بمدرسة المنصورة قد ألغيت سنة ۱۸۸۰ ؛ فقد اضطر آحمد لطفی السید الى 
السفر الى القاهرة لیلتحق بالدرسة الخديوية » حیث التقی بصدیق العمر 
ورفیق الجهاد عبد العزیز فهمی ۰ ۱ 


وحين وفد لطفی السید على القاهرة كان یخاف » ودیعا > حوادث 
( الفتوات ) فى ذلك الحين » غلما انتقلت العدوی :الى فعض طلبة الدرسة 
آثر الاعتکاف فیها آيام العطلة الأسبوعية فظل ثلائة آشهر لا يخرج من 
الخديوية وفى هذه الأثناء قرأ كتاب « آصل الأنواع » لداروین ترجمة 
( اسماعيل مظهر ) وحفظ كثيرا من المعلقات والأشعار ٠‏ 


وف سنة ۱۸۸۹ حصل لطفى السيد على البكالوريا »۰ وكان نظام 
الشهادات العامة قد وضع قبل ذلك بعام ‏ فالتحق بمدرسة الحقوق » 
وكانت وقتثذ تعتبر ( كلية حقوق ) و ( كلية آداب ) معاا'ء 


دخ ۷ بت 


وف مدرسة ل عرفه انیم ین عبده الذى كان تشجیعه له 
حافزا له على إنساء « مجلة التشريع » بالاشستراك مع الغفور لهم 
آسماعیل صدقى واسماعيل الحكيم ٠‏ وعبد الهادى الجندى »> 
وعبد الخالق ثروت » ومحمود عبد الغفار ٠‏ 


فقد هوى لطفی السید الصحافة منذ كان طالبا فى الحقوق فکا 
يترجم لجريدة « المؤيد » تلغرافاتها الخارجية آحیانا ٠‏ 


وف صيف ۱۸۹۳ سافر الى استانبول » وهو مازال طالبا بالحقوق » 
وهناك التقی بالشیخ جمال الدين الأفغانى أو الشعلة الحية المتنقلة » ولازمه 
شهرا » وتأثر به آیما تأثر حتی ليقول عنه : 


« وأهم ما آظن آنی قد انتفعت به من السید جمال الدين فى تلك الدة 
أنه وسع ف نفسی آفاق التفكير » ۰ 


ثم عاد الى مصر وحصل على لنسانس الحقوق سنة ۱۸۹6 فعین هو 
وجميع زملاگه كتبة فى النيابة » وکان تعبینته فى القاهرة ثم نقل الى 
الاسکندربة وقد مکث بها شهراً » ثم انتدب معاوناً للنيابة ببنی سویف 
حیث التقی مرة آخری بصدیقه عبد المزیز فهمی وكيل النيابة وتنگذ . 

وف سنة 1855 عين وکیلا للنبابة وکان عبد العزیز فهمی ما زال بها 
آیض | ۰ خآقاما ماه وكان حدنشهما مصر وما تكايده من الاحتلال 
البریطاتی حتی انققح بهما التفکیر والتذبیز اليا انشناء جمعية سرية هدفها 


وق القاهرة التفی نه مصطفی کامل وعرف منه أن الخدیوی يعرف 
من آمر الجممية كلها میم وها ارح یه مضطللی اسيق الجهود 
وانشاء حزب وطنی برياسة الخدیوی * فوافق لطفى السید كما وافق عند 
مقابلته للخدیوی على السفر الى سويسرا لاکتساب الجنسية السويسرية 


سا ۲۲ات 


يتسلج بها فى تحرير جريدة مقاومة * وقد استقز آرآی على الجنسية 
السويسرنة لأنها تكتسب بعد سنة من الاقامة بها ١ ٠.‏ 

وبعد هذه القابلة انعقد آول اجتماع للحزب الجديد فى منزل 
محمد فريد ۰ وقد شهد هذا الاجتماع مولد الحزب الوطنی يرئاسة 
الخدیوی وعضوية مصطفى كامل » ومحمد فريد » وسعيد الشسيمى 
( اور الخديوى ) » ومحمد عثمان ۰ ولبیب محرم ولطفی السيد ٠‏ 


. ومن الطريف ما يذكر عن هذا الحزب أن الخديوى كان اسمه بين 
الاعضاء « الشیخ » ومصطفی کامل « آبو الفدا » ولطفی السيد 
2 آبو مسلم ۰ ۱ 

وف جنيف حيث آزمع لطفى السيد الإقامة سنة مرقاة الى اکتساب 
الجنسية السويسرية » عكف هذه الدة على الدراسة حيث انتظم ف فصل 
صيفى أعدته جامعة جنيف احملة اللیسانس لدراسة الآداب والفلسفة ٠‏ 
وقد انضم اليه فى هذا الفصل الشيخ محمد عبده الذى زار سويسرا 
ف ذلك الوقت والذى قدمه لطفى السيد إلى مدير الجامعة باعتباره أحد 
مديرى الأزهر ۰ 

وعاد لطفی السبد الى مصر لیجد فى انتظاره غضب الخديوى منه 
لصلته بالشیخ محمد عبده » ورفض الباب العالی اکتسابه الجنسية 
السويسرية ٠‏ ولکن هذا لم يحل دون أن يكتب لطفی السید تقریرا ضافيا 
عن أبحاثه السياسية وما أسفرت عنه دراسته للموقف ء جاء فيه : 


« إن مصر لا يمكن أن تستقك الا بجهود آیناگها ۰۰ وان ال لكحة 
الوطنية تقضى أن يراس سمو الخديوى حركة شاملة للتعليم العام ووو 6 «* 


ولا أريد أن ن أمضى ف تفاصيك تاریخ حافل عريض ٠٠‏ تاريخ یعرفه 
التاریخ ۰۰ حسبی لخات ذکرتها » بداية ذالة و استهلال واعد ٠‏ 


*% اعد عد 


وبعد دواد لحلفی السید نقف عند مولد. زر الجريدة © 6 ۰ کانت 
» 0 الحدث الضخم ۰۰ ككل الأعمال الكبيرة « فكرة > ؤلدتها 
ونمنها غاية ¿ وأخرجتها الى النور إرادة واصرار e‏ 


لقد انبثفت فكرة « الجريدة » من حوادث العقبة وفاشودة قبلها ٠‏ 
اجه ین ی صر قبا حير وه REE‏ 
بل أبدت وجه النخلر المضادة ++ 0 


وهذا العنی لا یکمن تفسيره كما يقول لطفی السید إلا بأن البلاد 
ثقل عليها الاحتلال » فأصبحت تبغضه وتبغض معه کل ما يأتى به ولو كان 
الخر عليه بادیا ولکنها على کل حال ظاهرة تسترعی النظر وتستاهل 
التفكي ۰۰ إن محر بحاجة الى جريدة تنطق بلسانها وحدها » وتعبر عن 
خانها خالمدة ورئیها مریها لا شبهة عیه من هوی لفزکیا أو حتاو 
لانجلترا ۰ جريدة تکون ملكا لشركة من الأعيان آصحاب المصالح الحقيقية » 
وهم الذين يزعم کرومر آنهم عن الاحتلال راضون ۰ وهکذا انیثقت کت 
فكرة « الجريدة 6 ۰+ تبعت من صميم الاحساس المصرى الشائر على 
انجلترا وتركبا معا + 

وق بيت محمود باشا سلیمان تالفت شركة « الجريدة » وانتخبت 
أحلفى السید هديرا لها ورثيسا لتحریرها لدة عشر سنوات ۰ 


وما كاد یمضی على صدور الجريدة بضعة آشهر حتی تالف « حزب 
الأمة » الذی نادی بالاستقلال التام ‏ وقد اختار حزب الأمة لطفی 
المسيد سکرتبی | اما لد ۰ 


وقد فا م لطفی السید بص‌حبة اکور حي ر دق امش ۸ 
دن الذر ج ع وان عا نا التعليم الأولى وضسمن مشاهداته تقریرا 
السحجةه الى مجلس المديرية ۰ 

وپالقسلم حارب لطفى السيد قانون المطبوعات الذى صدر إبان 


حت ۲۵ 


الثورة العرابية وآرادت الحکومة بعشه سنة ۱۹۰۹ ۰۰ ون لم يكتب 
لحملته ‏ على قوتها النجاح » إذ ا ل a‏ 
الشورى ٠٠‏ ولم یھدآ لطفى فهو حين سافر الى آوربا للاستشفاء لم يعف 
نشي من العتس اليل سسس الى قله وچیر خارجية لقجلترا 8 أموارة 
جراى » وإن اعتذر عن مقابلته ٠‏ فلما عاد الى مصر راعه أن وجد شركة 
القناة تسمی لدي السگولین لد أجل الامقياز لقاء آربعة ملایین من الجنیهات» 
كير ع لطفی السید الى رشدی وسح » الذى أهاله علي بطرس غالی رگیس 
الحکومة والستشار الالی الانجلیزی » فذهب اليه واعترض على مد الامتیاز 
وطلب عرض الشروع على الجمعية العمومية وهی أكبر هيثة نيابية وقتگذ 
فی البلاد ء فرخض ومن ورائه بطرس غالی یحبذ الشروع ویملی له فهب 
لطفی السید يحارب الشروع حربا لا هوادة فيها مما آوری الرآی وزاد 
لهيبه ضراما حتی تفادته الشركة فاشترطت عرض الوضوع على الجمعية 
العمومية وانتمی الأمر برخضه ۰ 


ومن کفاخه فى میدان التعلیم ما انتهجه ف « الجريدة » من بث 
الثقافة على مستوی عال » فکانت قبلة الطلاب من الشباب التعلم یومونها 
للاستماع والاستمتاع ¢ وبحاضر فيها كيار الأساتذة والحامین ۰ 


هال لطفی السید أن يكون ناظر مدرسة الحقوق الانجلیزی وأستاذ 
القانون الدنی بها من الراسبین ف اللیسانس » فاضطلعت الجريدة بمطالبة 
الصکومة بتنحیته واستبدال غيره به » غلم تستجب ۰ فدعا لطفی السید 
الأستاذ آحمد عبد اللطیف لندرس القائون الدنی للطلبة فى دار « الجريدة » 
وکان یوم دروسه الکثییون ٠‏ ومن تلاميذ هذه الحلقات صفوة من 
رجال القانون فى مصر ۰ 


وف عام ۶ وضع خزب الأمة مشروعا للدستور » ورآی أن ن بطلبه 
الشعب من الخديوى بعريضة بحنشد الكل لإمضائها ¢ وهنا حرر لطفی 


س بت 


وف الحرب التركية - الايطالية عاد لطفی السبید الى التبصير 
بوجوب حیاد مصر إزاء آلوان الصراع غان مصر للمصریین لا لتركيا 
ولا لانجلترا » فان سبادة الأولى لا تجدیها نفعا ولا تغنی عنها شیثا » 
وتبعية الأخرى رزء لا بنتذها منه الا تضافرنا تضافرا واعیا یدفعه مدافعة 
البلاء » ویصارعه مصارعة الوباء ۰ 


وسار أطفى ف دعوته غير هياب لا يعنيه رضا الجماهیر الخدوعة 
عن تقسها » المخدوعة عن موقفها مادامت مص هدفه اوغانته معا ۰ فما إن 
استصرخه تاجر بدمياط استولی الطلیان على سفينة تحمل تجارته لآن عليها 
السلم الترکی حتی نفر له » فکانت فرصة اهتبلها لطفی السید سانحة » 
ومضی الى رشدی باشا مطالبا باستبدال العلم الصری بالملم الترکی ۰ 


وراجعه ثانية بمطلب آبعد ؛ لقد طالیه هذه الرة باعلان استقلال 
مصر عن الدولة العثمانية وتتصیب الخدیوی ملكا تدعیما للخظة » ولكن 
« کتشنر » لم يصغ لهذه النصيحة حتی لا تضایق ترکیا على عدائها لهم » 
فلم بیق آمام لطفی السید إلا « الجريدة » یودعها مبادثه و آراءه. ۰ 
نسل حا قوية علي البحية ونادى ك بس یاسة الام 9 منیا 2 
العو اطف » * 


هذا ف الوقت الذی كان فيه عمر طوسون یجمم التبرعات للجيش 
الترکی بطر ابلس والصسحف من ورائه تشجع حرکته ما عدا « الجريدة » 
بالقومية الصرية ودعوته لها وتمکینها من النفوس والاذهان * 
يب او % 
وق سنة ۱۹۱۲ دعا لطفى الشيد الى تاليف نقابة للصحافة المصرية > 
وقد استجاب الصحفيون على اختلاف مشساربهم الى هذه الدعوة * 
واجتمعت الجمعية العمومية لانتخاب النقیب والوکیلین وکان لطفی السید 


حك حك 


مه ٠‏ ولم ثلبث الحزبٍ الأولى أن آعلنت فانطوت صفحة هذه النقاية 
آو هذه المحاولة الأولى ف مبدانها ۰ 


وق سنة ۱۹۱۳ استیدل بمجلس شوری القوانين » الجمعية التشريعية 7 
۳۹ مله ۰ 5 


اسع O‏ مر ری 
ی بهین.+ : ا 


وق آغسطس سنة 1914 يئس لطفی السید من اعتراف انجلترا 
باستقلال مصر فمنی بخيبة آمل كبيرة ارتد على إثرها الى بلدته « برقين » 
معتزلا السباسة والصحافة واستقال كذلك من رياسة تحریر «الجریدة»» 
فكانت: استقالته ایذانا بهجر الصحافة الى غير عود ۰ 


وأ اله : 

« لاذا اعتزلت « الجريدة » عندما يست من القضية المصرية وكان 
آحری بك آن تضاعف جهادك بالقلم لو أنه كان فيه زيادة لستزید ۰۰ 
ق مص لحة من هذا الاعنز ال ٠٠٠‏ ؟ إن أقصى ما تبغبه انجلترا فى ذلك 
الوقت » انما هو إغماد الأقلام الشروعة » ٠‏ خيقوك : 


- آعلنت الأحكام العرفية فى ذلك الوقت ورزحت الأقلام تحت 
الرقابة ۰۰ ما جدوی قلم لا بترجم مبادیء صاحبه وآفکاره ؟ كنت آکتب 
القال ملتعبا فییکض فيه قلم عیی" يمسك به رئيس قلم الطبوعات وکان 
: بدعی « خلاط »۰۰ آنا آکتب وآعرض على خلاط ؟ كلا ء٠‏ لأهون آلف 
مرة اعتزال السياسة أو حتی کسر القلم ۰ 


ع |6 6 


۱۲۷ 


إن ( آحمد لطفی السید ) يقدس الحرية تقديسا برتفع بها الى 
مرتبة العقائد » ومن خطبه السياسية والاجتماعية فى ذلك العهد قوله : 


« كان للانسان قبل ترتیب الحسکومة کل الحرية الطلقة » وکانت له 
السلطة الطلقة على ما يمكنه » غلما كانت الحکومة أخذت منه السلطة 
کرها كما فى الحکومات الطلقة أو بالوكالة كما فى الدیموقراطیات الصرفة » 


أن الحکومات مهما كانت مطلقة لا بمکنها أن تضر بأى فرد من الثفراد 
ولا بالمجموع » فتعديها على حرية الفرد خروج عن کل سلطه مقبوله » بل 
فسوق عن الغرض من ترتيبها وهو حماية حرية الأفراد الذين انتقلت 
سلطتهم الیها » الا اذا كانت ترخی أن تکون ظالة » () ۰ 


« سيقولون لا ذنب للحکومة الحاضرة فى نقص حرية الشعب » فان 
الشعب لو كان مستمدا للخرية رابا فيا » ا سلبت آفراده منها ف موقف 
الحكم » على أن الحكومة الحاضرة مستعدة أن تعطى الشعب ما شاء 
من صنوف الحرية » عند ما تجد فيه الأهلية لهذه النعمة ٠‏ كلا إن ذلك 
من خطأ التقدير والمغالطة فى التدليل ٠‏ آما الحكومة الحاضرة خهى استمرار 
للحكومات التى قبلها »وهی لا تبر من السئولية أمام أمة مظلومة » الا بأن 
تنزك لها عن جميع حقوقها التى فى يدها » وان الحرية الشخصية بل والحرية 
العامة » ليستا لعبة ولا ميزة تمنحهما متى شاءت وتمنعهما متى تشاء 5 
بل هما حقان طبيعيان للأفراد وللأمة لا تقربهما حكومة عادلة تصکم 
لا اسلحتها ولكن لصلحة المح كومين ۰ انهما للافراد وللامة بمنزلة 
الحياة ٠‏ وما علمنا إنسانا على الأرض يدعى لنفسه حق إعطاء الحياة 
ومنعها ۰۰ سبحان من يحيى ويميت » () * 





(۲) « النتخبات » ج ۲ ص ۲ ۰ 


ات NA‏ مت 
إن الحرية عنده : 


« قاعدة الفضیلة » ومناط التكاليف ٠‏ فأى إنسان خمدت فى صدره 
نار الحرية وأظلمت جوانب عقله من شعاعها الساطع جدير بألا پعتبر 
إنسانا وآن تسقط عنه تكاليف الحياة » () ٠‏ 


ويتحدث عن السياسة والشعوب فيقول فى ذكاء ساخر : 


« السياسة خادم الاقتصاد » والثروة أكبر القفوى السياسية ٠»‏ 
ومن المشاهدات العامة أن البلاد الزراعية ؛ آی بلاد السهول لا تطمع عادة 
فى الحزية ولا ف شرف الاستقلال » إلا أن تبلغ حاجتها من الثروة ۰ 
وحینما كان الفقر عند الفلاعین كان الشعف: والسكون الى الذل ۰ وقتد 
كنا فى الزمن الماضى من الفقر وعدم الأمن على اليسير الذى فى أيدينا 
لا نستطيع أن نقف فى وجه الحاکم الظالم وقفة الأبى » ولا يرد فى خاطرنا 
أن نحاسبه على أعماله » بوصف أنه فى الحقيقة وكيل » بل كنا نظن 
طاعته. حتى ف المنكر ؤاجبا مقدسا ٠‏ درجنا على ذلك واعتيرنا الحاكم 
راعيا ونحنالرعية » وأخذنا نصبغ رغبته بآلوان الرغبة ونعبر عن كراهتنا 
له بالفاظ الحب والتفانین ف عشق شخصه الكريم ۰ 


کل جلك کانت كاه الگفراد طمعا فى استغارة جاهه » وکان آلجاه 
مورد الثروة. ومأمنا من نهب الال الوجود ٠‏ ومع ذلك فإن حکام الشرق 
. على العموم وحسکام, مصر على الخصوص من الماليك وغيرهم » كان يعز 
. عليهم أن پوفق آحد الفلاحین لجمع ثروة أو پنبه ذکره فن الناس شسآن 
الظالین يخيفهم أن نتالف ف الأمة طبقة قوية بعقلها ومالها تقف سدا منيعآ 
بين الحاکم الأكبر وبين تنفيذ شهواته الضارة ف الشعب كأنهم كلهم لویز 
الرابع عشر وريشس ليو » (* 


(۱) » النتخبات 6ك ۲ صن ۷۱ ۰ 
(۲) « النتخبات » ج ۲ ص ۱۰۸ ۰ 


— ۹ — 


ثم نزل الخديوى عن العرش وآصدرت ترکیا آحکام الإعدام بالجملة 
وممن حكمت عليهم بالإعدام لطفى السيد ٠‏ فهی لم تنس معد موقفه منها 
سنة ۱۹١١‏ واعتناقه القومية المصرية وحدها ودعوته لها فى غير 
هوادة أو لين ٠‏ 


% اعد % 


وق سنة ۱۹۱۲ استدعاه عدلى باضا الى الاسكنذرية لیفضی إليه برغبة 
تعيينه مدیراً لدار الکتب الصرية خلفآ للدكتور شاده المدير الألمانى ٠‏ 


وف دار الکتب انفنح الوقت له لترجمة آرسطو » فعکف عليه بل دعا 
الى ترجمة الکتب الأخرى » وندب من وثق بهم للاضطلاع بنقل الثقافة 
الغربية الى العربية موقنا أن النهضات فى بواکي‌ها إنما تقوم على الترجمة 
الت هى بمتابة التمهید فالاحتذاء ثم الخلق والأصالة ٠‏ 


وق سنة ۱۹۱ عمل علی إيجاد مجمع للغة العربية تسم له وزارة 
العارف ف دار الکتب على آلا تبسط عليه سلطانها » ومن أجل هنذا 
الغرض دعا لطفی السید حفنی ( بك ) ناصف » وعاطف ( باشا ) برکات.» 
لیضعا معه قانونا للمجمع الذی تألف برياسة الشیخ محمد آبی الفضل 
الجيزاوى شيخ الجامع الأزهر. وال وتان لاني السید مس گزشی 41 ۰ 


ومن الطريف أن هذا الجسم ذلك سنة كاملة يناس 2 جواز 
التعریب » ثم انطوت صفحته فيما انطوی من صفحات. ٠٠‏ 


وق سنة ۱۹۱۸ هب لطفی السید مع سعد » وعبد العزیز فهمی » 
وعلی شعراوی ومحمد محمود » بطالبون بالاستقلال ومن ورائهم مضل 
مشرتبین الى مبادیء « ویلسون » التى نادی بها والتی آنکرها على مصر ۰ 


ا توفمدر' نس 10۳۷۸ بدآوا يؤلفونٍ الوفد المصرى 3 واستقاك لهذا 


مك e‏ ع 


' ثم نفى سعد زغلول » ومحمد محمود » واسماعيل صدقى » وحمد 
الباسل فاستطارت مصر وثارت ثورتها العاتية سنة ۱۹۱۹ * فاس تدعت 
السلطة العسكرية لظفى السيد فیمن بقی من أعضاء الوفد وحملتهم 
مسئولية الثورة المندلعة » فانبری لطفى السيد يحمل السئولية ویواجه 
تعسفهم وحده مقترحاً تآليف وزارة ترضى الأمة ٠‏ 


وبعد أيام ترامى إليه أن السلطة العسكرية تريد قتل أربعة ومصادرة 
أملاكهم هو أحدهم » فأسرع الى آوراقه السياسية محرقها ٠‏ ثم حدث 
أن عين اللنبى وآبدی استعداده للتفاهم فأرسل البه الوخد تقريراً ضمته 

نفس اقتراح لطفى السيد » فتألفت وزارة برياسة حسين رشدی وصدر 
الأمر بالافراج عن النفیین » وسافر لطفی السید مع الوفد الصری السافز 
الى انجئلترا, ٠‏ 


وف طريقهم بلغتهم فى مرسيليا برقية تنبىء بآن مستر ويلسون رئيس 
الولایات التحدة قد واثق على الحماية الانجليزية طن مصر فکائث صدمة 
قوية من صاحب البادی» الأربعة عشر وان لم تثنهم عن مواضلة السيد ؛ 
فذهيوا الى باريس ٠‏ فاذا بموّتمر السلام 3 عنهم ۰ 


لجأت مصر الى الفاوضات وتنافس سعد وعدلی على ریاستها » 
وتلاحيا » فاعتزل لطفی السيد السياسة ۰ ثم عرضت عليه دار الکتب 
فعاد إليها » وأخذ بشتغل بها وبالجامعة الصرية القديمة التی كان رشدی 
باشارئیسا لها وكان هو وکیلها * 


وف سنة ۱٩۲۲‏ وضع منهجا لهذه الجامعة باعتبارها كلية للکداب > 
وسعی لدى الملك فؤاد لتدعیمها باعتراف الدولة باجازاتها العلمية ما دام 
المنهج يقضى مموافقتها عليه ف الامتحانات فوعده يضمها الى الجامعة التی 
تزمع الحكومة إنشاءها باعتبارها كلية آداب بها » فجمع لطفى السيد 
مجلس إدارة الجامعة و الجمعية العمومية لوضع شروط للانضمام » وتوكيلٍ 


ار 


رشدی بانسا للتعاقد مع الحكومة بمقتضاها ٠‏ وقبد نص لطفی. السید 
في العقد على أن یکون طه حسين آستاذا فى الجامعة الجديدة وكان 
هذاسنة ۱۲۳ ۰ 


وقد ظل لطفی السید مدیرا دار الكتب حتئ مارس ١555‏ حين 
صدر مرسوم متعسينه مديراً للجامعة الجديدة فآدارها علی نهج قویم 


% اعد % 


وهنا يآتى دور لطفی السيد فى حباة « المرآة الصرية » + ففى عام 
الجامعة الأول طلب إليه بعض عمداء الكليات قبول البنات الحاگزات على 
البكالوريا فرآی ببعد نظره أن يستعين على اتخاذ هذه الخطوة بالكتمان 
فلا تتسرب الى الصحف أو يشار إليها فى الخطب حتى يضع الحکومة 
والرآی العام آمام الأمر الواقع ٠‏ وصحت نظرته فإئه بعد تنفیذ الخطة 
بإهكام عشر سنوات متتالية بدا يتنبه الرآی العام » ورغعت الضجة 
عقيرتها » ولكنه لم یابه لها لایمانه بثلبة التطور ومنطق العدك وحکم 
الزمن وصالح الجماعة ۰ 


ومرة آخری صدقت نبوعته فخمدت العارضة وخفت الصوت » وانداج 
الصدی » وسعت الفتاة - على قدم الساواة مع الفتى ‏ الى الجامعة ۰ 

وقد تحدث بعد هذا عن رسالة الجامعة فأشار الى هذا الحدث وما 
أحاط به من ضجة تذکر هذا الاختلاط ٠‏ ضجة لم یأبه لها : 

« لأننا على بقين من أن التطور الاجتماعى معنا » والتطور لا غالب له » 
ومعنا العدل الذى یسوی بين الأخ وآخته فى أن بحصل كلاهما آسباب كماله 
الخاص على سواء ومعنا فوق ذلك منفعة الأمة من تمهيد الأسباب لتكوين 
العائلة المصربة على وجه يأتلف مع أطماعنا فى الارتقاء القومى () » ۰ 


(۱) المتتخبات > ۲ ص ۰:۳۸ 


س( بت 


لقد حفظ آحمد لطفى السید القر آن ف القرية على « الشيخة فاطمة 
وحفظ لها » نبیلا » هذه اليد ٠‏ فهل كان حفظه آية صنعت حدثاً ضخما فى 
تاريخ مصر ؟ حدقا حلم بدوره آحدائا وكيتفتاريخا وبنی نفوسا ودعم 
نهضة ووفر طاقات جديدة لوطن جدید وإن كان معرقا فى القدم موغلا فى 
القاريض + 


% تند % 


وى سنة ۱۹۲۸ اختاره محمد محمود ماثسا وزيرا للمعارف ف وزارته 
فكا دكلى تایه ليا بوداي مداد .ا تین خعة الما من طرق التعليم ٠‏ 


> آکتوبر ,سنة A‏ 2 7 على كيه وآوراقه آنسا 3 حتی استدعى 
تیف ۰ مديرا للجامعة فعاد. البها قريرا من طول ما آلفها وصاحیها 
على الأيام ٠‏ 


وعاد الی رحاب الجامعة مستهدفا لها الاستقلال ف الراى والفگر 

ال مومنا نان التربية الجامعية قوامها حرية العمل والبعد عن التأثیرات 
الحكومية وتأثيرات البیثات العامية » وعن تأثيرات البيكاث السياستة المختلفة 
حتى اذا ما مس هذا . الاستقلال بنقل الدكتور طه حسين دون أخذ رآی 
الجامعة سارع لطفى السيد الى تقديم استقالته حفاظا على التقاليد الجامعية 
التى برعاها ویراها حرما لا ينال » وحمی لا يستباح ۰ وأقول التقاليد 
الجاممية لان الوزارة باجرائها هذا لم تكن قد جاوزت حدود التانون الجاری 
العمل به » إلا آنها جاوزت حدود التقالید الجامعية فکانت غضيته وکانت 
استقالته ٠‏ 


ظل لطنی السید بعیدا عن الجامعة حتی آبریل سنة ۱۹۳۵ حين طلب 
انيه نجیب الهلالی باشا وزير العارف فى وزارة محمد نسیم باشا الثانية أن 
يعود الى الجامعة فاشترط تعدیل القانون بحیث یکفل شرط موافقة مجلس 


بت 


الجامعة على نقل أى آستاذ فیها » وکان أن عدل القانون نزولا على إرادته 
وانصیاعا لرغبته ٠‏ 


% % % 


وف سنة ۱٩۳۰‏ عمل على ضم بعض الکنیات الى الجامعة فضمت كلية 
الهندسه وكلية التجارة وكلية الزراعة وكلية الطب البيطرى ۰ 


ظل لطفی السيد مديرا للجامعة حتى أوائل آکتوبر سنة ۱٩۳۲‏ حين 
اندست الأحزاب بين الطلبة فظهر بين صفوفهم اللجج فى الهاترة » واللدد 
فى الخصومة حتى خاف عليهم اطفى السيد الفتنة التى تفصم الأخوة 
وتنال من « الشمائل الجامعية » التى يعتنقها مدير الجامعة + فطلب لطفى 
السيد من وزارة الداخلية تمیین کونستبلات لحفظ النظام لآق البولیس 
لا يجوز له أن یدخل الحرم الجامعی ٠‏ ولا لم تستجب له وزارة الداخلية 
استقال للمرة الثانية ٠‏ 


وزارة محمد محمود الكبرى ثم وزيرا للداخلية بضعة آشهر » ثم آثر 
الاستقالة عند اعادة تشكيل الوزارة ٠‏ 


ثم لم يلبث أن عاد الى الجامعة عودة مشروطة أساسها ابتعاد رجال 
الحكومة عن الطلبة » فلما أن رقى اليه تسلل الوزراء الدستوریین الى صفوف 
الطلية قدم استقالته محمد محمود باشا » فاعتذر وأصدر آمرا مشددا بعدم 
اتصال الوزراء بالطلبة لأغراض سياسية » وهكذا انتصرت سياسة لطفى 
السيد انتصارا آذن بيقائه فى الجامعة حتى سنة ۱۹٤١‏ » اذ اجتذبه مجلس 
الشيوخ ف الوقت الذى آثر أن يخلد فيه الى بعض الراحة بعد كفاح طويل 
مرير فى سبيل الحرية السياسية والحرية الجامعية والحرية الفكرية والحرية 

(م ۲ س قمم أدبية ) 


E 


دعا لطفى السيد الى ( المصرية ) دعوة متصلة تهدف الى تمييز شخصية 
مصر وتأصيل الشعور بها وتنقية هذا الشعور هن تداخل أفكار معينة , 
وسطحية مفاهيم بعينها ٠‏ إن مصر هی مصر قبل ساثر الاعتبارات مهما بلغت 
قوتها ٠‏ وقد أبقظت دعوته هذه » النفس المصربة وردتها الى أعماقها 
الحقيقية ٠‏ وهی فى تلمسها وجودها الأصيل كانت ايجابية اذ نزعت نزوعا 
علميا فاتجهت دراساتها فى القديم الى تاريخها وسابقتها فى الفنون 
والعلوم » وى الحديث الى دورها فى المنطقة ومواقفها فى تاريخ آدیانها 
وآدابها ٠‏ 


% % د 


وقد تاثرت بدعوة لطفى السيد الحياة الفكرية فى مصر فقال الدکتور 
طه حسين بمصرية مصر دما وفکرا وهوی وروحا ٠‏ ونادی الدکتور آحمد 
ضیف بانليمية الاد » وانتهج الاتليمية درسا بالجامسة الاستاذ آمین 
الخولی الذی كانت مصر محور دراساته فى البلاغة والدین ۰ 


وخلعت ( الصریه ) طابعها على شتی مناحی الحياة فى الوادی وخاصه 
فى الأذب باعتباره مرآة الشعور » فاتجهت اليا موضوعاثه خاصة فى القصة 
بل إن من آثارها فيد الحنو على العامية لفة الشعب الضری۰ 
وسار على طریق لطقی السید : الأستاذ توفیق الج كيم والدکتور 
حسين فوزی صاحب ( سندباد مصری ) ۰ 
الذى آصله لطفی السید ف النفوس وعمق له » لا ينسخه ناسخ ٠‏ 
* تزع نت 
وكفاح لطفى السيد لم يكن لديه فيه من سلاح الا القلم » وعلى كثرة 
عآثر هذا القلم فان صاحبه لم يعن بجمع آثاره ۰۰ فلم يثهياً لنا منها الا ثلاثة 
كتب جمعها الأستاذ اسماعيل مظهر وهی : 


ب ۳ 


۱ - النتخبات ( فى جزئین ) ۰ 

؟ ‏ تأملات ۰ 

۳ - صفحات مطوية ( واکثرها قالات سياسية ) + 

وقد ترجم لطفی السید عن الفرنسية ( عن سانت هیلیر ) کتب آرسطو : 
و الأخلاق ٠‏ 

چو الكون والفساد ٠‏ 

چو .الطبيعة ۰ 


ولكن رسالة لطفى السید تتمثل فى تقييم مبادیء السياسة والادب 
والاجتماع تلك المبادىء التى بشر بها ووفاها شرحا وتفصيلا فى مقالاته 
بالجرندة. فخلق كمك جاء ق قفري جائزة- الدولة + مكة فكرية »+ كانت 
ا الجريدة » لسان دعوته إلى حرية الفکر وحرية الانسان وحرية الوطن > 
كانت مدرسته التی وجه منها الرآی العام الى قضایا الاستقلال والدستور ۰ 
وسلطة الأمة » و الحياة النيابية الصحيحة » والتعلیم الجامعی » وحرية ا رأة 
فکانت الجريدة مدرسة شعبية .لقن فیها لظفى السید آمته کثیرا من البادی» 
وبصرها بكثير من الحقوق كما كانت مدرسة خاصة تخرج فيها الرعيل الاول. 
فى الأدب والصحافة والسياسة والعلوم الفلسفية والاجتماعية فقد عاش 
لطفى السید فى حداثمصر وهمومها ومطامحها منذ آواخر .القرن الاضی + 
عاس آیامها بأفراحها وآتراحها وشکل الاحداث وكيف الوقائع وصنع رجالا 
واضطلم بأعباء ضخام وآسهم فى توجیه الامور وتسيير الحکم وقيادة 
الناس ٠‏ وتاریخه غنی بالانسانیات والوطنیات والثل ٠٠‏ وظل على جلال 
السن ووهن امرض ف مركز القيادة فى كثير من نواحی حياتنا الفكرية » فکان 
رئيس الجمم اللغوی » وقبلة الرأى فى جلاثل الأمور ۰۰ 


وهو عضو الجمع العلمی الصری ٠‏ 


مس مت 


وهو رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية ومن منشتیها ٠‏ 
وهو رئيس جمعية العلم المصرى ( وهى جمعية أدبية كان وكيله فيها 
۱ الشيخ الخضرى ) ٠‏ 

و هو عضو مراسل للمجمع العلمی العر اقی ۰ 

وهو عضو الجمعية الجغرافية ٠‏ 

وقد كرمته بأوسمتها الفخرية دول انجلترا وبلجيكا والغرب وألمانيا 
فأنعم عليه ملك بلجيكا بنيشان جران أوفيسيه من طبقة ليوبولد الثانى 
وأنعمت عليه ألمانيا بنيشان النسر الألمانى من الدرجة الأواى سنة ۱۹۳۸ 
كما أنعم عليه المغزب بنیشان وسام الفخامة ۰ 

وهو بعد هذا يحمل الوشاح الأكبر من نيشان النيل ۰ 

ووسام الجمهورية العربية للعلوم والفنون من: الطبقة الأولى. ٠‏ 

وى سنة ١408‏ نال جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية ٠‏ 

* دا 

ولطفی السید صاحب مدرسة تدين بالدقة والسلامة والوضوح 
والیسر ٠‏ فهو ينفر من الصنعة فى اللفظ » والالتواء فى العنی » واللايسة 
فى الفكرة » والعاظلة فى التعبیر ٠‏ 
كتاباته + وهو دؤثر الجملة الاسمية ویری الفاعل أحق بالتقديم + ان المسند 
اله فى الحملة عند غو كل شىء > ونير اسه “هذا القراآن'ثشينه: فمن 
آباته التی تقف الى جانبه وتجلو حجته : 


2 الله نور السموات والأرض (eee‏ 


2 ا 


« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ٠٠٠‏ » 
2 الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » 


فالجملة الاسمية عنده أكبر فى الدلالة من الجملة الفعلية وكذلك يقول 
النحويون ٠‏ واستعماله الجملة الاسمية مقصود وهو يرى أن الجملة 
الفعلية اذا استعملت فلاهمیتها فى الحوادث ۰۰ ف الظواهر وهنا أيضا 
تستجلى حجته القرآن الكريم وتشركئب اليه م۰ 


2 أنزل من السماء ماء e+:‏ »© 
2 سخر لکم الشمس والقمر هوه ) 


وآسلوب لطفی السید متماسك ف قوة وكين ۰۰ آسلوب لا یقبل التدکك 
و التحلل من دقة فى التعبیر مقصودة » وهو من آوائل من ارتفعوا بأسلوب 
الصحافة على المعالاة و الفضفضا ٠‏ وهو آبعد ما یکون عن اللفظ الجازی ٠‏ 
وهو فى باب التعبير خلاق يقصد الى العنی الكبير فى آوجز لفظ وأدقه 
و احکمه و]شدرهبغلي: ايطاء ااطلوّب »نوهو صاحت الأفر ال السار ة کرصفه 
للمعاهدة بأنها. « غير ذات موضوع » ۰۰۰ معنی کبیر جامم تستعلن فيه 
المعارضة ویسفر فيه الرفض ولکن بلا ندوب » فهو لا يسبل دما 
ولا پنکاً جرحا ۰ 


وهو يميل الى تطعيم آسلوبه بالكلمة العامية الصحيحة والألفاظ 
العصرية الحية » وهما اتجاهان يرجعان الى ايمانه بالتطور ۰ وبآن لكل 
عصر طابعه فى التعبير والتفكير وضرورة مسايرة هذه الحقيقة ٠+‏ ومن هنا 
نستطيع أن نفسر رأيه فى رسالة المجمع اللغوى فان مهمته » فى يقينه » 
أن يسجل ما يستعمله ذوو الشأن لا أن يخلق لغة جديدة ٠‏ قد يقبل 
( النحت ) ف الصطلحات العلمية إلا ما كان منها باسم صاحبها لأن طبيعة 
ديكتها تعينها على السيرورة ۰ وهو يرى أن اللفظ يجب أن يكون له مسمى 
واحد فان اللغات القویة لا ستعمل اللفظ )اشترك +٠‏ وهو بری إصلاح 


نس ۸ — 


الكتابة العربية مرهونا بتسکین الحروف ۰ کل الحروف يجب أن تكون 


* و 2 


. إن ايمان الرجل الكبير بالتطور إنما هو مفتاح ااوضوع بل مفتاح 
شخصية لطفى السيد ۰ وسنرى كثيرين بخوضون موضوع العامية والفصحى 
وبطلون, الجذل والحوار ويظون .ف نبا العبارات المطاطة والتشفضة 
الحائرة » رآبا آخر تستعلن المعارضة فيه لتختفى أو تترك الباب مفتوحا 
تهب منه الريح أو يتردد عليه الفضول » ولكن لطفی السيد فى صراحة 
الوائق من نفسه » وف وثوق. المؤمن بالتطور » وف بساطة العالم الحق 


وأوضح حجته .۰۰ 


« نريد أن نرفع اللغة العامية الى الاستعمال الكتابى وننزل بالضروری 
من اللغة المكتوبة الى ميدان التخاطب والتعامل فلا تكون النتيجة إلا آنتا 
.نكتب الكتاب مفهوما » ونتحدث الأحاديث عربیة صحيحة بالزمان » )0 2 


وآحمد لطفی السید هو الذی قدم سنه ۱۹۶۲ 0 اقتر احا الی لجنة 
ف مصانعهم والتجار ف متأجر هم وأسواقهم والزراع ف مزارعهم حتی 
اذا اجتمعت له طائفة صالحة من هذه المصطلحات نظر فى وضعها فى معجمه 
بعد صیاغتها وفق الأوزان العربية ٠‏ 

ألم أقل إن الأمر بلغ مبلغ الدعوة النى دمكن” لها صاحبها 2 الحياة 


(۱) المنتخبات > ۲ ص )۱۳ . 
(۲) .الجلسة العاشرة ۱۹6۲/۱۱/۲۸ ۰ 


ب ۳۹ ب 


لا سبيل الى العجمة اليه آو الحكم بها عليه ۰۰ إن القاعدة عنده أن الكاتب 
يكتب لناس يفهمون وکلما زاد وضوحه کثر قراژه بزيادة من يفهمون 
عنه وهذا أفضل ٠‏ 


إن ملاك الكتابة « ذوق » » آما الألفاظ فلا دخل لها فى الموضوع ۰ 
والذوق انما يعنى الطبع ٠٠‏ الروح ۰۰ أسلوب التناول ۰۰ فن المعالجة 
« الطريقة » الطريقة التی تجعل کاتبا خفیف الظل وآخر ثقیسله وان 
سلمت الالفاظ أو تفاصحت عند الائنین ۰۰ السألة ليست مسألة فصاحة 
و ( تفییق ) فإن من الأساليب العامية كما يقول رجلنا الكبير ما هو 
( فى عرف الفصاحة العربة آعلی مقاما من كثير من هذه الاسالیب 
الكتابية التی نسطرها کل يوم فى الصحف ) ۰ بل انه يذهب الى آبعد 
من هذا فیقول : ( إن هجر الألفاظ العربية لا لذنب آخر غير آنها تكرر 
کل یوم فى لسان الأمة » بعتبر فى عرف الادب القومی » بل فى عرف العقل » 
تفطرسا غير مففور ) ۰ 


إن الأمر لیس بسیطا كما يبدو ۰۰ ليست المسألة » هجر آلفاظ 
وتفضیل آخری عليها فلو آثن ( أجدفا البحث ف نشور أعل العام من تبول 
ما كان فصيحا غير مبتذل من الألفاظ العامة » وما كان رشیقا من أساليبها 
الكلامية » لكدنا نجد فى طيات نفوسهم أن سبب هذا النفور نوع من 
الاحتقار اللاتنبهى » ذلك لأن العلم فى عمومه » بحتقر الجهل ۰۰ والجهل 
ف عمومه » يخاف من العلم غير أننا مع ذلك يجب علينا أن نعتقد أن أهل 
العلم لو رجعوا الى مبادئهم العالية » والتفتوا الى هذا الشعور اللاتنبهى 
لفزعوا من أنفسوم » ولعلموا أن الأمة التى أخرجتهم » والتى هی یحبونها » 
ویسعون الى منفعتها » أولى ما يكون بها أن تكون موضم احترامهم التام ۰۰ 
ولأدركوا أن إحياء اللغة العربية لا يقتصر على تعليمها فى المدارس » ولا على 
طبع الکتب القديمة التی لا تآتى الا بفائدة آثرية » ولکنه بأتى من ترقية 


كت 1 = 


لغة العامة » واستعمالها صحيحة ف الكتابة بقدر ما تسمح به لغة القرآن : 
حتی تردم الهوة السحيقة الوجودة بين اللغتین ۰ (۵) ۰ 


ومن حجج « الأستاذ 6 التى برسلها ق السیاق ( آن العوام یملکون 
بالورائتة سي اللا » ویصرفون البیان فیها تصریفا حیا عالزها ویر من 
أساليبهم حسن جميل ٠‏ وأن اللغة العامية « ولیست لغة العلم ولا لغة الشعر 
والكتابة » هی مع ذلك اللفة الحية فى النفوس واللغة القصيحة ليس لها 
أثر فى الصور البيانية إلا عند الذين يعرفونها ويقرؤونها فصيحة كل يوم » 
ویحاولون البیان فى کل یوم » وهم من الامة آقل من القلیل ٠‏ ۱ 


ومن عواقب هذا أن علماعنا الذين لا بعرفون العربية الصحيحة قد 
تقطعت بهم آسیاب التأليف بلختنا » وعدم وسائل ترجمة العلوم المختلفة 
من اللغة الأجنبية التى تعلموا العلم بها ۰۰ ) 


وهو يتطرق من هذا الى الترجمة ومسئولية المترجم فيقول فى اصرار ۰۰ 
( إن المترجم والکاتب فى حل من أن يضع الاسم الافرنجی فى اللفة العربية 
عند الضرورة الملحة ٠‏ وعليه أن بعتنق الاسم آلجدید الذى جرى عليه العرف 
وصار أكثر تسيوعا من أن يغير » وآكبر شهرة من أن يهجر » عليه أن 
لا یحاول ایجاد اسما للناغراف ولا للظيفون ولا للفنوجراف ومن يحاول ذلك 
يجب عليه من باب أولى آلا يسمى الورد ( وردا ) بل يسميه حوجما » لأن 
الورد له مسمى ف العربية الأصلية ) ٠‏ ويمضى فى السخرية ٠+‏ سخرية مشوبة 
بآلم بعید الأغوار فى مسارب النفس الصرية ۰۰ ( واه يعلم والناس جمیعا 
أن التلغراف والتلیفون والفونوجراف لم يكن لها آسماء فى البصرة ولا فى 
الكوفة » فهجرنا نحن تلك الأسماء لنأخذ أسماء أعجمية ) () ٠‏ 


د 3 .36 


(۷) النتخبات د ۲ ص ۱1۰ . 


1 سس 


مصر التی عرفتها الدنیا متبوعة لا تابعة نبعتها آمم فى الحضارة » 
وتبعها آخرون فى العقيدة » ولحها كثيرون فى الفن والحکمة » وأخذ عنها 
متطلعون العلم » ونهل منها الشادی فى الأدب » وورد نيلها من 
آقطار الأرض »+ ظماء ٠‏ 


مصر وهذا شسأنها مما لا ينكره إلا جاهل بالقيم مغرور » ولا يجحدة 
إلا كافر بالنعمة حاسد » مصر هذه يريدها قوم أن تتردد فى الأخذ بكل 
كلمة من لغة العرب حتى تتبين وجه الرأى عند الأسلاف هل وردت على 
آلسنتهم أو جاءت فى كتاباتهم ! ! 


إن للجمل كما یقول رجلنا الكبير أحمد لطفى السيد » وللأسد والسيف 
فى العربية ( أسماء تعد بالگات والعشرات لا حاجة بنا نحن المصريين 
منها الا بما بقضی به البیان العصرى ٠‏ أما آسماء المشاعر النفسية 
باعتبارها موضوعا للبحث العلمى » فهى ف اللغة العربية أقل من حاجتنا » 
أسماء الآلات والاکینات الصناعية وأعضائها المختلفة » تکاد تكون معدومة 
عندنا فى معاجم اللغة وکتب السلف ٠٠.١‏ لذلك يجب على الكاتب أو المترجم 
أن ينظر اذا كان لهذه المسميات آسماء قد دخلت فعلا فى اللغة اليومية » 
قملية اها ووضعها علی آلوزن للعريى بقدر الامکان + خن لم یکن ليا 
آسماء » وجب عليه أن بیحث فى معاجم اللغة وکتب العلم عنها » فان لم 
يجد وضع لها آسماء كما وضعوا اسم ( الطیارة ) من وظیفتها ۰ فان 
كان اسم علم من العلوم مأخوذ من اللاثينية أو البونانية » وكان ن لا يستطاع 
التعبير عنه بالعربية الا بجملة » وجب أخذ اسمه كما هو وصقله الصقلة 
العربية بقدر المکن وبحيث لا يخفى أصله على القارىء والسامع ۰ 


سيقولون هذا البداً يدعو الى الفوضى ۰۰ وربما كان ذلك ) ۰ 


وهذا الاعتراض على جوازه لا پزحزحه عن رآيه الذى ارتضاه بل 
بزيده به تمسکا پشهد به قوله : 


( لا باس بالفوضی اذا كانت ملازمة لحال التطور ) ()) * 
ویتساءل الرجل 'الكبين فى دهشة : ( ما لنا لا نعتبر لغتنا كالعلم:» 
نزید علیها كل جدید بمقدار الحاجة » وکالفن والصناعة والتجارة » يزيد 
مقدارها بزيادة علاقاتنا بالأمم الأخرى ۰۰ ما لنا لا نزید على أسمائها 
آسماء الخترعات الحديثة فى العلم وف الفنون والصناعة والتجارة ؟ 
نحن نعمل ذلك بالفعل ۰۶ ولو سألت العامة عن ( التلتوار ) لعرفوه وأنكروا 
افریز الطریق وعذاره » ولکننا یقل على سمعنا آن تعترف قولا ينما نآكله 


قغلة ) © + 


واكن رجل الحريات أحمد لطفى السيد يواجه الأمر بحرية رجل 
'الفكر ویضم النقط علی, الحروف كما يقولون غير هياب ولا متردد ۰ 
ليست السألة مسالة لنة فصب وما هی آیضا مسالة امسة تخوجضنا 
كما یقول مما سبقت الاشارة اليه » أمة نحبها ونحترمها حب الحی 
لذانه ٠٠‏ أمة آولی ما یکون أن تکون موضع احتر امنا التام كما أن لغة 
حيائها اليومية يجب آن تکون موضع احترامنا الثام. فتفسح الصقهمات 
امام آلفاظها وتراکییها مادام اللفظ صریح النسب ف العربية والترکیب 
مصری الطابع والروح »۰ من الحال أن تحتجب شخصية مصر وراء شىء 
فو الثقياء ما گان هذا هی + 


بد د عاد 
لابد لمصر أن تفرض شخصيتها بطريقة ما » لقد تميزت مصر فى 
ااقراءات بقراءة ) ورش ) » وتميزت ف الحديث بالصحيفة المصرية 7 
وتميزت مصر فى البلاغة بمدرستها » وتمنزت فى البدیع بعشرین لونا » 


وتميزت ف الأدب شعره ونثره؛ بسمات واضحة لا یخطئها الدرس 
والتطبيسق ۰ ۰ 





(۱) النتخبات د ۲ ص ۱۳۱ . 
(؟) النتخبات جح ۲ ص ۱۳۰ . 


د 6 رسد 


. بل إن مصر منذ البداية اشترکت فى الأحسداث وهی الجديدة فى 
الاسلام فقالت رآیها ف عثمان وذهب وفدها سب هن ذون البلاد الاسلامية # 
الى مقر الامارة بعلن کلمته ! ! 


. و استقلت مصر بأمرها إلا ظل تبعية اسمية ٠‏ ولا يغير من الأمر شيا 
( أأجنبية ) الحاکم ۰۰ ليكن الحاکم آحمد بن طولون أو الاخشید أو العز لدين 
ال *۰.انهم جمیعا بمصر »۰ بسند من موقعها وغناها وطاقاتها وثرو اتها 
المعنوية والادية على السواء حتی كانت مصر تنافس بغداد مقر الخلافة 
فى آوج عزها ۰ فعدت تتؤدد البها بالمصاهرة و الشعر ۰ 

۲ بر لأ دك اتر تب اتسوك لین الساني غیت فد سید القع ےی 
فعاش فيها » وبها ۰ ش 

هذه مصر ۰ فهل تنبذ لغة حياتها اليومية بما أضفته عليها من روحها 
وعذوبتها وأصالتها وشخصيتها الخلاقة الوهوب؟ 

رجلنا آحمد لطنی السيد ریس الجمع نوی بقول ؛ لا ۰ 


انه يوقن ( أن آکبر خدمة نستطیم تقدیمها للغتنا هى أن نجعلها 
لفة العلم فى مصر » وأن نحاول توحید لغة الكتابة ولغة الکلام ۰۰ ) () ۰ 

ویسأل الرجل الکبیر من ینکرون هذا الرآی : 

( أو يريد آهل العلم أن یضحوا العلم وهو غرض للغة » وهی 
واسطة ؟ أو يفهم فى حق آهل العلم فى مصر » وف هذا العصر » أن یکونوا 


العپاسية ؟ وهل يقبل منا أن ننکر مذهب ادخال الألفاظ الأعجمية الضرورية 


(1) المنتخبات د ؟ ص ۲۲۴ : 


کڪ f‏ ات 


الادخال الى لغتنا بعد أن آدخلها الله تعالی ف كتابه العزيز » الذى هو 
قر آن عربی مبین ؟؟ !! ) (ا) ۰ 


والمسألة عند لطفى السيد ليست مسألة نظریات انما هو بستمد 
أحكامه من واقع الحياة ومنطق الواقع ۰ ( لقد دخل ف اللغة العربية فى 
عهد الحضارة الاسلامية » آسماء کثيرة وأفعال ليست بالقلبلة » بعضها 
استعمل ودخل ف اللغة » وبعضها هجر بالرة ٠‏ كذلك دخل فى اللغة 
اافرنساوية فى جيلنا هذا كلمات كثيرة من اللغة الانجليزية » قبلها الجمهور 
والكتاب + ودخل فیها آیضا كلمات كانت تستعملها الغامة ولا بستعملها 
الکتاب » ولا المجالس الرسمية والشبيهة بالرسمية فلما غلب استعمالها 
وجرت على آلسن الخواص » بحکم استفاضتها على آلسن العوام اضطر 
المجمع اللغوى الفرنساوی أن دقبلها ودونت بعد ذلك فى معاجم اللغة ٠ه‏ 


والنتيجة الطبيعية لهذا أن اللغة ملك الأمة ۰ وللکتاب الحرية فى 
الزيادة عليها بأساليب جديدة ء وألفاظ جديدة » اذا قبلها الجمهور راجت 
وأصبحت من لغة الأمة » فاذا رفضها الجمهور » بارت ثم بانت ) () ٠‏ 


ولطفى السيد حين ناقش القضية من جوانبها كلها وأحاط بأطرافها 
لم :يغفل اعتراضين بعیدین وان كانا يبدو ان ظاهرى الصلة بالوضوع + 
أحدهما : ( أن الاعتراف بما أدخلته الأمة من الألفاظ الأعجمية قد يكون 
فيه شبه تمصير للغة العربية » فيتعطل بذلك عامل من عوامل الجامعة 
الاسلامية والثانى : أن ذاك وتصحیح الألفاظ العامية المصرية واستعمالها 
ف الکتابة معطل للغة العربية الفصحی ۱ ) ۰ 


آما الاعتراض الأول فیجیب عليه بقوله :( اننا وإن كنا لسنا من أنصار 
هذه الجامعة المستهيلة بوصف کونها دينية » لاقتذاعذا بآن أساس الاعمال 
" السياسية هو الوطنية ¢ وروابط النفعة دون غيرها 3 فاننا مع ذلك لا نرى. 





. ٠)١ النتخبات جح ۲ ص‎ )١( 
. ۱1۰ النتخبات ج ۲ ص‎ )۲( 


عت قا عت 


الاعتراض وجیها » ولا من هذه الجهة ١‏ لأن القائلين بالجامعة الاملامية 
يجب عليهم أن یقبلوا فیها الترك والفرس والهنود والصینیین والجاویین 
والشراکسة» وهم لا پمرفون من اللفة العربية یا ومجموع عددهم اماف 
مجموع عدد من یتکلمون العربية من السلمين + فإذا كانت الجامعة 
الانسلامية وحدة ؛ وکانت اللغة داخلة فى مشخصات هذه الوحدة » وعاملا 
من عواملها وجب أن تكون لغة هذه الوحدة هى لغة الأكثرية والأكثرية غير 
عربية » فلا خوف على الجامعة الاسلامية الموهومة 4 من إدخال الصطلحات 
العلفية فى مصر فى جسم اللغة العربية ٠‏ ذلك ولأننا اذا فرضنا أن اللغة 
العربية ستكون هی اللغة الرسمية فى هذه الجامعة الاسلامية التى لا أدرى 
من ای المؤاد يخلقونها ولا من آی الوقع يلفقون ثوبها » فإنة يسر هذه 
الجامعة الاسلامية آن تحيا هذه اللغة حياة جديدة وتكون هی لغة علم 
الاجتماع وعلم السيكولوجيا > ولغة الفلاحين فى مصر » والجمالة فى بلاد 
العرب جميعا ) ٠‏ 


وأنا آرجح ترجیحا يكاد يبلغ مرتبه اليقين أن سر عطف رجلنا الكبير 

على اللغة العامية هی آنها اللهجة الصرية أو اللغة العربية الصرية ٠‏ 
* دا 

وبعد. أن لقبته فى کتبه » لقیته ف بیته ۰ كان بيده کتابه ۰ 
( النتخبات ) قال : اقرئى لى ۰۰ 

ووجدتتى أقرأ له ى جذل ۰۰ إن کلمته فى شیخوخته الهيية الجليلة 
الوقور آمر ترغب النغس فيه حين تنفر من آوامر آخری ۰ 

وجدتنی آقراً وأقرأ واذا بالباب يفتح ثم يسفر عن زائرين ۰۰ انهما 
بهی الدین برکات ( باشا ) ومصطفی الصادق ( باشا ) وسلما وجلسا فکنا 


نحن الأربعة جلوسا حوله متجهین بعيوننا وحدیثنا اليه حتی ما كان منه 
عیثتا + قلت : 


4 سم 


كيف تری رسالة المجمع إذن ٠٠‏ هل هی التسجيل ؟ 

د انعم ١ء‏ إن الجمغ ليست مهمته اختراع. لغة جديدة +۰ قد يقبل 
'( النحث ) فى المضطلحات العلمية إلا ما كان منها باسم صاحبها 
لأن طبيعة بيكتها تعینها على السيرورة ۰۰ مدرس وطلبته ٠.٠‏ 
أسماء يعطيها د يعطيها ویحفظونها ولكن رجل السارع كيف نفرض عليه 
آلفاظا لا بألفها وهیهات أن ستعملها ء 


- شلق وما رانك له بو سنارة * ماد ١ء‏ لقد سارت و اس تھا چا 
لاس. ۰۰ 


5 ان اللغات القومية لا تستعمل اللفظ ااشترك ۰۰ ان اللفظ 
بجب أن یکون له مسمی واحد آما نحن فنقول : العين والعين 
الجارية » وعين الأعبان وعین بمعنی جاسوس و هکذا ۰۰ 


( وسيارة ) هذه ف القرآن معناها القافلة ٠٠‏ اشارة الى قوله 
تعالى : 

( آحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) () ۰ 
» ( والقوه فى عاية الجب يلضله يمس السپارة ) 10 ۰ 
» ( وجاعت سيارة فآرسلوا واردهم فأدلى دلوه ) () ۰ 


- ومع هذا فأنا شخصيا لم أقل سيارة قط » بل آقول ۰۰ العربية ۰۰ 
وهنا هذ اليد مون القن بركات طرق اليك + 


- نعم ۰۰ اللغات القوية لا تستعمل اللفظ الشترك ۰۰ ان" كلمة 
( فوا ) الفرنسية اذا نطقت تفيد معانى ثلائة : 


للق ۹5 سورة المائدة . 
(90) ۱:۰ ك سورة يوسىف ۱۲ . 
1٩ )9(‏ له سورة پویسف. ۱۴ 


ب ۷و 


.فواا = مرة مس ای دا ۵ موجه اف رد لا 


کبد 


۱ 
3 


على القاریء مع: يا وب E‏ 
تون بمعنی : 


علثم 4 وعتلكم” 4 وعم 4 وعم ۰۰۰ الخ ۰۰ 
ان من حقنا التعديل فى اللغة حتى تتواءم مع هذا العصر الطائر ۰۰ 
RR *‏ 


لقد كانت اللغة قديما حروفا مجردة ۰۰ وف دار الكتب كتابات من 
غير نقط ومن غير شكل ۰۰ ثم أدخل الأقدمون عليها النقط ثم.فكروا فى 
الك هم لفظة كلفظة حيث مثلا مع عدم النقط يحمل عليها آلوان من 
المعاذ ی والاهيم تهى ند نکون حيث » غبت » جر سار + چیه 


خیب » حنت ووء٠‏ ۳ ۰ 


وهنا قال لطفى ( باشا ) کمن یتوقم سالا عن التشکیل حلا للمشكلة : 

- قد تقولون الشكل ۰۰ واكن الشكل صعب ٠‏ عالی وواطی فى 
رأى العين وهو ف الكتابة عسير ويستلزم تحريك القلم كثيرا ثم لا يسلم 
اانطق بعد هذا 4 مع جود الشکل » من الأخطاء ٠٠‏ 

و هنا تذکرت مجلة الوسنوعات التی آصدرها رجل الوطنية المصرية 
محمد فرید عندما استقال من الحكومة ۰۰ فقد کتب آحمد لطفی السید وقتكذ 
مقالا فى هذه الجلة عن اصلاح الكتابة العربية ۰۰ نادی فيه بان تقراً العربية 


كما یقراً الفرنسیون الفرنسية ۰۰ انهم يقرؤن ليفهموا حين نفهم نحن 
ولابد أن نفهم أو نتقهم لنقراً وهذا عسير ۰۰ فضلا عن آنه يعوق انتشار 


— 4۸ بت 


ولو أنه كان بقرأ متخففا من هذه المهمة لتركز انتباهه كله فى القراءة 
وانطلق فيها ٠‏ 
دن تنه نت 

وأحمد لطفى السيد الاستاذ درى أن إصلاح الكتاية العربية مرهون 

بتسكين الحروف ۰۰ كل الحروف ۰۰ يجب أن تكون ساكنة ولا تتحرك 
الفتحة = آلف محذوفة 

و الكسرة = باء محذوفة 

.و الضمة = واو محذوفة 

" ویتساءل أحمد لطفی السيد فى حيرة : لم نحذفها ؟ يجب اثباتها 
وهنا قال السيد. مصطفى الصادق : 
یکلفنا ‏ لو فعلنا ‏ أكثر. من ثلاثين ملبونا من الجنيهات ٠‏ 

وى سماحة القلب: النقى وق فكاهة الروح الانسانى الصاف قال 
رتا الک باس 

تك هذا الكلام لا يقول به الا معاليك والیهود ۰ 

إن السنين التى تضيع من أعمارنا فق تعلم القر اء2 والکتایه والتی 
بمكن توفيرها بتيسير اللغة » ألا تساوى هذه الثلائين ملیونا ؟ اننا نضیع 
من عمر الطفل بضعة أعوام لترقية قراءاته وكان الأحرى أن تنفق ف ترقيه 
عقله ٠‏ إن نشر المعرفة إنما يكون بنشر صوابها حتى لا يوجد من يقول 
سمو الخديو عن سمو » أو من يقول : كر » ومر عن « کزومر » * 


اعد اج %* 


نت :88 "سك 


ودعوة لطفى السيد الى تسكين الحروف اذا تأملناها » وجدنا آنها 
ترتبط بدعوته الى الثآخى بين العامية والفصحى فإنه عندما تحدث عن 
العامية فى مصر » ذكر أن لها مشخصات ثابتة تحددها من جميع الجهات 
وتجعلها متميزة تميزا تاما ومن أقوى هذه الشخصات ‏ أن أواخر الكلمات 
فيها ساكن دائما ٠‏ 


ولا يحتج على" بآن هذا الرأى قديم () فلطفى السيد متمسك بکل 
كلمة جاعت فى کتبه ۰ مصر" عليها ۰ سمعتها منه أكثر من مرة ٠‏ إن كل 
اراگ مينية على تقر الاو وهی کر تین بها العياة العامة واا > 
المتجددة آبدا ۰۰ إن التطور مه الأيام فالزمن ساكر لا بتوقف ۰ من 
اسشقظ وجاراه عاشه ولحق به ومن تحداه تخلف هو بينما الزمن بسير 00 


سییر و 


اعد اعد لد 


حقيقة کبری عرفها واعتنقها الرجل الکبیر ۰۰ ان الخطین العریضین 
فى حياة رجل الفکر آحمد لطفی السید هما : 


ایمان کامل بالتطور > وایمان مطلق بالحسرية وهو بهذا الایمان 
المالی ۰۰ الثالی ++ اة الخيك + 


)% علد 


عدته فى مرضه فإذا به يطلب أن يدخلونى حجرته ۰ كان فى سریره 
مهيبا يروع كما هو فى مكتبه على رآسه وحول رقبته وأكتافه سال حرير 


۰ 11۰ اقرا المنتخبات جح ۲ ص‎ )١( 





(م ؟ - قمم أدبية ) 


سم ۵0 — 


كان وجهه يطين من الشال والتجاعید تزیده مهابة ووقار! ۰۰ را 
الکبیر وعیناه الصغیرتان التوهجتان لم يخب بریقهما لأنهما تستمدان 
تبسعلتهما من الذكاء ٠٠‏ ذكاء القلب وذکاء الروح ۰۰ 


ورجلنا يتمتع بكليهما و ۰۰ يتمتع مع الذكاء بالصفاء ۰۰ بالاشراق 6 
باليقظة الواعية » بالسلام النفسي ۰۰ وكلها مجتمعة ومتفرقة تضفى عليه 
لا بل سكب طیه تور هوقه كور 4۶ کی وچمه يى جن الال رون 
هالة من هذا كله كأنه « الزمن » ويملؤك هذا الشعور فتندفع الأسئلة على 
لسائك فى كل شیء أو فى أى شىء الهم أن تسال لتتزود من التجارب والحكمة 
والمعرفة ٠‏ آلست آمام « الزمن » أو على الأقل آمام جزء غنى منه ملیء ؟ 
آلست امام استاذ الجیل جبلنا وجیلین قبائا واجیال بعدنا کما عفد ۰۰ ٩‏ 
تعم سل ما بدا لك إنك آمام آحمد لطفی السید ۰۰ التاذ + 

حم ما الذ ی‌جذیك الى الفاسفة فقرات لکرسطو وترجمت عنه كل هذا 
وببساطة العظیم التواضم الذی لا يحتاج الى التعمل ولا يلجا اليه 
قال : 


- مصادفة يا بنيتى ۰۰ كثير من الأسياء يأتيه الرء مصادفة حتى ولو 
تأثر به بعد ذلك ۰ لم تكن الفلسفة فى تقديرى واتجهت الیها » حين كانت 


الرياضة لى هدفا ثم لم يتحقق ٠‏ 
ووجدتنی آمام قصه شائقة ۰۰ فتهيات للاستماع ۰۰ 
كك توق الرباضة افن. ۶ 


حتى هذا تستطيعين نسبته الى المصادفة +٠‏ كان صاير باشا وكمال 
بك ( خوجات ) فى المهندسخانة ۰۰ وكنت أمتحن أمامهما امتحان الشفوى 
فى اليكالوريا فنصحانى بالالتحاق بالهندسخانة وآغریانی بها ۰۰ 


مب لاله بت 


ونجحت ف اليكالوريا » واحتشدت ادخول الهندسخانة فیصادف أن 
تعلن ف ذلك الوقت عن استعدادها لقبول ساقطی الیکالوریا ۰۰ فأنفته 
ورفضت دخولها ۰۰ ویصمت قلیلا ویقلب كفين نحیلتین ویقول ف صبوت 


تسم 24 ترون فشا به 

ب وما الذی دقع الهندسخانة الی مثل هذا العرض ؟ 

لتجتذب طلايا ۰ لم تكن الهندسخانه تستهوی جیلنا ۰ كان قصاری 
هم التلميذ منا أن ينال البکالوریا ویشتغل والعمل فى هذه الرحلة لا بعنی 
نقض الطموح » كلا بل لعله دليل عليه ف أيامنا »۰ انه مظهر قدرة آن پشق 
الفتی طریقه بالبکالوریا وینجح ویسهم ف دفع عجلة الحياة ۰۰ 

ویصمت مرة آخری صمتا آطول ثم یقول : 
ان جيلكم آحسن من چیلنا » آحسن ف كل شىء ۰۰ ف التفکیر » فى العلم 
بل ف الخلق آبضا آفرلها على الرغم من نقد ناقدیه ۰۰ انه التطور ٠‏ کل 
شیء فى الدنبا بتطور ۶ سنة الحياة تأبى التوقف ۰ ویصمت ۰ کل شىء 
ما عداها متجدد داكما ٠٠‏ متطور أبدا ۰ 

و ایتسمت مؤمنة قأرسطو دعد ف الصورة ذا دزل ٠٠‏ فقلت : 
فى ناحية ما ؟ 

ج قطما تأثرت به ۰۰ انی احفظ عن الشيخ النجار هذا البیت آو هذا 
القؤل. «ه سه ها قاق + 

« دا البرايرة یکرموا ذا الفضا منهم ومحمد بندهوله محمدين » 

ونضحك من ( محمد بندهوله محمدين ) فيلتقطها لطفى السيد بلماحيته 
ویقسول : ۱ 


نکر 01۲" تست 


- آلیست القاعدة النحوية : كثرة البنی تدل على كثرة المعنى ۰۰ كان 
العرب بینون الأسماء حسب المعانى فمثلا « شقدف » وضعوها للهودج 
بحمله جملان فاذا ثقل الجمل يمن فيه من نئومات الضحی 0 
الأمر أربعة جمال سمی العودج « شقنداف » ۰۰ 


ويضحك هو هذه المرة ویقول 3 « بظهر أن الشيخ النجار كان يلمح 
هذه القاعدة النحوية ۰۰ » ٠‏ 


ثم ديصل موضوعنا وما انقطع فيقول : احفظ هذا من سبعين سنة 
خلت لأنه راقنی بالطبع وقتگذ والدلیل آنی آذکره ولا آزال » فکیف لا آتأثر 
أرسطوا ؟ و اارهپتاثر يكل شید بے کر پا تم کم بغر يلقن نايد 
القدامی ۰ آما البیان الناصع فآفلاطون صاحبه ۰۰ ان من يقرا آفلاطون 
بحس كأنه يقرأ لجان جاك روسو ++ ویصمت ٠+‏ : : إن آفلاطون كاتت 
له بجاری ۰۰ إنه أستاذ أرسطو الذى جاس منه مجلس التلمیذ من 
الستاذ عشرین عاما ۰۰ والیونانبون بقولون انه من نسل الالهة ٠‏ 


ولطفی رم ف ١‏ ماس سس اد 


کرو د ار »السرق ۰ وإن ان رجلنا رجل الوطنية نقم 5 E‏ ا : 
أن هتاك آمما خلقت للطاعة راما خافت لاقم :++ انها الغطرسة 
اليونانية ! ! ومست هذه الكلمة جروح أحمد لطفى السيد المصرى الذى 
يعانى من الاحتلال البريطانى ويكافحه فهاجم أرسطو بملء حبه 
اضر ++ یملع اقل لاستفارها ۶ بعله لياق الجمريطة ذه تقل آزاثة 
المشبوب ۰۰ كلمة ألهبت غضب الحليم فنسى آرسطو حين ذكر مصر ۰ 


* ا مد 


وآحمد لطفی السید الوق لوطنه 6 وی" للناس 0 للمعانى ۳۹ 


حت 2 حم 


الذ کر ٠‏ جاءه ( تلميذه ) الشيخ طه ۰۰ الدكتور طه ۰۰ طه باشا كما يقول 
6 السيد فى توال يؤيد التطور الذى يؤمن به » وف اعزاز يمازجه 

۰ جاءه طه حسين الطالب بالأزهر على إثر اقصائه عنه وبيده مقال 
8 على الشيخ حسونة شيخ الجامع الأزهر ۰۰ وطلب الى لطفى السيد 
رئيس تحریر ( ره تشرد در اليه لطفى السيد قائلا : 


ح آلا تمرف أن الشيخ حسونة ( خوجتى ) ؟ 
ل 


- اذن اعرف ۰۰ اعرف آئی لا أقدر آن آکتب ف الجريدة ضد 
الشيخ حسونة آبدا ۰ أنه أستاذى خمس سنین ۰ 

( وکان الشيخ حسونة آستأذ الشريعة فى مدرسة الحقوق ) ۰ 

. ولکنك ۶ رجل الحریات وحرية الكتابة إإحداها ٠‏ 


آلست مسلما ؟ والشافعی یقول : ما من عام إلا وخصص ٠‏ 
رالقاعدة خاصة بالشیخ حسونة ۰ 


واشرق وه لرجلٍ لگيه و و يا ا ی آحب ی * لقد 
يقولون « الأمر للوجوب » ویرفض الشافعى فى رحابة نی هذا الرآی 
مستندا الى القرآن نفسه فالآية : 


« اذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض » لا تحتم الانتشار ٠‏ 
هب أن ن آحدهم آراد البقاء وفتا ,فى ااسجد ۰ كما أن الابة : ( وكلوا 
شريو حب يقن اكم الخيط یش من الخ لاد » من لب ) 
لا يعنى استمرار عملية القضم والخضم حتی مطلع الفجر ۰ 

٠‏ الشافعی قال : لابد للوجوب من قرينة آخری غير الصياغة » والقرينة 
هی الامكان ٠‏ 


— ۵6 — 


'ودصمت لطفى السيد درهة ثم دفول ف صوت عهیق ) آنا تت 
الشافعى: ‏ اويدف ضاحکا ب وان کان ضدكم إنما هو معذور ( لقد قال 
النبى « النساء ناقصات عقل ودين ٠٠‏ » ۰ 

ند احفا نخن أعدلك + 

سے القد فة فتحت لکن الجامعة ۰ يكنى هذا دلیلا على ثقنی ی ۰ 
وتهللت ۰ ۱ ١‏ 

وعاد الاسثاذ ای الحدیث ۰ فذهب اليه نفر من الصحابة فائلین : 

یو ,عجقل نحن .معك..ولكن « دين » هذه تجيرنا ۰ هل من 
.تفسسسر 04 قئال < / 

وهنا قال الشافعى : مادام الشطر هو النصف فان مدة الحيض تعتير 
.حمر سه عشر يوما ‏ ف أقصى تقدير بالطبع ٠‏ 

ويعود الی الشيخ طه الذى يبدو أنه لم ية يقتنع يومئذ + فمال عليه 
اطفى السيد بقل له : 

فقال 1 7 

55 الرجوع ای الاز هر مود 

, ١ .٠١ اذن التهينا‎ 

ياه لاخ نوجسلا اكير ن ) وخاطب الشیخ حسونة 
3 آمر طه ورفيقيه الزیات والزنانی ۰ فقبل . الشیخ رجاءه وعادوا الى 
الصفوف التى اتلد كوا عدا خالفوا الجممرة ق مر المجاع) ‏ 


# او 


بیر 00 مب 


ویته‌کن لطفی السید من جلسته وتسبح عینام .النافذتان فأحس أنه 
پخترق حجبا غير منظورة ۰۰ لعل حدیث العهد الخالی آغراه فعادت به الى 
شيعيل تج آثارها حدیث ( الهندسخانة ) والدکتور ظه هن 


ولم يخطىء تقدیری فقد عاد لینا لطنی الجية قاقد يميا ی 
سبحانه » وابتسم ابتسامة القبل على رواية نادرة فكهة أو ملحة مستحبة ٠٠‏ 
وتهيأنا ٠٠‏ وأعطيناه کامل صغونا ۰۰ ونهدی "الینا: الضنوت: المعادیء 
.العميق ۰۰ 

- كنت آصدر صحيفة ( الشتراقع )هم نخبة من رفاق سبای ء 
منهم ثروت واسماعيل صدقی ویضحك العظيم المتواضع وهو يقول : 

تصور! كنا تعلم. التاس فيها القانون ونحن جازلنا بعد » تلاميذ فى 
مدارسة الحقوق 1 1 أرأيتم الادعاء ؟ 

ولما كنا نطبعها فى صحيفة ( المحروسة ) فقد تصادف أن قابلت يوما 
عبد الله النديم هناك فلما وقعت عين الرجل على" قال ی : 

ل راد حسم ا م ھا ) لني ضعي عد ولاف مان 
لم ببق على موعده غير نصف ساعة ٠‏ :5 

وقبلت بالطبع بل سررت 6 التکلیف فهو امارة + + 02 وصول ) ۰ 

وقعدت على الفروة * علی الأرض 4 بالردنجوت د 
تقلیدا لطلبة باريس ۰۰ وبينما آنا فى جلستی تلك » منهمکا فى التصحیح 
:اذ پعمدة يخب في الحریر » پقتحم الکان وهو یصیح : بشير ۰۰ بشير ۰۰ 
غلم برد عليه آجد ؛ فاذا بالرجل ينظر الى" ویصیح فى" هذه اارة : 

قوم انده دشیر وود ش 

RE 


س هم انده مشیر وه 


0٩ =‏ — 
موس فاضى 0 


وییدو أن العمدة لم يمض على مغادرته القرية غير قليل فهو لم تتعود 
أقنه بعد »کلمة « لا » » ولم يتصور أن یمسی له آحد آمر ۰ فنظر الى 
حانقا و هو بقول : 


انت صنعتك ابه ؟ 

بالطبع ( صنعتى ايه ) حتى أخالفه فلا أحضر له « بشير » مكبلا 
بالأغلال اذا أمكن » على كل حال قلت : 

- تلمیذ بالحقوق' »» 

بتعمل أيه ؟ 

= اصحح « الشتاذ » ٠‏ 

وكنت آتوقع أن ارتفع ولو قليلا ف عين الرجل فتعتدل لهجته وتتراجع 
نظراته ٠‏ ولشد ما كانت دهشتی حین سمعته بقول : 

سب ایت مه آنت تصحح الأستاذ ۰۰ ؟ 


ما ینفعش الا الغلابة اللی زیکو » انما آولاد الناس الطیبین بروحوا 
لد یلاتی الواحد منم الفرس »ستيه «. 


ماذا آقول ؟ 


الحقيقة انى وقعت فى حيرة عاصفة ۰۰ لقد تملکنی شعور بالغيظ 
والغضب هل آعرف هذا الرجل باهلی وقومی ۰۰ هل آقول له ان عندی قرسا 
ف البلد ينتظرنى كأولاد الناس الطيبين ؟ وتذکرت فى حیرتی صدیقی 
اسماعیل صدقی الذی وعدنی ف هذا البوم أن يمر بى لیصحبنی فى نزهة 
بالجزيرة أو دورة الجزيرة كما كان يسميها + ۰ 


— ۰۵۷ نت 


- يارب اسماعيل پیجی بعربية آبوه علشان آثبت للرجل انى 
ابن ناس ۰۰ 
العمدة وضاعت الفرصة ۰ 

نسیت آذکر لکم أن العمدة اللبيب انما جاء ليطبع « كرت فزيت ؟) * 

% اعد علد 

وانتقل الحدیث من موضوع الى موضوع فلما بلغ قدماء الصریین 
حلق وشمخ : 

كم كانت فرحتى عندما نصب المسئولون تمثال رمسيس فى ميدان 
المحطة ٠٠‏ انه لبس تمثالا فحسب ٠٠‏ أنه جزء من مصر ٠‏ 

شم التفت الی" وقال : 

« أليس كذلك يا ابنتى ؟ ۰ 
فى قلوبنا ٠‏ ان مصر فى احساسى هی مصر الفرعونية ومصر القبطية ومصر 
الاسلامية ومصر الحاضرة على السواء ۰ لا نستطيع أن نتخلى عن يوم 
واحد من آیامها ۰۰ عن اهة واحدة من تاریخها ٠‏ 

وتهلل الرجل الكبير وأشرق وجهه بنور غامر وهو يهتف : 

نت مصرية ۰۰ مصربة أصيلة ۰ ما أهناً قلبى بجيلكم ۰ كان 
توملا رفت ہی الارعات لا يتكزون اترا الا ل مجان التطر + 
كل وخليفة الجدود فى نظرهم تغذية العزة القومية فحسب ۰۰ حين يقتفى 
انحدارنا منهم » الشعور بهم شعورا مستغرقا يملا علينا جوانب نفوسنا 
ونعمق له نحن فيها ۰۰ شعور الحى بذاته ۰ شعور المصرى بمقومات 
وجوده ٠+٠‏ شعور الوطنى بأعراق ماضيه ۰ 


1۵ چح 


كل شیء نی" غدا مرهفا لینهل منه دون أن يفوته عبارة ۰۰ كلمة ٠»‏ جرف » 


“ونان لح وخی ”اسار ای ۷ هنی الی.ز احة الرجل الذی نکبره 
والذى نؤثره ٠‏ فانتزعت نفسى عن متعة نستهویها وتستبقیها لولا حرصی 
علنی راجته وإن كان بناا حفیا :++ وما کنت.آدزی آنه اللقاء الأخير بأستاذ 
ودب 


تله ره ده ن 





عصره ‏ بيتة ‏ مولده ‏ آبواه س آسوان -- 
طفولته - الرض - مقومات شخصیته ( فردیته س 
عصابیته - ارتقاعه على التتلید ) -- حرية الشيوعية 
اورجه كان القسسن العربی انيدي ب معاییسه العلية 
ب العبقريات واحترامه للانسان - العقاد وديوان 
الاوقاف.-- اعات بين الكتب س الانساتن: القانی 
ج مچیم. الأحياء بر شور ين الأوظائف: د تمده 
تلاستعیان #تازيشه معه سا قاريخة فى :الصحافة: ‏ 
تاريخه فى التدريس ب تاريخه السياسى -- حرية 
تا سه مه زوفضه القاس 1۷ زاس 
الملكية ‏ سحنه ‏ رفضه الناصب - اللغات التی 
علمها نفسه - أسلويه ‏ تعدد چوانبه ومواهبه -- 
العقاد شاعرا ‏ الدکتور طه حسين یقول ( لا أؤمن 
فى هذا العصر الحدیث بشاعر عربی كما أؤمن بالعتاد ) 
- لازماته فى الكتابة ‏ العقاد والمراة ‏ ظاهرة 
النور فى أدبه . 


س ا 


لقد رای العقاد عظمة شکسبیر أعجوبة خارقة ور آه کائب الأعاجيب 

وان لم يكن فى سيرته خبر غريب ٠‏ ولكن العقاد أعجوبة خارقة ف 
سيرته وف أعماله على السواء ٠‏ فقد ولد شكسبير فى عصر يعين على نماء 
البذرة الكامنة فى صاحب الوهبة وازدهارها ٠‏ كان عصر شکسبیر فى انجلترا 
عصر الفن والمسرح والغناء ولكن العقاد ولد فى عصر نکتنفه فى مصر > 
الظلمات من كل ناحية +٠‏ ففى السياسة احتلال يكبل الحريات » وف الأدب 
عفن يجمد الأقلام » وف المجتمع ركود فى كل شىء تختنق فيه العبقرية 
إلا إذا ظاهرتها من نفس صاحبها إرادة ماردة تتحدى وتتخطى وتستعلى 
على الأحداث » والناس » واليأس » والجحود » كما فعل العقاد ۰ 


% % تنا 


منیت مصر بالاحتلال سنة ۱۸۸۲ وولد عباس محمود العقاد فى 
۸ پونيو عام ۱۸۸۹ ۰ وكأن مصر بعد الغاشية ولدت من جدید ۰ فان 
ولید آسوان کان حدثا ضخما ف حیاتها هز فیها کل شىء : الادب و السياسة 
والوزارات والأحزاب واللك نفسه ٠‏ 


واذا كان زمن الولد لا ينبىء بمستقبل الولید فإن مکان المولد ببيكته 
الخاصة والعامة یصلح ركيزة الشخصية الفريدة الواعدة »۰ ركيزة فحسب 
تمده بالعرق أو بالفطرة أو بالعوامل الساعدة بما يعينه على قطع الطریق 
اللیء بالجلامید الى على القمم فى تاريخ الفکر الصزی والأدب الصری 
والخلق الصری والشخصية الصرية بکل ما يدخل ف مضمون هذه 
الكلمة من وراثات التاریخ وصفات الانسان على هذه البقعة من الدنیا 
ذات الشسرار ۰ 

ولد العقاد فى بيت عرف صاحباه بحب العزلة وطول الصمت و الثقی ۰ 
فقد كانت آمه من أسرة تنسب نفسها الى النبى صلی الله عليه وسلم ۰ 
وسواء آصحت هذه النسبة آم لم تصح فإنها نضفی على القائلين بها جوا 
خاصا بلیق بها ٠‏ وهذه السيدة الثی ولدت لصر موسوعتها الحية كانت 


نت ۲ بت 


لا عزف الفر اءة والكتادة إلا أنها بالفة الذكاء خاصة ف المسائل الرياضية : 
حازهمة هت اقد كان الذهل بطلقون علبها « المشدة ) و هو مقدم الفعله 
الذی یسوقوم بالقوة ال العمل 6 دعوب 6 ولوع دالنظافة 3 حريصة عليها 5 
وعن هذه الأم آخذ العقاد الجانت الذهنی كما آخذ ملامح الوجه ۰ 


آما والده فقد كان على رزانة فيه » يؤدى عمله بلا افراط ذكاء ٠‏ 
كان أمين المحفوظات بأسوان ٠‏ وكانت فى عهدته مستندات آملاك مديريتى 
اسنا وأسبوان اللتين هجرهما أهلهما أثناء حرب الدراويش مخلفين وراءهم 
أموالهم ثم عادوا + فكان الحصول على سند ملكية يهون لدى صاحبه فى 
سبيله أى ثمن ومع هذا تعفف الرجل فلم يستغل وظيفته » ومثل هذه الظروف 
محك لأخلاق الرجال ٠‏ 

وبهذه الصفات المميزة استطاعت هذه الشجرة المباركة أن تمكن لنفسها 
فى وادينا العجيب الخصب فثبت أصلها فى الأرض وبلغ فرعها السسماء 
بما غذيه من مواهب العقل والقلب وصفات الاصرار والصير .» وسمات 
التعفف والترفع والاباء حتى اجتمع له من صفاته النوابغ شعور بالمناعة 
ببلغ حد العجب أو الخيالا ٠‏ 


% % د 


ونشأ العقاد ای مدينة يلتقى فيها الماضى السحيق بالحاضر ٠‏ ففی 


العريق لا فى المتاحف وحدها بل فى البيوت فالحياة هی الحياة والوسائل هی 

وف ملتقى الحياتين شب العقاد ٠‏ فتح عینه الطفلة على الفتاة 
الباريسية والليدى الانجليزية ثم اارأة الأسوانية المحجبة حتى لبعز على 
الرء أن يعرف أمه فى الطریق ۰ وهو وان لم عط هذا النفيض أهمية ف 


0ه 


طفولته إلا أنه قد لمسه فى سن الوعى وملا عليه. احساسه + فقد منحه بسطة 
فى الأفق كما أعطاه قايلية الاحساس بسعة الحياة * وطبغه على الاستعداد 


ومرة آخری تظهر مدينة أسوان ف الصورة التى تراها وتقرؤها 
وتلمسها عيوننا اليوم ۰ فلما كانت مدينة سياحية بل مشتی عالميا فقد غصت 
بالمكتيات لمنفعة السائحين وهی بالطبع عامرة بكتب الآثار والتاريخ و القصص 
والمجلات ٠‏ فكان العقاد يتردد علبها ویعب منها ما وسعته الطاقة والرغية ٠‏ 
وكان ذا نفس طلعه يندس بين السائحين ويتحدث اليهم ليمرن على الكلام 
بالانجليزية ٠‏ وقد مكن له من طلبته أيضا الجالس المختلطة التى كان 
يدعى اليها ٠‏ فقد كان بعض الأجانب ممن يزورون معالم المدينة یدعون ناظر 
المدرسة والطلبة المتقدمين فتسنئ للعتاد فى حداثته أن بجالس صفوة:. 
الأجانب رجالا ونساء ٠‏ ولاشك أن الأمر هاله بادىء ذى بدء ولكئة واجه 
الموقف واستفاد منه ٠‏ 


بقول العقاد عن آسوان فى مذکرانه : 


« كانت البلدة التى نشأت فيها بلدتى آسوان بأقصى الصعيد » بكاد 
الناشیء ق مثل سنی أن پأوی الی صومعة من صوامع الفکر يقاب فیها 
وجوه النظر فى كل ما يسمع أو يبصر من الشئون العامة » بغير تضلیل آو 
تهویل ۰۰ وتهب الزوبعة القومية فلا تفاجثنا فى وسط غبارها لتعمی 
البصائر عما فیها » ولکنها تقترب منها رویدا رویدا خلا تصل الینا حتى 
تنكسف على جلاء )» ۰۰ 


يضاف الى هذا كما يقول العقاد خالثان طارئتان علی آسوان - ف 


ففى . أثناء نعملة السودان كان الحاکم الخسکری ومحافظ الدينسة 


كك 


وقاضى المحكمة وقادة الفرق الموزعون على المصالح طائفة من الانج لد 
العسكريين أو المدنيين لا يعرفون العربية + وكان كل بيت فيه « ولد من 
آولاد المدارس » مرجعا نافعا لقراءة الأوراق الرسمية أو ترجمة العرائض 
الی « الحكام » على حسب الاجنهاد + وكان « نصف الفرنك » نفحة 
سخية يحصل علیها « الولد » الترجم الذی پستطیم أن بخط ف الورق 
بضعة سطور تدل على معنی من العانی منهوم بالاشارة أو التخمین . 
فأما « الولد » الذی تتکرر الشهادة له بحسن الترجمة فنصف الفرنك قد 
بصعد فى معاملته الى نصف ريال » ويزداد التقدير مع زيادة القرابة أو 
الموار ۰ 


آما بناء الخزان فقد جلب الى الدينة متات: من المهندسين والخيراء 
والمفتشين یقرآون الصحف الافرنجية طوال العام » ويدفعنا حب الاستطلاع 
الى النظر فى هذه الصحف وف صحف السائحين » فلا یفوتنا « مع نتابع 
النظر » آن نعرف آقسام الصحيفة وعناوینها وآماكن البرقیات و اللكبار 
منها » وآن نختطف عبارة هنا وتعلیقا هناك فلا یخفی علینا معناها بالقابلة 


بعد القابلة أو بالتصحیح بعد التصحیح +( ۰ 


« آخر ساعة العدد ۱۱۹۳ = ٥۷/۹/٤‏ » 
جع % 


نستطیم أن نقول ف العقاد ما قاله فى کتابه عن برناردشو من أن 
نشاته فى آسوان ( ونشاته ف آسرته » ونشأته من آبویه » ونشأنه ف 
جبله السیاسی » ونشأته فى جيله الثقاق - کل آولتك على صلة وثيقة بعنصر 
من عناصر حياتة » أو عنصر من عناصر استعداده وعمله فى حياته الفنية 
والثقافية ) ٠‏ هذا الفتى الذى صنعته آسوان على عينها رفض طقلا أن 
يلبس البنطلون القصير كما رفض وهو ف السابعة من عمره تلميذا صفیا 
أن يدعوه المعلم باسم « عباس حلمی » كما جرت عادة أهل ذلك العهد الذى 
كان الطفل فيه لا يذكر اسم أبيه بل يطلق عليه أحد الأسماء التقليديه 


کت ۳۷۵ ست 


حلمى_صبرى_لطفى ‏ شکری ( على حسب الطابقة لأسماء الشهورین 
أو الوافقة لجرس اللقب ورنینه فى الأسماع ) ۰ 


وهکذا عرف الطفل فى العقاد ٠‏ الرفض » مبکرا ۰ عرف الاعتزاز 
بالنفس والاعتداد بالذاتية هذه الصفات التی رسمت طریق حیاته ۰۰ 
وحیاتنا بالتطلم اليه والاستمداد منه والتأسی به ۰۰ بل لعل موقف 
طفولته البطولی بالنسبة الى سن السابعة وبالنسبة الى الشائع بين لداته 
مما لم یجز عليه ولم يقبله يفسر قوله عن نفسه صادقا فى ( سارة ) 
( أنه مطبوع على أن لا يعلق قيمته فى معارض الفخر والباهاة على رأى 
انسان من النساء أو من الرجال ) ٠‏ وهو جبروت لم پتخل عنه حتی ىف 
السجن » عالم السدود والقیود ! + دخل العقاد السجن فجعلت نفسه 
الماردة ‏ وهو ما لم یسمع به من سجناء ۰ ( العالم الخارجی جزء لاحقا 
بالسجن مضافا اليه ) ویری العقاد تلك الشيمة فى النفس - الاتسانية ٠‏ 
والحقيقة أن ( الشيمة ) لا يقدر عليها الا نفس العقاد ٠٠‏ هى وحدها التى 
تستطيع أن ( تنقل مركز ألكون كله الى حيث تكون ) ٠‏ 


% % تن 


وف مطلع حياته كان يقرأ کرفاق صباه صحف عبد الله الندیم ولکن 
على طريقته هو ( ولۀ تتنی العناوين البأرعة فقرأت کل ما وجدته من 
صحف الندیم ووجدتنی ذات یوم آقطع الورق قطعا على قدر الجلة و آعمد 
الى مكان العنوان منها فأكتبه متأنقا وأعارض عنوان « الأستاذ » بعنوان 
« التلميذ » ) هنا تطل شخصيته ۰۰ تطل الذات لتأخذ ( موقفا ) فى 
موقف يغلب فيه التسليم والاتباع ٠‏ 

( أما المقالة الافتتاحية فقد كانت أيضا من قبيل المعارضة لمقالة من 
أشسهر المقالات التى تردد صداها زمنا ی البیثات المصرية » وهی المقالة التى 
جعل عنوانها « لو کنتم مثلنا لفعلتم فعلنا » وافتتح بها الجزء الثانی 
والشرین من السنة اولي + 


( م ه- قمم أدبية ) 


بت سس 


فکتبت مقالی الافتتاحی وجعلت عنوانه « لو كنا مثلکم ما فعلنا 
فعلکم » ) ٠‏ 

ومرة آخری تطل الذات العقادية الشموس فیسنشرف الى آبعد 
من هذا الى اللامحدود ولا یری نفسه تلمیذا فى مدرسة الندیم ولا بشعر 
بان ( الرجل قدوته المختارة بين أمثلة النبسوغ التی يثمناها أو بين 
« الشخصيات » المثالية التى يجلها ويحب أن ينتمى اليها ) ۰ على أن 
الرجلين يلتقيان فى أكثر من وجه شبه فكلاهما تعلم صناعة التلغراف » 
وكلاهما اشتغل بالتعليم فى مدرسة خيرية وكلاهما طورد من البوليس 
وتنكر مستخفيا ٠‏ 


ولکن الأمر لا يعدو .وجوه الشبه التی تصنعها ااسادفات آو مقارنات 
الکتاب ف معرض التأريخ وكتاية السير ۰ فان العقاد يمتد امتناعه 
على الاقتداء فینسحب على غير الندیم حتی ممن یفوقونه فليس بين 
انعظماء السابقین واحدا اتخذ منه العقاد مثله الأعلى على اعجاب بهم 
وتقديرءوان تآثر التأثر الذی یفرضه»ولو بدون وعیءالاعجاب والتقدير» 
خاصة » فى مطلع حياته حين كان يحتفى بقراءة کارلیل » وماکولی » 
وهازلت » .ولى هنت » وأرنولد وغيرهم من أكمة المقالة فى القرن 
التاسع عشر ٠١‏ وترك هؤلاء انطباعاتهم عليه فترجم عنهم حینا وترسم 
نهجهم حينا آخر فيما كتبه عن أدباء العرب والفرس ومسائل النقد 
والتعليق ٠‏ 


واذا كان العقاد لا يطيب له أن يكون هناك أشخاص ف حیاته يجرى 
ذكرهم فى قلمه أو يعرض حديثهم على لسانه فلعلها من المؤافقة التى تلتقى 
فى الهوى على غير خلاف أن نذكر فى باب المؤثرات شيقًا يحسب له لا شخصا 
يحسب عليه عند الرجحان ٠‏ والشیء الذى كان له فى حياته مكان أو أثر هو 
المرض الذى ألم به فى فجر شبابه وان لم يذكره العقاد بل لعله يخصه 
باغفال  »‏ ومع هذا یری له كاتب كالأستاذ محمود تيمور ( الأثر الأعظم 


is‏ ۳۷۷ امس 


فى تکوین حیانه وابراز طایعاه ( فقد اضطره امرض أن يحبا حباة 
عزله واعتکاف » فانفسح الجال ليوله الأدبية کی تشبم نهمها الى القراءة 
والدرس ف ذلك العزل + 


وكان من أثر الاحتجاز فى صومعة القراءة والدرس أن تمكنت فى 
خصائص ( العقاد ) ملكة التأمل فى الحقائق » والتعمق فى الأفكار » فاکتست 


وهذا الرض كان من آثره آن اسك في علب ( المقاد ] خب الحياة 
والتشبث بها والکناح فى سبیلها » فانه ا واتاه الظفر فى عراك امرض 
ازداد تعلقا بالحياة ورغبة فى التمتع بأطابيبها » فكرم نفسه ونعمها ما وسعه 
التكريم والتنعيم فلم يجمع العقاد مالا ولم يدخره بل أنفقه على فكره وعلى 
نفس ه وعلى من يلوذ بحماه ٠‏ وكان من عقبى ذلك الظفر أنه آورثه زهوا 
وعزة » وثقة بالنفس ورهافة شعور بالكرامة » وأزكى بين جنبيه نزعة 
الغالبة والصاولة والاصرار ۰ فتجلی ف حیاته وف انتاجه هذا اللون من 
القوة والصراع وصلابة القناة فان بصفاته الفريدة حدثا ضخما فى حیاته 
وف حیاتنا ٠‏ كان العقاد يذهب الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء منعقد 
فبخرج من الاجتماع للقائثه ف مو عده لأنه یعرف خطر موعد العقاد ٠‏ 


كان دقيق التفکر ۰۰ دقیق النظام ۰ دقیق: الوعد ۰۰ دعاه نائب قنا 
تم تآخر عن استقباله بالمحطة فلم بغادرها العقاد انتظارا للقطار العاکد 
وعبثا حاول الرجل استرضاءه ٠‏ فلما آعیته الحیل نقل سرادق الاحتفال 
الى المحطة حيث هو ٠‏ 


*% ا 6 


وتقديسه للذائية هو الذى جعله درفذن تلعريف ابن خلکان لشاعره 
الا عين العقاد » ( فالنظم العجیب والتوليد الغريب والغوص على المعانى 


— ۸ 


النادرة و استخراجها من مکانها وابرازها فى آحسن صورة واستيفاء 
العنی حتی لا ببقى فيه بقية ) کل هذا مما يبهر القارىء ؛ يراه العقاد 
ناقصاً بل الناقص فيه هو المهم وهو الأجدر بالتئويه كما يقول * فالغوص 
على المعائى الخ ۰۰ لهو ولعب فارغ كلعب الحواة والمشعوذين إن لم 
يكن صاحبه صادق التعبير مطبوع التمثيل والتصوير ۰ إن الزية الكبرى 
الشاعر إنما هو الطبيعة الفنية ( هى تلك الطبيعة التى تجعل خن الشاعر 
جزء] من حباته أيا كانت هذه الحياة من الكبر أو الصغر ومن الثروة أو 
الفاقة ومن الألفة أو الشذوذ ٠‏ وتمام هذه الطبيعة أن تكون حياة الشاعر 
وفنه شيا واحدآ لا ينفضل فیه الإنسان الحى من الإنسان الثاظم * وأن 
يكون موضوع حياته هو موضوع ثسعره وموضوع شعره هو 
موضوع حياته » قدیوانه هو ترجمة « باطنية ۾ للقسه یخی ییا عدر 
الأماكن والأزمان ولا یخفی فیها ذکر خالجة ولا هاجسة مما تتألف منسه 
حر الأنستان أ 


والشعر الجید یساوی عنده الطبيعة الفئية ( آما المانی والتولیدات 
فهى وسائل إلى غاية لا قيمة لها الا فیما تؤديه وتنتمی إليه ۰ ویستوی 
بعد ذلك من آدی ليك سريرة نفسه بتولید وإغراب » ومن آداها إليك 
بكلام لا إغراب فيه ولا تولید ) ۰ 


فالشعر من الشاعر ( هو إهابة الوصول بعروق جسمه النسوج من 
لحمه ودمه ولیس لباسا للزينة ف مواسم الأيام ولا لياس پلبسه للابتذال 
فى عامة الأيام ) ۰ 


أسلوبه له طابعه الذی لا يتغير طابع الدراسة والاستقصاء والتمحيص» 
وهذا صدى لفرديته واعتزازه بذاته حثی لتغلب شخصیته فلا تطغى عليها 
شخصية آخری فردية أو معنوية ۰۰ إن الصحافة تغلب بالكثرة وهو 
معتكف متعسال متفرد ٠‏ 


سے 


ومما بتصل بصفه « الذاتية » عند العقاد » آیمانه بالإنسان 
فالعقاد الكاتب السياسى الذى هز الوزارات والعروش كان لا يرى رأى 
من پبررون القتل السياسى وكان يأخذ على الشيخ جمال الدين الأفغانى 
آنه آوعز بقتل الشاه ۰ روی لی مرة أنه ناهد فیلما یقضم فيه Atilla‏ 
زور عدوه فتقزز من آلنظر حتی لم ينم ليلته فلما وقعت حادثة دنشوای 
هزته هزاً عنيفاً تضاءلت معه مشاعة هذا الحادث حنتی خيل إليه آن 
انجلترا لو تجسمت لقضم زورها كما فعل ولام تماما ٠‏ لقد كان 
وقت الحادث فى أسوان حين طلعت عليهم اللواء بهذا العنوان ( يا داقع 
البلاء ) ۰ والتفوا حول الجريدة أربعة يقرأون فأغمى على أحدهم وانخرط 
الباقون فى البکاء ٠‏ لقد سمعته يقول أن دنشوای أصابته بصدمة لم تتكرر 
فى حياته ۰ ومع أنها حادثة فردية وهناك من الحوادث القومية ما هو 
أضخم منها » ولكنها من الناحية الإنسانية كانت تثيره وتفزعه وكان 
یتتاولعا بمنطقه المعود وعقله الثاقب فیری آن الأسرار بالقوة إلى حسد 
استداحة کل شىء 7 يجرح كرامة الإنسان 0 ۰ وكان العقاد مؤمنا 
بالإنسان إيمانا يبلغ حد التط رف والفالاة من حفاظ على الکرامة 
والشخصية جعله یغضب من التلویح البعید غضبة إنسان آخر مما یجرح 
أو بسوء + وکان تقدیس المقاد للانسان وتقدیسه للفرد وتقدیسه للذاتية 
وراء الكثير من. آرائه وکتاباته بل لعله مفتاح آشسیاء كثيرة عنده : 
فتمجیده الديمقراطية التی تكفل حرية الفرد وأهم ما فيها عنده ( أن 
بشعر کل فرد وکل فریق بأنه صاحب رأى فى حكومة بلاده وبغير ذلك 
لا تتحقق له مزية ) فالديمقراطية بلغته الحاسمة الحتمية ( ما أن تکون 
ثقة شعبية أو لا تکون شيكاً ) وحیثیات هذا الحکم العقادی یفصله تفصیلا 

کتابه ( الحکم الطلق ف القرن العشرين ) * 
(۱) ومع هذا كله لم يهزه جلاء الانجلیز لیقینه منه . لقد كان فى لجنة 


الحناع سنة ۱۹6۸ واثارت اللجنة موضوع بناء الثکنات للجیش الصری فعارضص 
العقاد الفكرة وکانت حجته الناطقة أن ثکنات المدو ستخلو قريبا ٠‏ 


مت 3724 ود 


وحربه الشيوعية إذ يستحق كما يقول ف كتابه ( أفيون الشعوب ) 
أن يسمى مذهبا هدام كل مذهب يقضى على جهود الإنسانية ف تاريخها 
القديم والحديث ولا سيما الجهود التى هذلها الانسان للارتفاع بنفسه 
من الإباحة الحيوانية إلى مرتبة المخلوق الذى يعرف حرية الفكر وحرية 
الق مر 


e 


وهدر القيم الفا أكناء عذ] لأن النن عند عؤلاه وسيلة لا غلية + 


وتقديره ( العبقريات ) أى التفرد أى الامتياز الخاص ومقاييسه 
الفنية ۰ بل إن الاسلام نفسه لم یأت تفضيله له كما ذكرت إلا باعتباره 
العقيدة الثلی للانسان منفردا آو مجتمعاً وعاملا لروحه أو عاملا لجسده 
وناظرا إلى دنياه أو ناظراً إلى آخرته » ومسالا أو محاربا » ومعطيا حق 
نفسه أو معطيا حق حاكمه وحكومته أى أن شمول العقيدة فى ظواهرها 
الفردية وظواهرها الاجتماعية مما فصله فى كتابه ( الاسلام فى القرن 
العشرين ) هو الزية الخاصة ف العقيدة الاسلامية وهو الزية التى توحى 
إلى الإنسان أنه ( كل ) شامل فيستريح من فصام العقائد التى تشطر 
السريرة شطرین ثم تعيا بالجمع بين الشطرين على وفاق ۰ 


والقرآن کتاب الاسلام من مزاياه الواضحة الجديرة بالاعتبار 
مزیه ( التنویه بالعقل والتعويل عليه فى آمر العقيدة وأمر التبعة والتکلیف) 
" و التفكير فريضة إسلامية أى الذاتية أى احترام الانسان ۰ 

( وحين يكون العمل بالعقل أمرا من أوامر الخالق يمتنع على 
المخلوق أن يعطل عقله مرضاة لمخلوق مثله » أو خوفا منه ولو كان هذا 
المخلوق جمهرة من الخلق تحيط بالجماعات وتتعاقب مع الأجيال ) () ٠‏ 





9 كتاب التفكير فريضة اشلامية . 


و 


کل هذه الخطوط الكيرة ف شخصية العملاق الذى خلد إلى أسوان٠‏ 
وخلد فيها تنبع من حقيقة کبری تملأ عليه نفسه » وهی نقدیس الانسان* 


36 3 
وعقيدة احترام الانسان » اقترنت فى رأيه وض_ميره بالكرامة 
الشخصية فزهدته بل نفرته من الوظائف الحكومية التى تولاها والتى 
کان سرعان ما يضيق بها + فعین حن بالقسم الالی بادی» اللمسز ق 
مديرية الشرقية فکر فى الاستقالاة لینشیء صحيفة اختار لها اسم « رجع 
الصدی » ثم عبدل عنها ۰ 


وف الفترة ما بين ۱۹۱۲ 4 ۱۹۱4 التی عمل فیها بدیوان الأوقاف لم 
یکن راضیا كل الرضا مم كن عمله ف قلم السكرتارية من كلك الدیوان 
كن مزیجا عن الم حاقة والوطيفة + وان ( راق الاوتاف فى كله 
الحقبة مجمع الأدباء والشعراء من شیوخ وشبان ۰ كان فيه محمد 
الویلحی وآحمد الأزهرى صاحب مجلة الأزهر وأحمد الکاشف وعبد 
الحلیم الصری وعبد العزیز البشری وحسين الجمل واخوان هذا الطراز) 
ومع هذا ما إن فاتح حافظ عوض » المقناد »ق الاشراف غلی صسفحة 
الادب بصحيفة الؤيد سى سارح الى القبسول ۰ علی انه لم: يليك آن 
استعال لسمة من سمات الكرامة قى تظرم وقتديره وكات استالة رابحة 
فقد خلا بعدها الى القراءة والتالیف ٠‏ 
میصف السقاد عقو الفقرة متيل كات رسيا بحسا حلا يقمرات 
التسالیف ( لأ ننى انتهيث من كتاب : « ساعات بين الكتب » فى نحصو 
. خمسمائة صفحة » وأودعته ثمرة الاطلاع والتأمل فى آهم. مذاهب الفكر 
الحديث ٠‏ وأولها مذهب داروين ومذهب نيتشه السوبرمان ٠‏ وهذا 


بت ۷۲ — 


الکتب » التى كتبتها فى آسوان ضاعت مرتین ولم ببق منها غير خمسين 


أو 5 قحه + 


وفرغت من کتاب غير الساعات » عن المرأة سهیثه 7 الانسان الثانى» 
ولم يبق منه کذلك غير صفحات ۰ 


وأتممت رسالتی « مجمم الأحياء » تلخيصا للآراء فى فلسفة النشو» 
وفلسفة القوة وفلسفة الفطرة التی تهذبها الرياضة النفسية والاجتماعية » 
وهو الکتاب الوحید الذی تم ونشرته تماما بعد تأليفه بفترة وجيزة ٠‏ 


ونظمت فى هذا الوسم الأسوانی آکثر من نصف قصائد الجزء 
الأول من الدیوان ومنها قصيدة دالية مطولة نبذتها بعد ذلك لأنها تعبر 
عن دفعة من دفعات الفکر لم پیق لها فى نفسی سند سلیم ولا مسوغ 
E‏ 

ولعل کرهه للوظاگف وعدم استعداده الطبيعى أو الخلقی لها هو 
آلذی آقنمه بعدم التأهیل لها بمؤهلاتها التقليدية من شهادات كانت فى 
زمانه » خاصة لا تقصد ف الأعم الأغلب الا لما تهيئه لصاحبها من وظيفة 
تنسبه الى الميرى. وتحسبه عليه ٠‏ فاكتفى العقاد من مدرسة الدولة 
بالشهادة الابتدائية حين لم يقنع من مدرسة الحياة بما هو أكبر بكثير ٠‏ 
فظل.حياته طالبا فى تلك الدرسة واستاذا بها يتعلم عليه فیها حملة 
الإجازات بمختلف مراتبها وألقابها ٠‏ : 


36 د مد 


واعتداد كان له درعا وكان له سلاحا فحين نشبت الحرب العالية الأولى 
ومست أسوان بالتجنيد الاجبارى والاعتقال المتكرر والاثاوات لتعلات 


(1) العدد ۱۲۰۵ من آخر سباعة ۵۷/۱۰/۲۳ ۰ 


فك ۱۷۲۲ تن 


ملفقه » شهر العقاد سلاحه الخاص : القلم ٠‏ فکتب ونشر فى تحدر ظاهر 
هو سمة من سمات العقاد حتى أن السلطات عندما نفت ناظر مدرسة 
الواساة إلى جزيرة مالطة تعمد أن پشغل مکانه ( تحدیا للأمر ) كما یقول» 


وبيدو أن التحدى أفاده هذه المرة فإن مدير الإقليم حين ضاق به 

تعذر عليه نفيه إشسفاقا أن يقال أنهم یض‌طهدون المدرسة الإسلامية 

الوحيدة ف البلدة وإن احتال للأمر فصدمه بمفتش الداخلية الانجلیزی 

حتى اضطر العقاد أن يرحل من آسوان متنکراً ٠‏ ولكنه لم يكف عن 

حربهما حتى أودى بهما فى النهاية + فإنه لم يكد يطأ أرض القاهرة حتی 

لاذ ( بجعفر والى باشا ) وكان صدیقاً » وكان ف ذات الوقت وكيلا 

للداخلية فكان يصطحبه كل يوم إلى مكتب المستشار ليشهده على كذب 

التقارير ضده التى تفد کل یوم من آسوان منذرة بخط-ر وجنوده ف 

: الإقليم » مما أدى إلى إحالة المدير إلى العاش قبل موعد الحركة الإدارية 
فخرج من آسوان ولحق به الفتش ۰ ومن الطريف أن المدير الذى خلفه 
كان يدعى « مقبل داشا » ۰ فأبرق العقاد إلى آصدقائه فى آسوان بقول : 


شر مدير وأخير مقبنبل 


RRR O 
وحين كان العقاد بعمل ف وظيفة بمصلحة الایرادات بقنا مصر وھی‎ 
يوم الخميس من كل أسبوع فى مبنى الكنيسة باتفاق مع قبسيسها‎ 

البروت ۰ 1 ۱ 
شم خلف الصعيد وسافر إلى القاهرة وعمل بالكتابة والصحانة ٠‏ 
وتاریخ العقاد فى الصحافة يبد بصحيفة « الدستور » التی آصدر ها 
الأستاذ « محمد فرید وجدی » منذ نصف قرن ۰ فقد كانت آول صحيفة 
يومية عمل فى تحریرها وأول صحيفة آیضا واظب عليها ٠‏ فقد عمل بها 
من العدد الأول إلى العدد الأخير مضطلعاً بنصف أعباء التحرير والترجمة 


من 


هن يحت 


6 E 


وقد كان العقاد يوقع مقالاته الأولى باللقب وبالحسرفین الأولين 
مه.: 





« ع ۰ م العقاد » متأثرا بالجلات الاجنبية التی گان یقرژها + ومن 


ر الطريف آن هذا لفت البه النکتة المصرية فكان رفقاؤه بسمونه (« عم 


العقاد » ویتفکهون « ماذا تقول با عمنا !6 ۰۰ الخ 0 


ولکنه ف سنی الحرب انصرف آکثر وقته إلى التدریس ۰ ولکن 


علاقته بالصحافة لم تنته وان ن كانت قليلة متقطعة على تغدادها وتشوعها ه 


فقد اتصل بألوان من الكتابة الصحفية أتاحت له الوقوف على طرف من 
آسرارها وخباياها ٠‏ وف هذه الفترة كتب إلى الجلات الشهرية والصحف 
الأسبوعبة كما الل تالصيخافة التومية فى ي القاهرة + 


وقد عمل العقاد ,رقیبا نزولا على رغبة « جعفر والى باشا » وكيل 
الداخلية ٠‏ ولكنه لم يليث أن اصطدم بالرقيب العام مستر « هور تيلور» 
فى ذلك الوقت فآلقى اليه باستقالته ولا يمض عليه غير أسبوع ۰ 


* و فنا 


ثم اشتغل بالتدريسن ف مدرسة وادى النيل الثانوية على مقربة 
من مكتبة المقتطف والمقطم حيث كان يكتب فى فلسفة المعرى وفلسنة 
شوبنهور مقارنا بينهما + وقد استدعاه,ذات يوم الدکتور يعقوب صروف 


. واقترح عليه الرحلة إلى الخطوط الأمامية ف صحراء سیناء ليصفها بثا 


. ملطمآنينة فى النفوس + ولكن العقاد رفض لأن الدفاع ف ذلك الوقت 


كانت تقوم. به دولة الحماية وهو يناوئهباء 


ثم انقطمت به اياك حا شيل امنا العرب للتابيكتة 'ليازلي 


مسن ولأ 


'فآوى الى بيته الذى اختاره بحى الإمام الشافعى متعمدا ليكون بعيدا 
عن القاهرة بتكاليفها » فلم يكن يفد عليها إلا مرة فى الاسبوع هی : يوم 

٠‏ السبت + وق إحدى هذه الزيارات علم أنه مطلوب للتحرير ف صحيفة 
« الأهالى » بالاسكندرية ۰ 


وكانت « الأهالى » إحدى ثلاث جرائد كانت شبيهة بالرسمية ۰ 
فقد عمل على انشائها « محمد سعيد باشا » رئيس الوزارة فى ذلك الحين 
لتكون لسان حاله * ومن الطريف أن اسمها هو الاسم نفسه الذى كان 
إسماعيل آباظه باشا يصدر به صحيفته ٠‏ وقد وقع الاختيار على هذا 
الاسم بذاته ( لأن اسم « الأهالى » يقابل اسبم « الشعب » واسبم 
« الأمة » مصبوغا بالصبغة التى تدل على معنى « الرعية » ولا يفهم منها 
معتى المقاومة وال رة كا رل النقاد + 

ولما شرعت صحيفة ( الأهالى ) فى مهاجمة الرأى السياسى الذى 
كان يتشيع له العقاد » تركها وعمل بجريدة الأهرام حيث كان يدافع 
بقلمه عن القضية الصرية ٠‏ وقد حدث عندما أعلن ملنر بلاغه أن ترجمته 
الحكومة فى بلاغها الرسمى ( أن الغرض من التجقيق اعطاء الاستقلال 
« تحت أنظمة دستورية » ) وشبايعتها الصبحف بايعاز منها ما عدا الأهرام 
فقد رآی العقاد هذه الترجمة مدلسنة وانفرد بترجمتها « تحت أنظمة حكم 
ذاتى » ۰ حدث هذا فى ظل. الأجكام العرفية ٠‏ وکان هذا النزوع إلى 
اشهار الخقيقة والبر بها » آحد الأسباب التى عرضته للنفى يوما ٠‏ 


RK 3 ۰ 


كما حارب العقاد الملكبة.فى مصر بلا هوادة من أجل الدستور وإرساء 

قواعد الحياة النيابية ٠‏ فقد حدث أن سلم عبد الخالق ثروت الدس‌تور 

للسراى حيث خلل نلا إعسلان الأن الك فاد كبان يريد . أن ,سقط .من 

: الدستور عبارتین آولهما ( الأمة مصدر السلطات ) » والأخرى: ( الؤزارة 
, مسبكؤلة آمام البرلمان )۰۰ وف سبیل هبذه الغاية جاول إسببتمالة بعض 


باكلا — 


الوفديين فإذا العقاد يفتح عينه على المكيدة فكتب مقالة يقول فيها إن 
الدستور كما كثتب بعلن وإذا كانت به أخطاء فان البران يناقشها . 
وقدر لهذه المقالة إحدى اثنتين إما أن برفض البلاغ نشرها فتنکشف 
الحقيقة » وإما أن پنشرها فتحبط المؤامرة ٠‏ ونشرت القالة وأبطل التدبير 
الذى بيت بلي ل ۰ ۰ 


ثم توالت الوقائع ٠‏ حدث أن آقال الملك فوّاد الوزارة الوفدية وأقام 
وزارة برضاها وهذا نذير بهدد بإلغاء الحياة الذيابية ٠‏ فوقف العقاد على 
منبر البرلان يعلنها مدوية ان شعبنا قادر على سحق أكبر رأس تتعرض 
TE E‏ له ال قفاوا 


على أن الحقاد لم يكف بهذا بل طل یکتب همالا عن الرجنية ایند 


% 36 د 


وحباة العقاد نسلسلة طويلة من الكفاح 03 الكفاح نكل آلوانه ٠+٠‏ 
الکناج الأدبى والسياسى والادی أيضاً ٠‏ فقد صارع الرجل الزمن 
والأحداث والسلطات ف عهود شتی حتی استطاع آن يزحزح كل القوی 
المعوقة وينفذ إلى مكانه الطبيعى فى الحياة ٠‏ وكان يقضى الليل يقرا 
على ذبالة مصباح ویقضی النهار على وجبة واحذة من الخبز والجبن أو 
و السلطات المالثة له » ولکنهم لم ینالوا منه شيا غير أن آخرجوه من 
بلده آسوان لرعود ۰ واضطهدته الملكية حنی آودعته السجن وعرف مرارة 

: الغبن والجحود فعاش منفردا معتدا » جمیعا بنفسه کثیرا بشخصه الفرد 
نت غين:آبه بمن نعنيون عليه التفرد أو الغزلة أو الاعتداد ۰ خلص للأذبه 
: والعلم فخلضا له » وعاش بين کتبه لا يمل صحبنها ولا تله ٠‏ 4 کلاهما 
د: غنی لصاحبه وکناء ۰ اوقد ائتظمت حنیاته على: 'القزاءة والكثابة فهنو 


— ۷۷ — 


کاتبه فلیس غ يره على الحالين صاحب وخدين ۰ 


وقد آوتی العقاد الكتابة بكل ملكاثها ومواهیها ففاض بالشعر 
وتوسم فى القال و النقد والتاریخ ۰ واللغویات والدين والفلسفة والعلوم 
وعالتج القصه ٠‏ وپهذه الواهب المتنوعة التعددة » مصحوبة بالقدرة على 
التأمل النافذ من ذهن موسوعی استطاع العقاد كما بقول الدكتور عثمان 
آمن ان يفقم ف الم الک طريقا ويلا بلق شی بجو وصيره عاب تلا 
ما كك وت عضر وی : 


ولا تنسك العقاد فى مكتبته رفش آلناصب وقد عرض عليه منها 
ما يغرى ٠‏ عرض عليه سعد زغلول قبل موته أن بكون مديرا لدار الكتب 
فاعتذر ۰ انه الاكتفاء الذاتى لو صح هذا التعبیر فى دنيا الأفراد ٠‏ لكأن 
المقاد آودع رفضه كل صفاته من چبروت وصرامة واعتداد واسستعلاه 
وزهد ف اتاصب وما تضفیه ۰۰ نه الأغتى بالقلم + 


وف عاقين: المقاد لقلمه وعتاقن به © ى عاش ولوعا بلامروة 
الانسائية على اختلاق آلوانها ‏ يخف إليها فى مظائها ٠‏ عصامی 
به طن حي ال ف رجا عق شود ف للدي ولام لته 
الفطرى والوهبة الأصيلة التى بزيدها الصقل والتجربة والطموح تألقا 
3 اعه 


ومح 





وهو یجید من للغات غير العربية » الإنجليزية إجادة ثامة ٠٠‏ روى 
لى مرة إنه كان إذا کتب فى العربية تمثلت الجملة فى ذهنه لأول وهلة » 
انجليزية ثم يخرجها على الورق عربية وذلك من طول قراءته للإنجليزية 
وتشربه لها ٠‏ وإنه ليستعين بها على فهم الإيطالية والأس_بائية اللتين 
ندهمينا بقدر ما هو مشترگ مينهما وبین الإفجايرية '؛ 


آما الفرنسية فقد تعلمها أقصد علمها نفسه آثناء سجنه ۰ 


بت ۷۸ = 


وف الأذب العربی كان العقاد يؤثر من کتابه ابن القفع وصاحب 
الأغانى » ومن الش..عراء انن الرومی ۰ 


وعملاق الفکر العربی والأدب العربی كان آسلوبه بخصائصه 
یز يوه وران حك ۰ اسلوب الفقاك آسلوب منطقی يتم عاي 
المقدمات والنتائج حتی اتحس إزاء مقالته أن آفکارها مرتبة ترتیبا یتمیز 
فيه البدء و الختام قبل أن نخط فیها حرفاً ٠‏ وأدب العقاد كما بقول الدکتور 
عثمان آمین ( أدب الفكرة الواعية فى أرفع منازلها ) ۰ وقد كان ملاك الزأئ 
عند العقاد فى الفن والأدب هو أن ( الفن والأدب وجدان إنسان » ولن 
يكمل الإنسان بغير ارتفاع فى طبقة الحس وارتفاع فى طبقة التفكير » 
وأن التمام ف مزاياه الإنسانية آن يتم له الحس ویتم له التفكير ) () ۰ 


الصرامة والجد والتوقر طابع جلى ف ( أدب العقاد ) شعره وترسلهء 


وأسلوب العقاد أسلوب علمى ما لم تغلب عليه طبيعة الوضو 
إن كان أدبا خالصاً ٠‏ الجملة عنده بنیان مرصوص ۰ والكلمة فى مقاله لها 
موقعها الذى لا موقع غيره يكفل لها الحلال والخطر » فهو بحق إمام من 
أكمة العارفين بمقامات الكلام ٠‏ 


وهو لا پرتاح إلى الجمل المعترضة ومن ثكم يدخلها فى السياق ٠‏ 
وبتحكم فيه السياق نوعا ما حين يملى عليه التعبير الختار أو يوحى به ٠‏ 


الفواصل ف غير حشو أو فضول ٠‏ وهو بوثر المعنى على اللفظ وان كان 
يستهويه السجع. آحیانا فى موضوعات التهكم والدعابة كما يختاره فى 
الموضوعات الوجدانية وما إليها مما يلحق بالأغراض الشعرية ٠‏ ( فإن 
السجع ينبه الذهن إلى المعانى فى هذه الأغراض ويزيدها جلاء وتوكيدا » 





SNS 


كآنه اللحن الذى يضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ليست للكلام الذی 


% 3 د 


وهو متعصب للفصحی ولا يقبل التساهل فيها ويرى أن الكتابة 
الانسانية » ما كانت باللغة الباقية ذات القواعد ٠‏ 


ولكن تعصبه للفصحى ف الحقيقة كان رد فعل للهجوم عليها من 
جهات عدة ۰ وكان العقاد بری ) الحملة على اللغة فى الأقطار الأخرى 
نما هی حملة على لسانها أو على آدبها وثمرات تفکیرها على آبعد احتمال» 
ولكن الحملة على لغتنا نحن حملة على کل شىء يعنينا » وعلی کل تقليد 
من تقالیدنا الاجتماعية والدينية » وعلى اللسان والفكر والضمير ق ضرية 
واحدة ٠‏ لأن زوال اللغة فى أكثر الامم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظهاء 
ولكن زوال اللفة العربية لا يبقى للعربی أو السلم قواما يميزه من سائر 
الأقوام » ولا يعصمه أن يذوب ف غمار الأمم فلا تبقى له باقية من بیان 
ولا عرف ولا معرفة ولا ايمان ) )١(‏ ۰ 

ولم يقف العقاد عند هذا الحد بل انبرى بيرز المزايا العلمية لهذه 
اللغة فى كتاب كامل حين مست الحاجة إلى ابراز هذه المزايا غاية المساس 
لأنها فى يقينه ( قوام فكر وثقافة وعلاقة تاريخية » لا لأنها لغة كلام 
وكفى ) () ٠‏ 

جع ين 


وهو یزور عن النقد التشائم ويعزف عن آصحابه * وان كان لاینکر 
على النقد أنه أصدق المذاهب على أن يداف فيه العطف وتمتزج به الرحمة 
Huminity Sympathy‏ کالذی تطالعه العين ف آدب ۱ لعری وشبووتهور + 


(۱) کتاب ( اشتات مجتمعات ) ص ۱۲۷ ۰ 
(۲) کتاب ( اللغة الشاعرة) ٠‏ 


سب ۵ اس 


والعقاد ى نقده براه قوم متعصبا ارأيه » فأفکاره قضاء من حقه 
التسلیم ۰ ونسوا أن آفکاره هذه » حياته »۰ آنها زوجه والولد * آنها نور 
عینیه ۰ ۰ آنها دنياه وعاله حين يفكر الاخرون ولکن ساعة من نهار » أو 
سانحا من خاطر » أو حتی اهتماما مقصودا » ولکنه آحد اهتمامات كثيرة 
واستبدلها بعالم الفکر ومحرابه لیتعبد فيه ویتهجد وكأنه الکاهن حتحور 
كما كان بلقبه تلامیذه الصغار حين كان هو نفسه صغيرا فی حساب 
السنین ٠٠‏ لا بل إن العقاد وحده جمع من الفراعین أصحاب البطولات 
المعدودة والأمجاد الياقية ٠‏ 


بل ان كول وان شا 
صبادفت من فيض مها 


ترویى ماآثشر واحد 
و کاتسا ت روی عدیدا 


انق آي بالفضير للظاعرة الس اس الى جا الخاد 
ثم انتهى بعد الطاف إلى وصفه هو لا آرید ۰ وما آحوجنی إلى وصفه 
هذا » للعظمة » لأصل إلى تعریف قريب لشخصه العظیم ۰۰ وبعض قوله 
فى هذا الضمار فى کتابه ( عبقرية محمد ٩‏ یقول العقاد : ( إن للعظمة 
خصائص تدعو إلى العجب » وان كانت معروفة الأسباب » وناهيك 
بالعظمة التى ترتقی هذا المرتقى ۰ 


من تلك الخصائص آنها قد توصف بالنقیضین فى وقت واحد لأنها 
متعددة الجوانب فيراها أناس على صورة ویراها غبرهم على صورة آخری 
وربما رأتها العين الواحدة على اختلاف فى الوفتین المختلفين ٠‏ 

ولانها تبعث الحب الشدید كما تبمث البغض الشدید » وبين الطرفین 
مجال للاعتدال يستقيم للراشدین » ومجال للمغالاة من هنا وللمغالاة من 
هب ما 


بت N‏ لكك 


ولأنها عميقة الاغوار فلا يسهل استبطانها لكل ناظر » ولا يتأتى 
تفسيرها لكل مفسر ووصفه هذا للعظمة مد بنطبق عليه ۾ فد كان كاين سينا 
المعجبون به على الجملة أكثر من محبيه » لأنه رزق أسباب الحسد من 
جميع نواحيه ۰ فكان رجلا عظيم الذكاء عظيم الاعتداد بالنفس عظيم 
النشاط ممتلئا بالحياة ٠ )١(‏ لكآنما كان يصف نفسه من خلال ابن سينا ٠‏ 


وآثر فنون المعرفة عند العقاد بترتيب : 

ج الشعر عربيا وأجنبيا وما بلحق به من نقد ودراسة ۰ 
جو البحث فيما وراء الطبيعة ۰ 

چو فى العلوم ٠‏ 


# أ‎ FF 

لقد شارفت کتب العقاد المائة ٠‏ 

ومن عجیب أن هذه التحلیقات التی آغنت آدبنا وتاریخنا »هذه 
الآفاق التی آحسنت الینا » آساعت الى ربها شاعراً ! فشعر العفاد قمة 
إنسانية کبری بما أعلى من شأن ( الانسان ) ولیس شعرا عربیا فحسب٠‏ 
وکانت آحب صفات العقاد إلى نتسه صفة « الشاعر » ٠‏ ولکن بحوره فى 
الكتابة على اختلاف آلوانها غلگبت صفة الکاتب وصفة الفکر وصفة 
الأديب ٠‏ يضاف إلى هذا أن العقاد شاعرا يقترن فى آذهان الناس برفیقیه 
الشاعرين المازنى وعبد الرحمن شكرى عضوى مدرسة الديوان ٠‏ والذى 
حدث أن الازنی زهد ف الشعر وخلص للنثر » وشکری زهد ف كل شىء : 
الشعر والناس والحياة » وآض إلى عزلة رهيبة أسامته إلى العزلة 
الیش تلا + 


هذه العوامل مجتمعة ومتفرقة آلهت الاس وانستهم مالا پخفل 


(۱) كتاب ( الرئيس |ابن.سيئا ) ص ۱۷ ۰ 00 
( م ٦‏ س قم أدبية ) 


— ANY — 


عنه فى مجال التاريخ و التفدیر وهو مثالية العقاد فى الشعر » وتفرد العقاد 
فى الشاعر ۰ وقد سبقنی إلى هذا القول الدکتور طه حسين الذی اعلن سنة 
۶۵ على الاد : آنی لا أؤمن فى هذا العصر الحدیث پشاعر عربی كما 
آومن بالعفاد ۰ ولم يقل الدکتور طه حسین وهو آعلم بمواطن الكلام 
هذا SS‏ تعارض ارا أ لب وق ا 


تعب قري المتصل الطويل A‏ ع كا 1 لي 
من شعرائنا » قوة خاصة خارقة له یعرفها شعراء العرب لأنهم من أقل 
الناس قراءة فى هذا العصر ۰ خلق العاناد لنفسه قوة شاعرة لا تجد لها 
نظیآ إلا فى آوروبا حيث بلتمس الشعراء الفن لا فى الأدب وحده بل فى 
العلم وق کل شىء آخسر ) ٠‏ 


وحين .يحدذ الدكتوز له حي مكان الساد ى الشعز ومتی ؟ مقة 
ربع قرن يعلن مرة آخری ( أن المدرسة القديمة قد ماتت بموت حافظ 
وشوقى وآن المدرسة الجديدة ‏ أى مدرسة العقاد ‏ قد آخذت تؤدى 
خقها وتنهض بواجبها فترضى المصريين والعرب جميعا فإذا الشعر الجديد 
يفرض نفسه على العرب فرضا » وذا الشعور الصری والقلب الصری 
والعواطف الصرية آصبحت لا ترضی أن تصور کما كان يصورها حافظ 
وشوقی ؛ إنما ترید وتأبى الا أن تصور تصويراً جديداً ٠‏ وهذا التصویر 
هو الذی حمل اللایین على اکبار العقاد )۰ 


( لأنى حين أسمع شعر العقاد إئما آسمع الحياة الصرية الحديئة ٠)‏ 


ثم لاذا ؟ ( ثم لأنى إذا قرأت شعره مرة ومرة - لم أستطع أن 
EE‏ و هذا e‏ أو أبن ا هذا ٠‏ آف 


— AF — 


كلا ۰+ أنما تقرؤن العقاد فتقرؤنه وحسده ؛ لأن العقاد لبس مقلدا: » 
ولا يستظيع أن يقلد » ولو حاول التقليد لفسدت شخصيته » وشبخصية 
العقاد فوق الفساد ٠‏ خذوا ما شئتم من دواوين الشسعراء العاصرین 
الذين آکبر منهم كثيرين وأحب منهم كثيرين ۰ آنا واثق آنکم ان تمضوا 
فى قصيدة حتی تذکروا شاعراً من التقدمین » أو أن تذکروا شاعراً من 
الغربيين المحدثين ولکن انظروا ف العقاد خذوا بیتا من العقاد أو قصيدة 
أو مقطوعة فلن تروا إلا العشاد ) ۰ 


لقد وجدتنی فى هذا القال منساقة إلى وصف العقاد بنوابغ الصفات 
مما قد يحمل على آنه تحية وفاء ما أضيعنا إن لم نودها » أو إعجاب 
تلميذة بأستاذ عظيم » ولكنى أصف العقاد مطمكئنة إلى أن الوصف مهما 
بدا مخالیا بأو خن :مه الغلو والاسراف فاه عجد سندا من آعمال: المقاد 
بدعمه ویزکبه فیغدو صحيحاً لا اسراف فيه بل بجد سنداً من آقوال 
أغذاذ لم تستطع العاصرة أو النافسة أن تحجب كلمة ی رن 
الفخ سر واشلشادة. الف كير عت + 


له لد 
وکان العقاد يخطط لحياته فلا پنجز مشروعا حتی پرسم آخر فلا 
یستریح بینهما الا آسبوعا ٠‏ والراحة هنا معناها أنه يتخفف فى القراءة 
فیختار الوضوعات الخفيقة والشيقة » فاذا فرغ الأسيوع الوعود 
شرع ف وضع الکتاب الجدید ۰ وکان آخر اهتماماته. سلسلة آتم بعض 
حلقاتها » وهذه السلسلة کتب آربعة عن : 


ات الكون سے الانسسان بت الشيطان ۰ 


له ملكاته كلها + وبعد رحلثه الفلسفية الطويلة فيه » انتهى إلى القول بان 
( الايمان ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة ۰ لان الانسان غير المؤمن إذسان 


يم ۸6 - 


( غي طبیعی ) فیما نحسه من حبرته واضطرابه ویاسه وانعسزاله عن 
الکون الذی يعيش فيه » وان الحس والعقل والوعی والبديهة جمییا 
تستقيم على الایمان بالذات الإلهية » وأن هذا الإيمان الرشید هو خر 
تفسير لسر الخليقة يعقله المؤمن ویدین به الفكر ويتطلبه الطبع السليم ), 


كما انتهى بحثه فيه إلى أن ( العقيدة الدينية هی آقرب الفلسفات 


لاید من وكفة في کل تفسیر الوچود ۰ 
قد يحيط به القیاس » ولا إحاطة يما ليست له حدود ۰ « الباری » قدیم 
سرمد لا بحده الزمان ولا اكان ء لیس کمثله شىء وهنا بحسن الوقوف. 


كلا » بل أنه منطق سلیم » ولأنها نهاية شوط العقول ) ۰ 

ومن مشروعاته فى الكتابة لو أن العمر امتد به » الكتابة عن الغزالی 
,وعن بعض الشعر اء مثل توماس هاردی وهاینی ۰ 

* د و 

وإذا كان الدکتور زکی نجیب محمود پشبگه شمر العقاد بأنه 
) أقرب شىء إلى فن العمارة والنحت وآن القصيدة عنده بناء من الصوان ؛ 
والقلم فى يده هو آزمیل النحات ؛ وآنه لاا يصوغ قطعة من العجين اللين 
ولا بقیم بناء من الطين الطری المطواع فلا الفكرة عنده قريبة المنال ؛ 
ولا المادة سهلة التشكيل ۰ القصيدة عنده هی المسلة القديمة قدت هن 
حجر الجرانیت لترسخ فى الأرض وترتفع الى السماء فهاهنا العمق **" 
و اینب هوق مها )..: ور 

إذا کان الدکتور الباحث بقصر هذا الؤصف على شعز العقاد و 


— Ao ب‎ 


أكبر مجالى آدبه » فإن هذا الوصف يصدق فى غير زمادة أو تحریف على 
أدب العقاد كله شعره ونثره على السواء ٠‏ فكل كتاب للعقاد وراءه جهد 
دارس متعمق محيط ٠‏ وكل كتاب للعقاد بصورته التى هو عليها من حيث 
التناول والصياغة ومادة الوضوع ونفاذ الرأى والتحلیل ( مسلة ) قدت 
من حجر الجرانیت لترسخ ف الأرض وترتفع ف السماء ٠‏ وليس بكتاب 
للعقاد ما احتوى على فكرة قريبة المنال أو مادة سهلة التشكيل ٠‏ 

ولكن أقرب کتبه اليه كتابه ( ابن الرومى ) ۰ إن بينه وبين الشاعر 
تجاوب الفن حتى ليراه فى النوم على صورة واحدة كما حدثنى مرة 55 
وهو یری فى ابن الرومى شاعرا وصافاً لا نظير له فى آداب الدثيا على 
كثرة ما فيها من وصفة ووصافين ٠‏ فهو حين يكتب عنه يجد رضى نفسه 
فى الكتابة ٠‏ إنه يرتاح حين يعطيه حقه ويرفعه إلى حيث يجب أن يكون٠ ٠‏ 

لقد كتب العقاد عن عمر » الذى نال بکتابه عنه جائزة الآداب ٠‏ 
ولكنها كتابة الإنسان الذى يؤدى واجبه ویقول ما يعتقد ٠‏ ولكن كتابه 


) ابن الرومى ) فيه ذاتية واضحة تحب ق اعجاب وتتعصب ف حماسة ۰+ 


د 6د 3 
وقد ترجم کتاب ( الله ).إلى الفارسية كما ترجمت بعض کنب 
الأس تاذ ف ألمانيا وروسيا وفرنسا ۰ 
وترجمت إلى الايرانية والاردية والملايو كتبه : 
( عبترية محمد ) ۰( آبو اشوا ع[ عبترية الم ) ۰ 
د 6د 6 
ولكتابه الأول ( خلاصة الپومية ) قصة هو يرويها : 


( كان يأسا من معنى الحياة ٠٠‏ كل غاية فى الحياة ٠٠‏ لاننی قبل 
ذلك بشهور عكفت على القراءة فى كتب ( الفلسنفة الادية ) واکثرت من 


کک ات 


النظر فى مذهب النشوء والارتقاء فلاح لی أنه آصدق من آقوال خصومه 
التعصبین الذين تصدوا للرد عليه بين الأوربيين باسم الدين ۰ ولاح لغ 
من النظرة الأولى على غير روية فيه أنه يهبط بالانسان إلى حضيض 
الحيوان » ولا يبقى بينه وبين السماء معراجاً واحدا يرتفع عليه ٠‏ 


وکذلك کتبت فى مقدمة کتابی « خلاصة اليومية » أن الانسان 
حبوان راق ولکنه حيوان ۰ 


وقصة ( الخلاصة ) هذه هی قصة الأمل الذی بقی عندی يومئذ فى 
شهرة, الکدب وق عدد الأیام التی آقضیها قبل ظهور. هنذا الکتاب وکنت 
أظننى مبالغاً إذا حسبتها بأكثر من الأيام + .. 


هو الوت إذن كما أستقر فى خلدی بلا آثر ولا خبر » وهو الوت 
إذن أمضى اليه صفر اليدين من مجد الأدب ومن مجد الدنيا ومن كل 


و « الدومية » هذه هی دفتر صغير كنت أقيد فيه الخواطر 
والتعليقات وأبادر إلى إدداعه أبيات الشعر التى نظمتها ولم آتممها قبل 
أن أنساها » أو رعوس الموضوعات التى نظرت فيها ولم أفرغ من 
دراستها 6 أو ملاحظات الطريق ونوادر الأحاديث العابرة النى أعاودها 
ف مناسباتها + وقد اجتمع عندى من هذه اليوميات دفاتر ثلاث سنوات٠‏ 
فلما وقم فى وهمی آننی سأذهب بغير آثر ولا خبر تصفحت هذه الدفاتر 
ونقات منها صفحات متفرقة تشتمل على جميع نماذجها وبعثت بها إلى 
صديق فى القاهرة أقول له إن هذه الصفحات هى كل ما أتركه إذا تركت 
الحياة : فان وجدنى أهلا للذكر ووجدها آهلا للنشر فتلك كرامة الصديق 
الراحل على الصدیق الباقی » والا فلا حرج عليه أن يهمل نشرها 
ویسلمها للنسیان ۰۰ يطويها حیث طواها فى زاوية من زوایاه ۰ 


شم بعت خلاسة اليومية بعد. أن ات ای وکت كبا ركان 


کک 


من التوفيقات التى لم آترقبها آنها نفدت ف أقل من ستة شهور » فلم 
بش من الفح نسخة طصتها متها غير مائة أو نيف ومائة » وهو نجاح 
غريب لكتاب ولدته فكرة يائسة من الحياة ) : ' 


ولكنه لم يخرج من الدنيا ف ذلك الوقت الذی قدره لآن الله آراد بنا 
جير فعاش العقاد ليملا الدنيا لمصر مجدا » وعاش ليملا حیاتنا أدبا وعلما 
وفكراً » وأملا ف ( الطموح ):» وف ( الكرامة ) وق ( الإنسان ) ٠ ٠‏ فى 
الإنسان الذى كان العقاد بشخصه وسيرته وكتابته أشرف مثل له وأكرمه 
رعلی. الع حساة والفسن افو" م۰ : 


*% %* و 


۱ وللعقاد مدرسة ولكنها لم تتبلور إلا فى الأعوام الأخيرة فقد كانت 
قبلا شبه علاقات متفرقة بأفراد متفرقین ثم اتضحت معالها ٠‏ ومن آبرز 
آبنائها الأستاذ على آدهم والدکتور زکی نجیب محمود ۰ والدکتور عثمان 
أمين والأستاذ العوضى الوكيل والدکتور محمد غلاب والکستاذ عبدالرحمن 
صدقى والفنان صلاح طاهر والأستاذ عبد الفتاح الديدى والدكتور نظمى 
لوقا و الشاعر محمود عماد و الشاعر محمد طاهر الجبلاوی تلميذه 


وصسدقه ۰ 
وعن تلاميذها الأستاذ أنيس منصور والأستاذ جلال العشری ۰ 
ومن آصدفاء مدزستة العقاد الشاعر عزيز أباظة. والمرحوم كامل 
الشناوق والأستاذ طاهر الطناحی والأستاذ صالح جودت ٠‏ 
* 3 6 


وآدب العقاد على جديته وصرامته لا يقلو من الرأة خبيبة » 
وصديقة ۰ فالعقاد من ذلك. الرهط الذی كان يوم صالون ( مى ) الأدبى 
ويغقى مجالسها: .. ومى جی بعینها ( عند ) فى ( سارة ) وق الدیوان » 


م م 


وظاهرة فى أدب العقاد أن كل اسم فى ( الديوان ) أو ( سارة ) من حيث 
الوزن العروفى له نظيره الحقيقى حتى تلك التى بدعوها ( يا بنية )| فى 


وكانت ( سارة ) شخصية مستوفية ثقافة وجمالا ٠‏ ذات أنوثة 
متأضلة عارمة طاغية حتى ليؤثر عنها قولها ( لو خيرونى أن أكون رجلا 


أبيت ) ۰ 


ولعل هذه الستویات الرفيعة من الثقافة والتماذج الرائعة من 
الجمال هى التی زهدت العقاد فيما هو آدنی » أو لعله التتسك فى محراب 
الفتر حتی لا یعطی من نفسه آحدا سواه ٠‏ بعزز هذا ما رآه العقاد من 
تمزق صدیقه الازنی عند وفاة ابنته فال بومگذ على نفسة آلا بو اجه 
هذا الوقف اارو"ع وآشفق علیها من مجرد احتمال الثکل ۰ وکان العقاد 
مرهف الاحساس دید التآثر لا يطيق الألم فى نفسه أو نفوس الآخرين 
وخاصة الألم الذی لا قبل للانسان بدفعه أو تفادیه ٠‏ 


وجوهر الرأى عنده فى قضية المرأة كما جاء فى أكير کتبه عنها 
) المرأة ف القر آن الکریم ) آن 5 


ملاك العدل والمصلحة بين الجنسين أن تجرى الحياة بينهما فى الأمة 
على سنة التعاون والنانسيم ( لا على سنة الشقاق والتناضل بالط الب 
والحف سوق ۰ 

وليس الخلاف بينهما بالخلاف الذى ينفض بالصراع عسلی كفاية 
واحدة يدعيها كلاهما فى مقام الخصومة ؛ ولكنه خلاف على كفايتين أبهما 
أصلح لهذه وأيهما أصلح لتلك » وإن صلح كلاهما لكفاية الآخر ف کنید 
من الأحي سان ٠‏ 

وهو حين یری وظيقتها المثلى التى تستقل بها : حماية البيت نكل 
السكينة الزوجية من جهاد الحياة » وحصانة الجيل القبل لإعداده بالتربية 


دا ۹: حت 


الصالحة لذلك الجهاد ٠٠‏ حين يرى هذا پعلن ف غير مواربة أن حصتها 

هذه ليست يأصغر الحصد بن۰ ليس ندب السكينة فى الحياة باهون 
من تدبيي الجهاد ٤‏ ولیس العمل الصالح لسياسة الغد بأهون من العمل 
الالح لسسياسة اليوم ٠‏ 


% 6 د 


وقبل أن أضع القلم أريد أن أقف وقفة قصيرة عند ظاهرة لا تخ تخطثها 


عين الدارس لأدب العقاد بل القارىء العادی وأعنى ظاهرة ( النور فى 
أدب العتاد 1 ۰ 


والتور ظاهرة من نظام اک کیا قدعرات وجل لقب جد آمب 
النور » واختار بيته فى مدينة النور » وفتحه للنور كما فتح عقله الكبير 
للنور +٠‏ كل النور ۰۰ من الشرق والغرب فغدا عقلا نورانیا موسوعیا فى 
عصر التخصص والتحديد + وهو بهذه الصفة ظاهرة خذة بين الأعلام 
العدودین ۰ وهو بهذه الصفة عاش قرونا طويلة لا تقاس فى عداد 
الستین بالستین والسبعین التی شبرهها ۰ 


والنور الذی آحبه العقاد النور الادی والنور المنوی على السواء 
فقد آخب العقاد النور لأنه كان صریح النفس لا يخاتل » صریح الرآی 
لا يخافت به ولا یجمجم فيه بل كان حرا کالنور » نافذا مثله یکشف 
المعميات: و الخوافی » على غراره ء واختلف الناس ف طبيعة النور الذی 
أشيرق على مضر من آسوان اختلافهم ف معنى العظمة والعظیم فقال 
البصرون هو النور والاشراق » وقال الذعورون بل النار والإحراق ٠‏ ثم 
غدا العقاد سيرة ججيدة ٠‏ وإذ هدا روع الخائف تعلق بما كان يذ-كره » 
وای معنا على تمجیده والزقاه له ۰ وحق له الوفاء والتمجید"* 


. شاف مکی يت ی ویعیش ف النور بل اا 


کے أي يت 


“على الأزاهر ٠‏ وأحبه ف العيون » وآحبه من العيون » وأحبه إلى العيون ۽ 


ويوم سكنت فى هذا المكان » ونظرت من هذه النافذة » أعجبنى 
آننی آفتحها خلا آری متها إلا النور ۰۰ والقضاء ۰ 
وال آله ا عاد مت کب الور عه 
وکیف يكون فضاء ما يملا العینین » ويملا الروج » ويصل الأرض 
3 و رت ۱ 
ف بیتی ص 9 
إنسان عمیق لا ایزی الاشیاء سطخها ولكنه ينف خلالها کالشسعام 
حتی النهار الذی پتکرز فى خياة الانسان كل يوم ما عاس فلا يثير التفاته 
بل تفكيريم نان اقزر" لاد »هخا الخهار ينظ اليه السفاه كر رة 
غنية مبتكرة فهو نهار مبتکر ( عليه جدة لا تحسبها قد مضت عليها سويعة 
من يوم ! ۰۰ خلقا مبتکراً يخيل اليك أنه بتلالأً فى خضائه الأول للمرة 
الأولى »۰ وهل هنالك من فارق بين تور نهارنا هذا وبين النور فى آبعد 
مكان من الفضاء » وف آبعد فئرة من الزمان ؟ هاهذا شىء على الأقل 
تستطیع أن تقول أنه لم يفتك أن تراه قبل آلف آلف من السنین ) ۰ 
فى بیتی ص ١١‏ 


وقد غنى العقاد للنور فى كتابيه ( آنا ) و ( ف بيتى ) غناء عذبا ٠‏ 
والبعثة المحمدية « مطلع النور ) » ورسالة محمد ( رسالة النور ) ص ۱۳۹ 


النور عنده مصدر كل شىء حتى الربيع : (.إن الربيع ليغنى لأنه حی 

ولا سيب للغناء غي ذلك ولا ,حاجة إلى ببب غيرة .من بحس ويعيش ٠‏ 

والربيع حى لأنه موسم الحرارة والضياء ٠‏ وهل الحياة الا حرارة وضيا؟ 

إئك لنومن بالروخ وجده ی پالجسم اوحده. ثم تقول ان النور هو مصدر 
کل شی» وآصل كل حياة فلا تکون .إلا على صواب؛ » وما كان نور العين 


س إ۹ س 


ولا نور الروح إلا شيئا واحدآ فى العنصر والقرار » وإلا عنصرا واحدا 
اکل ما بظهر فى هذه الدنیا للبصائر والأبصار ( ۰ 
ص ۳ ساعات بين الکتب 


وقد یکون هذا القول مجملا أو مکتنزا على عادة آقواله ٠‏ ولمذا 
آرانی بحاجة إلى التماش مزید من إيضباح أو تخریج فيعين کتابه 
( الفصول ) على الغرض فيسأل معنا : ما هو الربیع ؟ آلیس هو فصل 
الحب ؟ آلیس هو الوسم الذی تثبرق فيه آلوان الرهار فتتزاوج كمنا 
يتزاوج الاحیاء ؟ آلا تنكشف للشاق علاقة هذه الأزهار بالغرام 
غیتراسلون بالگنوار الندية » والریاحین الشخية ۰ ویخرجون إذ1 آقبسل 
الربيع إلى النازه والخلوات فیختارون من الأماكن ما تحف به الورود 
التعانقه والطبور المتعاشقة ٠‏ وتفاجئهم بهجة الحب داخل نفوسهم: ومن 
خارجها ف نفثه واحدة من نفثات الطبيعة الحية ؟ وأى میلاد يؤلف بين 
شسبها وسبنا واية قربی تمت بها الازهار إلينا السق من القربی الي 
تجمع ك موسم واحد بين توالدنا وتوالدها » وحیاتنا وحباتها وامتزاج 
الجمال و الحب فبها بامتزاج الجمال والحب فینا ؟ 


ولم يشاح تا اعلم ما غو سر قاقر الوا ازهر على نزن ولا 
ما هو سر تآثير الزهر بذاته فى شسعورنا + ولکنا قد نری علاقة النور 
بالگلوان ٠‏ ونری علاقة الحرارة بالئور » ونری علاقة الربیع بالحرارة » 
شم نری علاقة العواطف الغرامية بالربيع E aT‏ 
بباعث واحد فى زمن واحد ولا نرى منها الا ما هو من الحرارة قابس » 
وبالضوء مزدان ولابس » وق الحب مثروس وغارس ) * 


وليسن هذا من لئ نتلوب كما پوحی التؤافق بين آواخر الجمل 
11 الصوت والحروف فان العقاد یممی ناكلا E‏ 


الحرار8 تنبعث من الشمس إلى جوف یم فنتخللها فتنبت الدقل 
بوالثمرات ‏ ذلك هو الرديع و" ۰۰۱۳۰۶ ۱۱ راجسعتاا () 


E 


'والحرارة تبسط نورها على الأزهار فينسج على آوراقها اللطيفة 
ألوائه ویحلیها بأصباغه ونقوشه ٠‏ ذلك هو سحر الألوان وبهجة الأزهار . 


والحرارة تجرى الدم ف العروق فتتيقظ العواطف التى أنامها الظل 
وتتحرك الحياة الكامنة فيملكها الشوق إلى تجديد الحياة ف مخلوق جدید» 
ذلك هو الحب ٠‏ فالربيع والأزهار والحب آشقاء لم يولد بعضها بعضا 
ولكنها تؤلدت على السواء من آم واحدة هی الحر ارة ۰ آو هی الشمس 


کان الحقلة حب القور وما أك ما قرا العقاك ف ماه على شب ره 
شمعة آو قعل مصباح ۰ ۰ وها آکثر ما ف حياة هذا القسلم من عجائبه 
ايلات ۰ 


و مق 





لد 

آنا لم أقل كل شىء عن ظاهرة واحدة من ظاهرات عديدة فى أذبه 
العملاق إن هى إلا محة من نوره تسعی على ضوء ذکری حياة طويلة 
جهيرة كبيرة العطاء » وحياة عريضة غنية لها تاريخ ف التاریخ * وهی معام 
من ا النهضة. الآدبية الحديثة نقف صاحها بين ماما قمة شامخة 


5 لجداول باس A‏ اس تم واملی لها ء وآمدثه. 
وأمدها » وعاشت. فى أدمه وعاشها ,» وعبلی,جلال السن.وهالة المشيب. 
رحل عنها وهی ما زالت ترتجیه » وما زال عنده الكثير مما هو بسبیل, 
کتابته والبحث فبه + كانت الكتابة روح حیاته ومعناها فلم بحل بینه 
وبینها إلا سفره إلى أسوان * وهو معنى ضخم لا ينفذ إليه الا الأقلون, 
لعفيو ؟ REE‏ و E‏ هک شب 
عباس محم ود العقتتاذات وخد: شا 
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(1) الفصول ص ۱۳۲ ط المكتبة التجبارية: . 


س بت 
وبعد فلیست هذه الصفحات إلا خطوط عريضة من ترجمة العقاد ٠‏ 


إن العقاد كقمة المرم الأكبر لا پرقی إليه صاعد الا من قاعدة 
واسعة ٠‏ فالعقاد لم يكن شاعرا فحسب » أو کاتب] فحسب » أو ناقدا 
أو عالماً فحسب ؛ بل كان هذا كله مجتمعاً » وكان أكثر منه ٠‏ 


إن القول ف العقاد يطو”ف ما يطوف شم يقصر عن الاحاطة أو 
ما دونها ٠‏ إن هى إلا لحات جانبية لأن القول الحق فيه والتقييم 
الدارس لا یتاتی إلا بالوتوف على الأضبول: الى درسها العقاذ » وورود 
التابع الثقافية التی عب منها العقاد + وهو آمر تشکل ضخامته صعوبة 
كبيرة للدرس والتقييم الا أن يسعف صبر صابر وتفرغ مخلص وجد 
دعوب ۸ والعل هذا بقيسر طوااف. الو ايساك تفت ينامي "العتاب 
والشعراء دون العقاد من تهيب اجالاته » وتقدير لوعورة الطريق 


۰ 


حين ترجم العقاد لابن الرومی قال ( لن.تکون ترجمة ابن الرومی 
صورة خير من أن تکون قصة » لأن ترجمته لا تخرج لنا قصه نادرة بين 
قصص الواقع الخیال ) + ولکننا از اء العقاد ۰۰ إزاء العملاق نجد 
أنفسنا آمام قصة نادرة بين قصص الواقع تکاد کون آسطورة بها 


اجتمع لها من آلوان التفرد والترفع والامتیاز ۰ 


د 6د 6د 


مد 16 ب 


وبعض تراث العقاد فى حباتنا الفكرية ما أذكره على سبيل المثال 
لا الحصر + 


« 


شلوهر: 


ديوان العقاد ( أربعة أجزاء ) ۱۹۲۸ ۰ 
يقظة الصباح 1915 ۰ 

وھچ الظهيرة ۱۹۱۷ ٠‏ 

آشیاح الأصيل ۱۹۲۱ ۰ 

أعاصير مغرب ۱۹۲ ۰ 


بعد الأعاصير ۱5۹۵۰ ۰ 


آشسسجان اللفل ٠‏ 


وحى الأربعين ۱۹۳۳ ۰ 
هدية الكروان ۱۹۳۳ ۰ 
عابر سبيل ۱۹۳۷ ۰ 


دیوان من دواوین ۱۹۰۸ ۰ 


أدب واجتماع وتاریخ : 


الفصول ۱۹۲۲ ۰ 

الشذور ۱۹۱۵ ۰ 

مطالعات فى الکتب و الحياة ۱۹۲6 ۰ 

مراجعات فى الأدب والفنون ۱4۲۰ ۰ 

اشتات مجتمعات ف اللغة والأدب ۱۹۰۳ ٠‏ 

ساعات بين الكتب جا ۱۹۲۹ جه ۱۹66 الجزءان معا سنة»۱۹۵ 


س اجب 


2 عالم السدود والقبود ۱۹۳۷ ۰ 

۰ ۱۹٤٩ يسالونك‎ 

بين الکتب والناس ۱۹۹۲ کارا کا ریا 
- إبليس ۱۹۵۸ ۰ 

- على الأثير ۱۹4۷ ۰ 

مطالعات ۱۹۵7 ۰ 

-- عقائد الفکرین فى القرن العشرین ۱۹4۸ ۰ 
ححا الضاحك الضحك ۱۹۵۰ ۰ 

- فى بیتی ۰۰۱۹606 

القرن العشرین ما كان وما سیکون ۱۹۵۸ * 

۰ ۱۹۵۲ بولیو وضرب الاسكندرية‎ ١١ 

اليد القوية فى مصر ۱۹۲۸ ۰ 

جوائز الأدب العا ية » مثل جائزة نوبل 1954 ۰ 


قص.4 : 
ب یار ۱۹۳۵۸ +« 
درا #ونقه ولفة: 


ب الدیوان فى النقد والأدب مع الأستاذ المازنى ١؟ؤ9١ا ٠‏ 
بت 5 الرومى حیاته من شعره ۱۹۳۱ ۰ 

شعراء مصر وبیثاتهم فى الجیل الماضى ۱۹۳۷ ۰ 

کے رکنعه إلى آبی العلاء ۱۹۳۹ ۰ 2 

قمبير فى الیزان ۱۹۳۱ * ۱ 

- تا الحسن بن هانیء ۱۹۰۰ ۰ ۰ (كتاب الهلال ) 


aR EE 


- شاعر العزل ( عمر بن آبی ربيعة ) ۱۹٤۳‏ ۰ 
س جمیل بثینة ۱۵۹6۵6 ل 

شاعر آندلسی وجائزة عالية ۱۵۰ ۰ 
ت ال القاغرة دة + 

التعريف يشكسبير ۱۹0۸ ۰ 


الترجعهحسة : 
- ( عرائس وشياطين ) مجموعة من الشعر العالی ۱۵۵۵ ۰ 
=( آلوان من القصة القصيرة فى الأدب الأمريكى ) ٠‏ 
الاكححوات : 
خلاصه اليومية ۱5۱۲ ۰ 
وف الفلسفة : 
- مجمم الاحیا» طا ۱۹۱5 ۰ 
- الله ۱۹۷ ۰ 
وق ال تاسة: 
الحكم الطلق ف القرن العشرین ۱۹۲۸ ۰ 


هتلر فى الیزان ۱۹6۰ ۰ 

آفیون الشعوب ۱۹6۰ ء 

- فلاسفة العکم فى العصر الحدیث ۱۹۵۰ ۰ 
الشيوعبة والائسانية. ۱5۹6۰ ۰ 


ت 


الشيوعية والاسلام 1۹ ٠.‏ 
النازية والأديان ۱۹6۰ ۰ 

س الصهيونية العالمية ٠٠٠٦‏ . 

- لا شيوعية ولا استعمار 19.00 ۰ 


1 


العبقریات والشس خصیات ا لاس لامية : 
- عبقرية محمد طا ۱۹:۲ ۰ 
ل « الصدیق ۱۹4۳ ۰ 
( عمر ۱۹۵۲ ۰ 
س الامام ۳ 5 
ل « خالد یه ۰ 
00 المسيح 40۳ © 
أبو الأنبياء »۰ الخلیل ابر اهیم ۱۹۵۳ ۰ 
- داعی السماء (بلال ) ۱۹60 ۰ 
- ذو النورین ( عثمان بن عفان ) ۱۹۵4 ۰ 
- الصديقة بنت الصدیق ۱۹۵۳ ۰ 
آیو الشهداء ۱۹64۵ ۰ 
عمرو بن العاص 1944 ء 
معاوية بن أبى سفيان ف الميزان ۱۹۵۰ * 
-- فاطمة الزهراء والفاطميون ۱۹۵۳ ۰ 


الاسلام والاستعمار ۱۹۶۷ * 
- مطلم الثور ۱۵۹۵۵ ۰ 


( م ۷ س قمم أدبية ) 


R= 


الديمقراطية فى الاسلام ۱۹6۲ ۰ 

آثر العرب فى الحضارة الأوربية +۱۵6 ۰ 
الفلسفة القر آنية ۱۹۵۷ ٠‏ 

حقائق الاسلام و آباطیل خصومه ۱۵۹۵۷ ۰ 


التفکیر فريضة اسلامية ۱۹0۷ ۰ 
الانسان ف القر آن الكريم ۱۵۱ ۰ 
الاسلام ف القرن العشرین ۱۹۵4 ٠‏ 
ما يقال عن الاسلام ۱۹۰۲ ۰ 


التراهسم: 


كياة قلم عكواء 

سعد زغلول 5و١ ٠‏ 

روح عظيم ( غاندى ) 1948 ۰ 
تذكار جیتی ۱۹۳۲ ۰ 

بنيامين فرانکلین ۱۹۵ ۰ 
محمد على جناح ۱۹۵۲ ۰ 
برنارد شو ۱۹۵۰ + 

الشیخ الرئیس ابن سينا ۱۹65 ۰ 
عبد الرحمن الکواکبی ۱۹۵۹ ۰ 
سن يانسن ۱۹۵۲ ۰ 
فرانسیس باکون ۱۹4۵ ٠‏ 
این رشد ۱۹۵۳ ۰ 


الفارابی 1944 ۰ 


ارت 


٠ ۱۹۰۱ الامام اأشيخ محمد عبده‎ DS 


- رجال عرفتهم ۳ 3 
الل رأة: 
= الانسان الثانى ۱۹۱۲ ۰ 
سے هذه الشجرة ۵ ٠‏ 
سے المرأة فى القرآن الكريم 1۹ ٠‏ 
آما الکتب التى قدم لها » أو عرف بها أو نقدها ۰۰۰ آما القالات 


والبحوث فى شتى العارف فقد سجلتها دار الکتب فى نشرة بیلیوجر افية 
يلسم عباس محم ود العقاد ۰ 





ب اما 


اة فى الصعید - اله الکبیر وآثره -- حادثات 
هز ت صباه ‏ تاریخه فى الأزهر ‏ تصصه فى الربع . 
س حياته فى القاهرة - ذکریاته عن المشايخ ورآیه 
وخروجهم منه - دور لطفى السيد فى المعركة ‏ طه 
حسين يضل فى قطار الصعيد - الأسرة تريد انقطاعه 
عن التعليمى ‏ عود الى القاهرة ‏ الجمع بين الأزهر 
کیا من رق الجليعة ب سارکه اة راشب 
أدبه ‏ شسعره ‏ فن الصورة عنده ( الحركة . 
التفصيل . التنغيم . التكرار . القابلة . التضاد ) 


- مدرسة طه حسين ۰ 


حا وخ لت 


آحد المشاعل التى رفعها صعيد مصر على طريق الحياة الصرية 
الأدبية ف القرن العشرین ٠‏ ففى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۸۸۹ ولد طه فى عزبة 
« الكيلو » وتقع على مسافة كيلو متر من « مناغة » بمحافظة المنيا 
بالصعيد الأوسط ٠‏ وهو سابع ثلاثة عشر من أبناء آبیه وخامس عشر 
من آشقائثه ۰ ( وکان بشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشسپاب 
والأطفال مکاناً خاصاً يمتاز عن مکان إخوته وآخواته » آکان هذا اكان 
برضیه ؟ آکان يؤذيه ؟ الحق أنه لا يتبين ذلك إلا فى غموض وابهام ۰ 
والحق أنه لا پستطیع الآن أن يحكم فى ذلك حکما صادقا » كان پحس 
من آمه رحمة ورآفة » وکان يجد من أبيه لينا ورفقا » وکان پشعر من 
اخوته بشیء من الاحتیاط فى تحدثهم اليه ومعاملتهم له ٠‏ ولکنه كان 
پجد إلى جانب هذه الرحمة والرآفة من جانب آمه يئا من الاهمال 
آحیانا » ومن الغلظة آحیانا أخرى وکان یجد إلى جانب هذا اللين 
والرفق من آبیه شیثا من الاهمال آیضا » والازورار من وقت إلى وقتء 
وکان احنیاط إخوته وآخواته يؤذيه » لانه كان يجد فيه شیثا من الاشفاق 
مشوبا بشیء من الازدراء ۰ 


على أنه لم یلبث أن تبين سبب هذا كله » فقد آحس أن لغيره من 
الناس عليه فضلا » وأن اخوته وآخواته بستطیعون مالا یس‌تطیع 6 
وبنهضون من الأمر مالا بنهض به ٠‏ وآحس أن آمه تآذن لاخونه وآخوانه 
فى أشياء تحظرها عليه ٠‏ وكان ذلك یحنفظه » ولكن لم تليث هذه الحفيظة 
أن استحالت إلى حزن صامت عميق » ذلك أنه سمع إخوته يصفون مالا 
علم لديه » فعلم آنهم يرون مالا یری ) () ۰ 

لقد آصاب الرمد عين طه حسین وهو فى السادسة من عمره 4 


وأطفال القرية حين بشکون بهملون ۰ فإذا التفتت إلى آحدهم أم فهى 
تسقط من حسابها » الطبیب مكتفية ( بعلم ) جاراتها وآشباهمن فى الجهل ٠‏ 





(۱) الأيام ج ۱ ص ۱۷ - ۱۸ ۰ 


بت ۱۵ اس 


وعلی هذا النحو فقد صبی آغلی حواسه جمیعاً على يد الحلاق () , 


فشد عثی4 ۰ 


وآری هذا الحدث آکبر الأحداث فى حياته سانا ۰ لقد ساءه مرات 
ولكنه أحسن الیه مراراً مه لالم اورت سا كي عله .مور علو اليم , 
ولكنه أكسبه غير صفة حميدة من صفات النفس * فقد وجه قراءاته , 
وحيب إلبه الصمت » وعلمه حسن الاستماع ٠‏ ثم استعلى على مصابه 
به فكان منه طه حسين الذى ملأ السمع والبصر فى مصر وف غيرها من بلاد 
الحيمالق : 


ومن حوادث هذا ( الحادث ) أنه خطر له طفلا يأكل مع أسرته 
أن يتناول اللقمة بكلتا يديه ويغمسها من الطبق امشترك فيض حك 
إخوته وتبكى أمه ويرشده أبوه فى هدوء حزين () ۰ 


د د 


حادثة كما ترى تمنى بعدها أن يخلو إلى طعامه » ولا عز عليه ذلك 
ظفلا » التزمه عندما صار آمره إليه حتی روج ۰ 


حادثة أخذته يلوان من الشدة فى حياته + صار قليل الأكل. على 
رغبة فيه حتى لا يوصف بالشره أو يتغامز عليه أحد ۰ كان يسرف ف 
تصغير اللقمة حتى حنق عمه عليه فكره عمه هذا ٠‏ كان يبس تحيى أن 
يشرب على المائدة حتى لا يضطرب القدح من يده ۰ فكان طعامه جافاً 
ما جلس على الائدة » حتى إذا فرغ منه شرب من حيث یغسل يديه وعب 
حتى بروی * ولم يكن ذلك الماء نقياً دائماً فغدا ممعوداً ٠‏ 


ثم جرم على نفسه من ألوان اللمب والعيث كل,شىء.» حتى لا يذ 


1 اف + عي ۳۳۰ 
(۲) الایام ج ۱ ص ۱۹ .؟ . 


مش ۱۵ مس 


3 19 - ولهذا انصرف إلى الاستماع إلى القصص والأحاديث 
ومن هب و حسن الاستماع ( ۰ 


حادثة كما يقول ( حدت ميله إلى الاستطلاع » وملات قلبه حياء لم 
يفارقه إلى الآن ) ٠‏ 


وهكذا عمقت هذه الحادثة جذورها فى نفسه وترکت میسمها عليهاء 
فمن ذلك الوقت ( عرفت لنفسه إرادة قوية » ومن ذلك الوقت حرم على 
نفسه ألوانا من الطعام لم تبح له إلى أن جاوز الخامسة والعشرين ٠‏ 
حرم على نفسه الحساء والأرز وكل الألوان التی تؤكل بالملاعق له 
كان يعرف أنه لا يحسن اصطناع اللعقة + وكان يكره أن يضحك إخوته » 
أو تبكى أمه » أو يعلمه أبوه فى هدوء حزين ) () ۰ 


* د 36 


لم يعد بعد هذه الحادثة طفلا يلعب ويمرح بل اقتضب طفولته 
اقتضابا فيه كثير من القسر وفيه كثير من القسوة على نفسه ٠‏ ترك 
رفاقه فى الملعب وانضم إلى رفاق أبيه فى ندوة العصر فى فناء البيت 
المنيسط آمام المنظرة تطل عليه عنبات ندية من آيات القرآن الذى كان 
سيدنا يؤثر أن بقراه فى هذا الفناء كل يوم قبل أن تطلع الشمس ۰ 
فإذا؛ التقی والده بآصحابه بستمعون إلى واحد منهم ب وهو بينهم 
بسرى بآذنه ويسمع يكامل صغوه - قصص الغزوات والفتوح وآخبار 
عنتر والظاهر بيبرس وأخبار الأنبياء والنساك والصالحين » وکتبا فى 
الوعظ والسنة ٠‏ ولم يكن ضبیتا (! غافلا عم یسمع » بل لم.يكن غافلا 
عما بترکه هذا القصص ف نفوس السامعين من الأثر ) () * 


فإذا دخل الليل ترشب جلس الشاعر فلا يفوته انشاده آخبار 





(۱) الایام ج ۱ ص ۲۰ ۰ 
(۲) الایام ج ۱ ص ۲۵ ۰ 


تت ۱۷ نت 


الهلالیین والزناتیین الا أن تقسره آخته على النوم ٠‏ هذا ف اللیل أما 
الديار عكتيرا عا كان وخلى هيه إلى دامع + یی ال خديفة الل 
جرجس التى كان يحبها حتى ليقضى فيها الساعات بعیدا عن الناس ء, 
وصحبتهم ۰۰ إلى حد غير بعید + فئد كان لا مطيق العزلة الخالم 4 
ولا جحب الخاطة القالسب--1 > 

وهناك حديقة آخری كانت له بها وقفات يداعب لبلابها يتخطى 
السور » ویتدلی فى فضول على الطريق ٠‏ وما به حب اللبلاب ولكنه 
الشوق إلى عزيزة وأمينة أختى عثمان ومحمود رفيقيه ۰ 
آیضا آوراد جده التی کان بتلو ها آثناء اقامته عندهم ف الشتاء من كل 
عام ۰ ( ولم يبلغ التاسعة من عمره حتى كان قد وعى من الأغانى 
و التعدید والقصص وشعر الهلاليين والزناتيين والأوراد والأدعية 
وآناشید الصوفية جملة صالحة ۰ وحفظ إلى ذلك كله القرآن ) () ۰ 

وبحفظ القر آن صار شیخا صغيرا كما كانوا بدعونه ۰ كان عمره 
تسم سنوات وعمر الزمن ۸ م ۰ 

ولکن هذه المشيخة التی اقترنت باسمه قبل الأوان کلفته من الأمر 
عسیرا ٠‏ فإن آباه آمل بزهو الأبوة وهو بين صحبه » أن يقراً علیهم ولده 
ما حفظ من القرآن ٠‏ فنادى يه وطلب اليه ان شرا سمورة الشعراء 
فتعثر ٠‏ فصرفه إلى النمل » ثم القصص فلم يكن أحسن حظا + لم يذكر 
الشيخ الصغير من السور الثلاث إلا أن آولها ( طسم ) ثم ارتج عليه 
بعدها فى كل مرة ٠‏ 


# و 


(۲). الایام ج ۱۱ص ۲۷ ۰ 


الاو ده 


( كان - اليوم مشكوما حقا » ذاق فيه صاحبنا لأول هرة مرارة 
الخزى والذلة والضعة وکره الحياة ) () ۰ 

ومن الغريب أنه عاد فحفظ القر آن ثم نسیه وتعرض لهذه التجرية 
مرة أخرى ف صورة أشد عسرا ونكرا » وكان الامتحان هذه امرة فى 
سورة سباً وفاطر ویس ٠‏ 

على أن الشیخ الصغير لم يطق الفشل فى هذه » فذهب إلى الکرار 
حيث القرمة وآخذ الساطور وأهوى به إلى قفاه ضربا ٠‏ وأقبلت أمه 
على صرخته فأوسعته ذما وتقريعا » وجذبته ملقية به فى زاوية من زوايا 
المطبخ ٠‏ ( ولبث صاحبنا فى مكانه لا يتحرك ولا يتكلم ولا بیکی ولايفكر 

على آنه فیما بعد کر القزااى. على مفتش الزراعة وان التجوید 
برواية « حفص » وکاد يبدا فى رواية « ورش » لولا أن سافر إلى 
القاهرة ء | 

رق هذه الرطة من حياتة عرف ظه عسین ( علماء القرية ) التاق 
اليهم » وعرف مشایخ الطرق الصوفية ٠‏ وكان بينهم وبين أسرته 
صلات قوبة ٠‏ ( ترك فيها آثارا باقية من الأخبار والقصص »> وأحاديث 
الکر امات والعجزات التی كان آبواه 5 مسثمرئان التحدث بها إلى آبنائهما ) ۰ 


وبهذا كله تأثر طه حسين ۰ 
ومن الحاحفات التى حزت صاه ولا تزال » موت أخيه * ( ومن 
ذلك الیوم تعبرت x‏ به 5 بینا تغيرا تاما ( ۰ عرف الله حقا وأخذ 





(0) الایام ج 1 عن :1 + 
(۲) الأيام ج ۱ ص ٠ ٠١‏ 


— ۱۸ — 


الیوم عرف الصبى الأحلام المروعة * 


وهكذا وی طه لأخيه ولم ينفك وافيا ۰ 





2 2 


كانت آمنية الشیخ حسن » وهو الوظف بشرکة السکر » أن يرى 
ابنه ( طه ) قاضيا »> وآن براه من علماء الأزهر قد جلسر إلى آحد آعمدته 


وعمل الأب لهذا وأرسل ابنه إلى القاهرة مخلفا وراءه الريف 
والثوب الفضفاض الذى كان بلبسه قبل أن يهبط إلى القاهرة ( والذى 
كان يمتاز من ثياب آترابه من آهل الريف بضيق كميه وتكسرهما بعض 
لا يحيط بالجسم كله وإنما هما قطعتان قد خیطتا على جانبى الثوب من 
یمین وشمال 7 ثم وصلت إحداهما بالأخرى آزر ار من الصدف ٠‏ وكان 
وإنما هو يصطنعه الترفون من آهل الدن فى الأقاليم يقلدون به بعض 
قلانس الفرنجة ویسمونه ( الطاقية الافرنجية ) ۰ فلما وصل حياته 
بالقاهرة وقع: له ما نفره. *. فقد. سمع الشیخ يقول : ( ولو قال لها أنت 
طلاق أو آنت طلام أو آنت طلال » أو أنت طلاة » وقع الطلاق ولا عبرة 
بتغفي اللفظ ) () ٠‏ 

إن الدكتور طه ( يقسم ) ف الأيام أنه احتقر العلم منذ ذلك 
اليوم ) ٠‏ وإن كان آخوه بعد ذلك قدمه إلى آستاذه الذى علمه مبادىء 


. 1264 الایام ج ۱ ص‎ )١( 


حت ۳۳ 


وت الإفتاء على هذا النحو العقيم الضیق الحصر + وهو 
الذی كان فى آول عهده بالأزهر ( پشعر أنه فى وطنه وبين آهله » لا بحس 
غربه ولا يجد آلا ٠‏ وإنما هى نفسه تتفتح من جمیم آنحاثها » وقلبه 
پتشوق من جمیع آقطاره لیتلقی ۰۰ ليتلقى ماذا ؟ لیتلقی شیتاً لم يكن 
بعرفه » ولكنه كان يحبه ويدفع إليه دفعاً ٠‏ طااا سمع اسمه وآراد أن 


یعرف ما وراء هذا الاسم » وهو العلم ) () ٠‏ 
% 6 م 


كان يجد فى الأزهر كما يقول ( راحة وأمناً وطمآنينة واستقراراً 
كات هذا النسیم الذی یترقرق ى سحن الأزهر حون پسلی النجر يتلقي 
وجهه بالتحیه فيملأ قلبه آمناً وأملا ) حتی إذا قطع به صاحبه الصحن 
وصعدا معاً هذه الدرجة اليسيرة التی يبتدىء بها الأزهر نفسه + امتلا 
هذا القلب خشوعاً وخضوعاً ٠‏ وامتلات نفس طه حسين إكباراً وإجلالا 
بحتی ليققف الخطو ( على عله الخسر البسوطة البنافية الي ان 
تنفرج أحياناً عما تحتها من الأرض » كأنها تريد أن تتيح لأقدام الساعين 
عليها سيا من البركة بلمس هذه الأرض المطهرة ) () ٠‏ 


وق القاهرة كان يقيم مع أخيه وصحبه فى غرفة هی أشبه بالدهليز 
قد تجمعت فيها مرافق البيت مادية وعقلية ٠‏ وكان مجلسه من هذه 
الغرفة منكمشا متطامنا ( كان مجلسه عن شماله إذا دخل الغرفة » 
یمشی خطوة أو خطوتين فيجد حصيرا قد بسط على الأرض ألقى عليه 
بساط قدیم ولکنه قیم ٠‏ هنالك یجلس آثناء النهار » وهنالك ينام أثناء 
الليل تلقی له وسادة يضع عليها رأسه ولحاف پلتف به ) () ٠‏ 

كان فى هذه الغرفة يشعر شعورا قاسيا بالغربة والوحشتة لأنه 





(۱) الايام ج ۲ ص 15 -- ۰۱۷ 
(0) الأيام ج ۲ ص ۱۷ = ۱۸ ۰ 
(۲) الایام ج ۲ ص 5 - ۷ ۰ 


بت ۱۱۶ د 


لا یعرفها ولا يعرف فيها شیثا حتی الهواء الذی كان يتنفسه بها كان 


* 6 د 


وف القاهرة كان بتردد على حانوت الحاج فيروز وكانت له أهميته 
عند طلاب العلم فى ذلك العهد ٠‏ وهو الحانوت الثانى فى حياة طه حسين 
التعليمية + آما الأول فكان حانوت الشيخ محمد عبد الواحد وأخيه 
الشاب الحاج محمود ٠‏ فقد كان إذا فرغ من الكتاب مضى إليه ( فجلس 
هناك متحدئا متندرا مستمعا لما كان بقوله المشترون من الرجال 
والشتریات من النساء من هذه الأحاديث الريفية الساذجة التى,تمتع 
باختلافعا وطرافتها وسذاجتها آیضا ) () ۰ وربما قل الطاركون على 
الحانوت من الشترین والشتریات » فیحلو للصبی أن یخلو لصاحبی» 
یتحدث مع آولهما فى آخبار الشیخ ماضی وآثاره وکراماته ومقاماته » 
میقرا لته الثاني كفب اقسصی. والوعظ هلا شوب ها السفاه الا 
ملعونة من النساء لو الفتبات نهد على الدکان لسري پعشن املع آو 
الفلفل أو الخیط أو غير هذا من سقط التاع » فینقطع الحدیث ۰ 

د د 6د 

ومن الأشماء التی نشآت بینه وبینها صداقات فى القاهرة » شارع 
الحلوجى ۰ ذلك الشارع الضيق حتى لتكاد تبلغ جانبيه إذا مددت يديك 
عن يمين وشمال كما يقول ٠‏ ولكنه شارع الكتب مطبوعها ومخطوطها 
على اختلاف آقدارها ٠‏ ( كم كانت للصبى ف ذلك الشارع الضيق وقفات 
خصبة:ممقمة لم پنسها قط حين تقدمت به الأيام » واختلفت غليه آطوار 
له ) 6 ۰ 





(۱) الایام ج ۲ ص ۲۵ ۰ 
(۲) الایام ج ۲ ص ۱ ۰ 


بت ۱۱۱ بت 


ومن آراد آن بعرف حنان طه حسين للاشیاء فلیقراً قصته مع 
( الصندوق ) ۰ 


جع د 


وحياة طه حسین فى القاهرة شریط حافل یکلمات وحرکات وصوره 
فمن الحرکات التی لا تنسی حركة صاحبه أو رفیق الطریق ۰ كان إذا 
انتهى درس لیبداً آخر آقبل عليه ذلك ( الرفیق ) فيآخذ بيده ى غير 
کلام » ویجذبه فى غير رفق ۰ ویمضی إلى مجلس آخر فیضعه فيه كما 
يضع التاع وینصرف عنه () ۰ 


كان طه حسين بحس هذه الحركة * ويزيد احساسة ألما » مشیته» 
( كان مستخذيا فى نفسه من اضطراب خطاه وعجزه من أن يلاثم بين 
ميه الضالة الحاقرة الهادقة + ومقشسية س-احیه. لاو رنه العامة 
العنتيفة) () ۰ 

د د 2 

وف أول عهده بالقاهرة كان السكون يطول عليه فيرهقه فيغفو 
جالسا ٠‏ وقد يسلمه الإغفاء إلى النوم فلا يفيق. إلا مذعورا على ضوت 
تدعوء ( بهذه الكلمة التى رنت ف‌آذنه أعواما وأعواما : « مولانا أناكم 


آنت ؟ » ) () ۰ 


كان سکون العصر يضطره إلى النوم ٠‏ آما سکون العشية فکان 
يضطره إلى اليقظة ٠‏ ولعل دخول الليل وزحف الظلمة على نفس الکنیف 
التوحد آروع ما كتب الدکتور طه حسين أو من أروعه على الأقل ۰۰ كان 





)1( الایام ج ۲ ص ۲۲ ۰ ص ٩۲ - ٩۱‏ ۰ 


(۲) الآیام + ۲ ص ۱۵ ۰ 
۲) الایام + ۲ ص ۲۷ ۰ 


بت ۱۲| — 


إذا فرغ من طعامه ( عاد إلى سکونه وجموده ف ركنه الذی اض طر 
إلبه ٠‏ وقد أخذ النهار پنصرم وآخذت الشمس تنحدر إلى مغريبها , 
وأخذ يتسرب إلى نفسه شعور شاحب هادىء حزين * ثم يدعو مؤذن 
المغرب إلى الصلاة فيعرف الصبی أن اللبل قد أقبل ٠‏ ویقدر فى نفسه 
أن الظلمة قد آخذت تکتنفه ٠‏ ويقدر فى نفسه أن لو كان معه فى الغرفة 
بعض البصریین لأضىء المصباح ليطرد هذه الظلمة المتكائفة » ولكنه 
وحيد لا خاجة له إلى المصباح فيما يظن المبصرون » ون كان ليرام 
مخطئين فى هذا الظن ۰ فقد كان فى ذلك الوقت يفرق تفرقة غامضة بين 
الظلمة والنوز + وكان پجد فى المصباح إذا آضیء جلیساً له ومؤنسا . 
وكان يجد فى الظلمة وحشة لعلها كانت تأتيه من عقله الناشیء ومن حسه 
الضطرب ۰۰ والغریب أنه كان يجد للظلمة صوناً ببلغ أذنيه » صوتاً 
متصلا پشبه طنين البعوض لولا أنه غلیظ ممتلیء وکان هذا الصوت 
يبلغ آذنیه فیوذیهما » ویبلغ قلبه فيماؤه روعاً » وإذا هو مضطر إلى أن 
يغير جلسته فیجلس القرفصاء ویعتمد بمرفقیه على رکبتیسه ويخفى 
رأسه بين يديه » ويسلم نفسه لهذا الصوت الذی يأخذه من كل مکان)()» 


« ولكنه وحيد لا حاجة له إلى الصباح فيما یخن البصرون وان 
.كان ليراهم مخطكين فی هذا الظن » فقد کان فى ذلك الوقت بفرق تفرقة 
غامضة بين الظل هة والنور » ٠‏ 
آنا لا أستطيع أن آنسی هذه الجملة مهما قرآت ٠‏ 
ع يد ين 


وف القاهرة التى قدم إليها طه .حسين من قلب الريف ليسعى إلى 
الأزهر » تلقفته مدارس كثيرة لم يكن الربع الذى عاش فيه أقلها شأناء 
فان ما اكتسبه فيه من العلم بالحياة وشئونها والأحياء وأخلاقهم لم يكن 


(۱) الایام ج ۲ ص ۳۸ - ۲۹ . ۷ 


تد ۱۷۱۳ نت 


ف تقدیره » آقل خطرا مما اکتسبه فى بيئته الأزهرية من العلم بالفته 
' والتحو والمنطق والتوحيد () ۰ ۱ 


وف القاهرة اختلف طه حسين إلى جامع مك يك أ انش مد 

+ آما الجامع فقد كان پعرفه حق العرفة وکانت, له فینه قصص 
عندما كان يسمع دروس النحو والمنطق' فى جميع آماکنه وزوایاه ۰ مها 
دار الکتب ققد آثرها على درس ( القشور )/ آی: النحو واللق. » فکان 
يذهب إليها مع الظهر ويبقى بها حتی الغروب موعد إإغلاقها ۰ 


الكتب 


وكما امتحنت الأيام طه حسین » امتحنه الناس ٠‏ 


آنبیء ذات بوم بعد درس الفقته أنه ستذهب الی الامتحان ف 
. حفظ القرآن توطثه لانتسابه إلى الأزهر ۰ 


(-وسنجی -إلئ مكان.-الامقحان “قز اوية: الغمیان: تخاگفا» آشه"الخوی 
مضطریا آشد الاضطراب * ولکنه لم يکد پدنو من. المتحنین حتی ذهب 
عنه الونخل. فجاة » وأمتلا. قلله حشرة وااساء ه دؤخارت: ق فته حؤاطر 
لاذعة لم پنسها قط » فقد انتظر أن يفرغ المتحنان من الطسالب: الذى 
كان آمامهما » وإذا هو بسمع آحد المتحنین يدعوه بهذه الجملة التی 
وقعت ف آذنه ومن قلبه أسوأ وقم : « أقبل يا آعمی » (') ولولا أن 
آخاه آخذ بذراعه فآنهضه فى غير زفق وقاده إلى المتحنین فى غير کلام » 
لا صدق أن هذه الدعوة قد سيقت إليه » فقد كان تعود من آهله کثیر 
من الرفق به وتجنبا لذکر هذه الافة بمحضره ۰ وکان یقدر ذلك وان 
' كان لم ينس قط آفته ولم يتغل قط عن ذكرها )() | ۱ 
57 طه حسين فى هذا الامتحان وآلبس سوار الخيط ذى القطعة 


(۱) اقرا لایام ج ۲ ص ۹۸ 
, ۱ ۰ 
۱۰۲ 


(۲) الأيام ج ۲ 


ص ۱ : 
î ۲ N (۳‏ بم اعد همم ادبيلة )» 


بت ۱۱6 ده 


الرصاص علامة النجاح ولکنه لم پحس لهذا النجاح » الحلاوة » التی 
يسعد بها كل ناجح ۰ لقد ( ظل مشغولا عن السوار بدعوة المتحن له 


وصرفه یاه ) ۰ 


وتمضى الأيام طويلة حافلة ونتراکم الأحداث على الجسرح حتی 
لتكاد تغطيه أو تثنسيه فإذا بشیخ من شیوخ الأزهر ۰۰ شيخ كبير 
بغضب إذ يجادله طه حسين فى العلم فيقول للفتى فى حدة ساخرة 
( أسكت يا آعمی ما أنت وذاك 1) ۰ 


وهاج جرحه ورد على الشيخ فى حدة الطعين : ( إن طول اللسان 
لم يثبت قط حقا ولم يمح باطلا) ٠‏ 


إن هذا الشیخ الذى شاء أن نكا جرحه الكبير كان معضوباً عليه 
من القصر حتى منعه من إلقاء درسه ٠‏ فانتصر له طه حسين وذهب إليه 
فى نفر من الطلاب وتمنوا عليه أن بواصل درسه عليهم فى بيته * وجاهروا 
بمناصرتهم له فأعلنوا فى الصحف ! كان طه حسين يراه أملا فغدا الأمل 
ألما تذكره الأيام ۰ 


د د 6 
وف ليلة ! وما أكثر لياليه ٠‏ آطفاً أخوه الصباح لينصرف ٠‏ ولكنه 
لم ينصرف وحده هذه الرة » لقد سبقه إلى الباب نحيب مكتوم ۰۰ لقد 
أجيش بالبكاء فتى آنطفاً مصباحه ٠‏ ولكن وحدته لم تطل أكثر من أيام 
بعد هذا فقد حضر إلى القاهرة رفيق طفولته » طالبآ للعلم فتغيرت حياته 
كلها منذ ذلك اليوم ۰ 


تنفس ف کیانه حب الحياة ثم ضج صوتها فى آرجائه فضاقت به 
الغرفة التى شهدت أيامه ٠٠‏ لم يكن يدخلها إذا عاد إلى الربع الا ليتخفف 
من عباءته ثم يعود ليجلس آمامها مع صاحبه وقد ( أخذ أكثر الطريق 
على المارة ) فلم يخل لهم منه إلا موضم آقدام الرجل الواحد أو الرجلين 


حب ۱۱۵ ات 


وف هذا الجلس كان الصبيان يلهوان بالحديث قليلا وبالقراءة كثيرا ٠‏ 
وقد يفرغان للا كان يجرى ف الطبقة السفلى من حركة وحديث ۰ ويسمع 
أحدهما » ويرى الآخر ويفسر لصاحبه ما یری ٠‏ 


شئون آهله أكثر مما كان يعرف » وسمع من أحاديثهم أكثر مما كان 
يسمع ٠‏ عاش جهرة بعد أن كان يعيش سرا ) () ٠‏ 
*% د مد 

خطط الصدیقان حیاتهما وعود كل منهما صاحبه عادات لازمته ۰ 
قمما تعود طه ودآب عليه آلا يمر بمسجد سیدنا الحسين أو بزوره الا 
قرا الفائحة * ( وقد تقدمت به السن واختلفت عليه آطوار الحياة » 
وما يذكر أنه مر بمسجد سيدنا الحسين إلا قرأ فى نفسه هذه السورة 
الكريمة من سور القرآن ) () ٠‏ 


كيف كان الصديقان بميشان ؟ كيف كانا يدبران طمامهما ؟ كنف 
كانا يسعيان إلى الأزهر ؟ ذلك حديث عجيب وشائق مع هذا + أليس 
شائقا وعجيبا أن يفطر طالبان ویتعشیان بقرش وقد يحتالان على هذا 
القرش اليتيم فيقطتعان منه ثمن ( البليلة ) أو التين فى بعض الأحيان ؟ 

وفى هذه الرحلة اختلف طه حسين إلى الأزهر » وإلى مسجد محمد 
بك أبى الذهب » وإلى مسجد الشيخ العدوى ٠‏ 


oR‏ د اننا 


وق هذه المرحلة عرف الطالب الشیخ ألوانا من الأُسائذة ۰ فشیخ 
يتفاهم بحذائه أو قبضة يده ٠‏ فاذا آلحف طالب ف السوّال فنصیبه لكمة 





(۱) الأيام ج ۲ ص ۰۱۱۱۰ 
(۲) الأيام ج ۲ ص ۱۱۱ ۰ 


بت ءانا ب 


ن کار ندمجلبسة قرييا من الأستاذ البركان » أو رمبة من حذائه إن كان 


وشيخ كان معجبا بشعزه حتی لينشده فى درس الفقه ٠‏ وویل 
للطلاب إذا قطعوا عليه غناءه ٠‏ وقد حفظ عنه طه حسين. بیتا كان يتغنى 
به مز حطسا : 


كان عمقه' من فوق هامشه 


نف من التبن محمول على جمل 


وقد ویلک جين ۽ مت ديع یت یماح ولد ٠‏ 
شام 00 م فاب الشيخ ف غنائه الظریف : 
۲ لا والله لا نقوم حتی يقتنع. هذا الجنون ۰ ولم يكن بد للمجنون من أن 
بقتنم » فقد كان هو أيضا حریصا على أن يدرك الفول قبل أن ينفذ () ٠‏ 
ویحصون عليه آغلاطه لیتندروا منها ۰ . . 


وشیخ لقى منه بلاء عظيما ومع هذا يضحك منه كلما تذكره شح 


" تندیدا. « "فقد كان پجلس قبالته-ى الدرش ۰ وهنا كتزك الرواية للدکتور 
طه نفسه ٠‏ ( جلس القیغ خا ستيه راون السرشفا: سل : 


« القصد 1 ف التصدیقات ۹ بقلثل القاف ویفخم الصاد » ویمد 
الألفات والیاءات مدا متوسطا ‏ ثم يعيد هذه الکلمات نفسها فیقلقل 
القاف ويفخم, الصاد ویمد الألف والیاء فى « الثانی »اولكنه لا يقوذ 
« فى التصدیقات » وانما پتول ( ف مین ؟ ). فلا يرد اعلیه آحد ٠‏ فيرد 
على نفسه ويقول « ف التصدیقات » ٠‏ ثم يعيد الكلمة نفسها على هذا 





i 


۳ بت 


۱۲۱۷ - 


النحو نفسه » فإذا انتهى من قوله « فى مين ؟ » ولم يرد عليه آخند » 
ضرب بظهز ید4 فی جبهة الغلام وهو ينول : 


« ردوا یا غلم » ردوا یا بهالم » ردوا یا خنازیر 6۱ + 


يفخم الغين والخاء إلى أقصى ما يستطيع فمه أن يبلغ من التفخيم» 
فيقول الطلاب جميعا ( فى التصديقات ) () . 


وكم تعذب طه حسين بهذه الضریات وان كانت تضحكه فى سره ٠‏ 
فقد كان یخاف الکستاذ إن ضحك جهرة ٠‏ فلما توالت الضربات لاصرار ' 
الطلاب الخبثاء على عدم الزد ؛ رأی طه حسین أن الاسلم التقهقر إلى 
الوراء والجلوس ف مکان بعد ينجو فيه من کف الشیخ الغلیظ ۰ وما 
زال یتآخر یوما بعد یوم ف مجلسه حتی بلغ باب القبة » فخرج منه ذات 
ليلة » ولم يدخله بعد ذلك () .۰ , | 1 


ولكن ظه حسين كان يعد أشة عيوب آلشاییخ أياجما انفسه لب 
والثميمة ) أساتذة وطلابا حتى کرههم طه حسين جمیتا وعاف مجالسهم ` 
وتأكد. فى نفسه. هذا الشعور بعد خروج الأستاذ الامام من الأزهر ۰ 
وکان,تلامیذ رایخ .محمد عبده ميثوثين ف.الازهد, ,٠‏ وكان. إلطن, بهم إن , 
جوا لنصرته: مهما فدحهم الثمن + ولکن الاستاذ الامام: خلف الگزهیر 
واتخذ دارا للافتاء فأسفوا فیما بيهم ولم پزیدوا .٠‏ وقلیلون هم الذين 
زاروه ف عين شمس. » وانصرف عنه الکثیرون ! ۱ 


وهزت هذه الواقعة نفس طه حسین بالالم والشجن والفیظ ایضاه» . 
ولم يكن ف ذلك الحین قد عرف 9 ۳ ۲ ۳ 

ولم يلبث الشیخ محمد عبده » بعد أن خرج من الأزهر أن خسرج 
من الدنيا بأسرها ٠‏ فروع فقده مر "# ولم يكن الزهریون آکثر الناس 
(۱) الایام ج ۲ ص ۱۰ » ۱۱ ۰ 
(۲) اقرا الایام چ ۲ ص ۱۲۹ س .1 ۰ 


— ۱۱۸ — 


روعا ! ( وكذلك عرف الفتى فى ألم لاذع ولگول مرة ف حياته الناشكة 
أن ما يقدم إلى عظماء الرجال من آلوان الإكبار والإجلال وضروب التملق 
والزلفى » لغو لا طائل تحته ولا غناء فبه » وأن وفاء الناس ينحل فى 
أكثر الأحيان إلى كلام لا يفيد ) () ۰ 


د د 2 


قضى طه حسين أعوامه الأولى فى الأزهر منتمیا إلى رواق الفشنية 
وبداً یتطلم بعد هذا إلى الرحلة الثانية » مرحلة المنتظرين * فرقم ورقة 
إلى شيخ الرواق يطلب إليه أن يقيد اسمه بين آسماء النتظرین ٠‏ 
وختمها بالجملة التقليدية فى ذلك الحين : ( جعلكم الله ملجا للقاصدين )). 


ثم انتقل طه حسين من صفوف المنتظرين إلى رهط المستحقين بعد 
أن نجح فى امتحان الانتساب إلى رواق الحنفية ٠‏ وبهذا أصبح طه 
حسين مستحقا +٠‏ ( ونال رغيفين فى كل يوم فكثر الخضبز ف الغرفة » 
وفرحت الأسرة فى الريف ) ٠‏ 


ونال طه حسين أكثر من هذا خزانة فى الرواق يحفظ فيها نعليه 
ورغیفیه أو آحدهما ٠‏ وليس هذا بالشیء القليل الشان فقد كانت النعال 
لها جاذبية خاصة فى الأزهر » حتى أصبحت سرقتها من الگمور المألوفة 
الشاکعة ۰ حتی ازدهر بقضلها فن الاعلان فى الأزهر فكان أصحاب 
التعال السروقة پلصقون على جدران الأزهر من حول الصحن آوراقا 
يعلنون غپها ( أن نعالهم قد ضاعت مآن من ظفر بها قردها إلى صاحبها 
فى مكان كذا » أو رواق كذا » فله الأجر وال واب ء ومن احتفظ بها 
متعديآ قطعه الله من هذا المكان ۱ ) (6 * 


اد مد 6د 





(۱) الایام ج ۲ ص 11۷ ۰ 


— ۱۱۵ - 


ولکن هل انصرف الطالب الشیخ إلى علومه الأزهرية وحدها وخلس 
لها ؟ كلا لقد أقبل على شیء آخر يبدو ف نظر الکثیین متعارضا هم 
الاتجاه الازهری ۰۰ لقد آقبل الشيخ طه على ۰۰ الأدب حفيا به آول 
الأمر » ثم متفانياً فيه ٠‏ أحب الأدب ولا يدرسه » حدیثاً يثتروى ٠‏ كان 
أخوه وصحبه يتذاكرون طرائف الشیخ الشنقيطى وإن كانوا لم 
يسيغوا ما يحمكلهم من ( معلقات ) ٠‏ ولكن آخاه حاول أن يحفظ هذه 
العلقات ٠‏ ونجح فى حفظ معلقة امرىء القيس » ومعلقة طرفة اللتين 
كان يردد أبياتهما بصوت مسموع ٠‏ فيلتقط الصبى منه ويحفظ عنه حتى 
إذا آنس منه ميلا إلى الحفظ أشركه فيه » وان كان الصبى ف حقيقته 
لم يفهم لما پردده معنى ٠‏ وبهذه الطريقة حفظ طه حسين عشر مقامات 
الحريرى » وطائفة من خطب الإمام على فى ( نهج البلاغة ) » ومقامات 
بديع الزمان الهمزانى » وقصيدة أبى فراس : 


أما للهوى نهمى غليك ولا أمر 


) وکذلك اتصل صاحينا بالأدب على هذا النحو المضطرب المختلط ٠‏ 
وجمع ق نفسه آطرافاً من هذا الخليط من الشعر والنثر ٠‏ ولكنه لم يقف 
عند شىء من ذلك ولم يفرغ له » ونما کان يحفظ منه ما يمر به حين 
تتاح له الفرصه » ثم ب بمضی لشآنه وفناقله ) () ۰ 


د د د 


وانصرف الطلاب الكبار عن درس الشيخ الرصفی فلم يعد طه 
خسين سمح حديث الأدب الأثير عنده + ولكنه لم يليث أن ترامى إليه 
أن الشيخ المرصفى سيجعل يومين من أيام الأسبوع لقراءة الفصل 
للزمخشيرى فى النحو ٠‏ فأقبل عليه حفيآ بالدرس والدارس » كما حضر 





(۱) الایام ج ۲ ص ۱۵۸ ۰ 


کڪ ۳۳۹ ۳ 


بالطبع دروس الأدب ف دورها من الأسبوع ۰۰ ومنذ ذلك الحين لزم 


الي اارصفی ء 


لم يكن الشیخ الرصفی آقل به كلفاً ٠‏ فقد اصطفاه فيمن اصطفی 
من تلامیذه بعد أن کشف مواهبه وعرف مزایاه من قوة ذاكرة ووعی 


وقد التقی ااهستاذ و ف بغضهما لشيوخ الأزهر ونقدهما 
لهم و هش تشر مو کا آلراسخ للخرية خالصتة من القیود  »‏ 
كل القيود والاف الل ٠‏ 


عد ا 


وليس كالشيخ الرصفی فى درس الأدب ونقده ‏ وعنه أخذ ظه 
حب النقد وحريته ‏ ومع هذا لم يثبت معه من تلامیذه الذین تقاطروا عليه 
آول الأمر إلا قلیلون امتاز منهم .وظهر غليهم ثلاثة هم : طه حسين » 
وأحمد حسن الزيات ومحمود الزناتى * وكون الثلاثة جماعة سار ذكرها 
فى الأزهر » وذاع نقدها له » وشاع رأيها فيه ولم يكن مدحا ٠‏ وزادوا 
أن جهروا براءة الکتب القديمة وتف يلها على الك الفرعرية . 
( یقرءون کتاب سبيوية آو کتاب الفصل فی النحو » ویقرءون کتابی 
عبد القاهر الجرجانی ف البلاغة » ويقرءون دواوین الشعراء لا بتحرجون 
فى اختیار هذه الدواوین لا فى السر ولا فى الجهر » وانشاد ما كان فيها 
من شعر الجون آحیانا » فى الأزهر ۰ ویقلدون هذا الشعر » ویتناشدون 
ما پنشئون من ذلك إذا: التقوا ) () ٠‏ 


وحفظها لهم الأزهريون وباتوا يتآمرون بهم ویدبرون بلیل * 
وبینها هم یستمعون يوما إلى الشپخ عبد الحکم عطا - وکان من 


(1) ایام ج ۲ض و 4۳ . 


کا ?7 


عادته آن یقطع درس البلاغة دقائق للاسترواح فيقبل هو على نشوقه 
یقبل: الطلاب' على آقداح, الشراب یطفگو 

و لسر ی يطفثون به نار الفول ٠ ٠‏ بینما هم 
فى هذه الهدنهة القصيرة من الدرس » إذا بأحد المشدين. یأتی فيدعو طه 
والزيات والزناتى إلى غرفة شيخ الجامع ٠‏ وهنا بدأت معرکتهمم 
مع الأزهر ۰۰ معركة لم تعرف الهدنة إلا بعد أن خلفوا الأزهر لاكذين 
بالجامعسة الجديدة + 


انصرف الثلاثة من الأزهر بل انصرفوا عن الشيخ الرصفی » وكان 
أملهم الباقى فى الرجال لترفعه عن,الدنايا وتعففه عن الصتفار على خلاء 
بده وشدة حاجته التى كان یسترها عن الئاس فلا یعرف إلا خاصنته 
ولحت مت کی ف هم( نید )هر ۳ ۰ 


11 


7 اع وه Er gE TA E‏ 
ولا للمشيخة » و ائما خلق لیبیع ااتصلع الاسود ف سریاقتوس ۰ وکان 
قد فقد أسنائه فكان بنطق السين ثاء » فلم ينس تلامیذه ( بائع 
العثل فى ثرياءعوث ) 5 
وول طه هسین ( ولکن تائم سریأقوس هذا كان سديداً حازمآ 
وکان ن مهيبا صارما » یخانه الشیو نس جمیعا ومنهم الشیخ آلرضفی + فقد 
أخذ يقرا :كنات المغتى وذهب إلبه تایه ا 8 وما جوم أن 
يقرأ 00 هذا الكتات ۳ 0 ٠‏ ره أن يقرأ لو 0 پسمعوا 
OS, rE‏ لبي ا 
ولم, .يعرف الفتى أنه عي مط هرا الأزهر . كما حزن جين سمع هذه 
الجملة من أسبتاذه 6 فانصرفب عنه ومعه مها وإن قلوبهم لیملق‌ها , 


خسن عمیق ) ۰0 





© افیا ع * عی ۷۰ ۷ * 


— ۱۲۲ 


وخرج طه حسين والزیات والزناتی من الأزهمر ۰۰ ولكن لطفی 
السيد » كريما » شفع لهم عند الشیخ حسونة فعادوا إلى الازهر ۰ 
( ومنذ ذلك الوقت اتصل الفتى بمدير الجريدة وجعل يتردد عليه » حتى 
جاء وقت كان يلقاه فيه كل يوم ۰ وف مكتب مدير ود نان 
بشیء طالا تمناه » وهو أن بتصل بهیثة الطرابیش يعد أن سكم بيشة 
العمائم ۰ ولکنه اتصل من بيئة الطرابیش بارقاها منزلة وأثراها ثراء ٠‏ 
وکان هو » فقیرا متوسط الخال ق آسرته » سیء الحال جدا إا آقام فى 
القاهرة » فأتاح له ذلك أن يفكر فيما یکون من هذه الفروق الحائلة بين 
الأغنياء الترفین والفقراء الباقسين ) () ۰ 


عاد طه حسين إلى الأزهر ولكن صفاءه لم يعد ۰ كان يحتمله 
احتمالا حتى ينقذه الصيف من ضيقه وتبرمه من ( الأزهر والأزهريين ) 
ولم يعد يقبل على الدروس إقباله الأول المتطلع المتحفز إلى السؤال 
والناقشة والمداعبة أحيانا » بل كان النوم يلحقه فى مجلسه أيا كان 
اتاد صاحب الدرس »> فيوقظه الطلاب « جادين أو هازلين » ٠‏ 


* د د 


كانت الأجازة الصيفية فرصته الواسعة للقراءة التنوعة المجدية 
والتفكير + وما أكثر ما كان يخلو إلى القراءة ویستشرق فى التفكير + وف 
هذه الفترة قرا ترجمات فتحی زغ اول عن الفرنسية وال با عن 
الانجليزية ٠٠‏ قرأ جورجی زیدان ویعقوب صروف والشيخ رشید 
وقاسم آمين وکثیرا من آثار الأستاذ الامام ۰ 


ثم ما لبث آن نکر أجازاته أيضآ فقد تحولت آسرته عن مس 
راسه إلى آعلی الأقاليم ثم إلى آقصی الصعید بعد آن سسبقها عائلها 
إليه * وكان الفتى الذى ا وحفظ طريقه فيها یتهیب الدينة 


(۱) الأيام ج ۲ ص ۱۷۳ ۰ 


لس ۱۲۳ مم 


الجديدة إلى حد النفور » وإن كان قد انتهى آمره إلى الاطمثنان إليها 
ثم الكلف بها على الرغم مما لاقاه فى طريقه إليها » وما لاقاه حدث بروی 
فإنه من الأحداث التی تمس جرحه الكبير ۰ 

وكب القطار السریم مع الأسرة فى منتصف الليل فبلغ بهم المدينة 
الجديدة فى الساعة الرابعة من اليوم الثانی ٠‏ وكانت المدينة جديدة على 
القطار أيضاً فلم يقف بها إلا دقيقة واحدة وكأنها للاستطلاع فقط ٠‏ 


وكانت الأسرة المكدسة فى القطار جمعا وفيرا من الأبناء والنساء 
بينهم حفنة من الأطفال وكومة متضخمة من الأمتعة » ولا لاحت المدينة 
الجديدة للقطار والركاب تدافعت الأسرة فى طريقها إلى الباب يمدو 
كبارها » الأطفال والنساء والمتاع ایضاً ٠‏ وکل يهيىء نفسه للنزول حتى 
إذا وقف القطار تواثبوا إلى الرصيف مخلفين فى العربة ذلك الذى 
أغلقت نافذتاه فلم ير المدينة الجديدة » ولم ير الطريق إلى باب القطار 


ولم یره » بدوره آحد ۰ 


وذعر الفتی تفترسه الوحدة والعجز والحبرة فى جلسته الیاگسة 
بين الغرباء الذين لم يلبثوا أن آحسوا ما به فأخذوا يهدهدون أله 
ويسكنون روعه حتى وقف القطار ف أول محطة ٠‏ فأخذوا بيده وأودعوه 
مكتب التلغراف فى عجلة ليلحقوا بالقطار ٠‏ 


واستقر بالأسرة القام فى دارها الجديدة بعد أن ظافت بحجراتها 
فى جولة مستطلعة ۰ ثم أخذ الشيخ مجلسه بين أبناكه وبذائه بتصدث 
إليهم بعد غببة طويلة ثم جاء ذکر ابنه طه غذعروا واستطاروا »۰ وفکر 
الشباب فى مکتب التلفراف فهرولوا إليه لیجدوا النبا فى انتظارهم ۰۰ 
إن آخاهم فى الحطة الجاورة فارسلوا إليه من جاء به ( ردفا على ظهر 
بغلة كانت تسعى هادگة مرة مهملجة به عرة آخری فتضيف ف قلبه فرقا 


إلى فرق وذعرا إلى ذعر ) (ا) * 


(۱) الایام ج ۲ ص ۱۷۸ 





بت ۱۲6 ت 


ورد القتی إلى أهله وسکن روعه وآمن من خوف ولکنه لم ينس 
قط مجلسه عند صاحب التلغراف وقد اجتمع إليه جماعة من موظفی: 
الحطة ( فلما رآوا عنده هذا الفتی آنکروا ثم عرفوا آمره » فاظهروا 
العطف عليه والرقة له + وقد رآوا شیخا ضریرا » فما شکوا فى أنه یحسن 
قراءة القرآن أو بحسن الغناء ٠‏ وهم يطلبون إليهأن یغنی لهم شيا 
فإذا أقسم لهم أنه لا يحسن الغناء طلبوا إليه أن يقرأ لهم شيا من 
القرآن ۰ خاذا آقسم لهم أنه لا يضبن التصويت بالقرآن الحوا عليه 
وآبوا الا أن یسمعوه ٠‏ واضطر الفتی إلى أن يقرأ القرآن خجلا وجلا 
مستحییا ضيقا بالحياة لاعنا للأيام ۰ وإذا موت يعتبس” ق لقع 
وإذا الدموع تنهمر على خديه » وإذا القوم برفقون به وينصرفون عنه ˆ 
ويتركونه وحيدا أو كالوحيد حتى يأتى من يرده إلى آسرته ) () ۰ 


* * د 


وانقتشمت سحابة اتطل فى الگفق غيرها ۰ كان هذا العام ی 
نتفال ف کل شىء ۰۰ فأسرته انتقلت إلى آقصی الصعید وأخوه سینتقل 
إلى مدرسة القضاء » واين خالته صفیگه ف النجوی » وزمیله فى الدراسة 
ورفيقه فى الطریق » التحق هو الآخر بدار العلوم ۰ 


وتضدگ آخوه الشیخ فى الأسرة بتجمید حاضره ومستقبله بعد آن 
قفر 'الربع من طلابه ء, لقد: کان الأمل والعدف ,معا أن بظفر طه.بدرجه 
العالية من الأزهر ٠‏ ولکن الآن ماذا عساه فاعلا بلا ساعد؛یتکیء عليه: 
أو عين تقراً له ٠٠‏ « آکبر الظن آنه لن يظفر يها » * وقهقه من وراء 
الغمام القدر ٠٠‏ وايتسمت الأيام ٠٠‏ أمه وجيندها هى _التی یکت لأن 


طیبتها ضدقت نيوءة آخیسه:۰ 


ع هن نی مه فتاه ی تدیدا نم 





)1( الایام ج ۲ ص 1۷۹. 


بت ۱۲۵ — 


آصیح لا يقول شیا ولا يقول له آحد شقا فقضی نهاره ثقیلا طویلا ٠‏ 
ثم أقبل عليه بوه الشیخ مع الساء فمسح رآسبه وقبله وقال له : 
ستذهپ إلى القاهرة » وسیکون لك خادم خاص ۰ هنالك آجهش الفتی 
پالبگاه واجهشت آمه بال کک ويد اه کا مدب 


*% 6د مد 
ومرة آخری التقی بالقاهرة وقد اط يان الی رفيق کت كد 2 


أخيأنا كثيرة عن الأزهر لینقطم إلى ذلك الغلام الصغير يقرا له فى آلشعر 
مرة وف التاريخ أخرى وف القصص: أحيانا كثيرة ۰۰ كان يرتاح إليه 
على الرغم من تعثره ف القراءة التى كان يصلح معوجها لنفسه فى نفسه» 


ولقد. کان, لهذا الخادم مهمة آخری * کان لسبده « إرادة > ٠‏ بغيره 
یستطیع مرافقه أن يظلب إليه ما یرید ٠‏ والدکنور طه یحکی أنه آراد 
.. آن بترك صديقا فى بعض الطريق ( ولکنه قد احتاط لذلك عامداً أو غير 
عامد. » فأبی علی" أن آصطحب غلامی الأسود. الصغیر + واستطاع. على 
هذا النحو أن: یخرجنی من. غير خادمی » وأن یحتکم ف آذنی وف رأسی 
,وف رجلیکما أراد) () * 


چا لد ۱ 
١‏ ۱ 00 يكن خادمه الأسود, دلیله إلى, الأزهر وحده ولکن إلى الجامعة 
اش ٠‏ كانت الجامعة قد أنشئت وذلك سنة ۱۹۰۸ فرأى فيها الفتى 
جلمه » وعرف فيها طريقه » وقر عندها شوقه الحاثم ۰۰ |( وإذا هو 
پجد للحياة طعما جدیدا.» وإذا هو پتصل ببيئة جديدة وبأساتذة لاسبیل 
إلى الوازنة بینهم وبين آسانذته ف الأزهر ( 0 ۰ 





(۱) ادیب ص ٠ ۷٤‏ و FE‏ ره مها N‏ 
0 الأيار جد a A ae‏ ویر )7( 


بت ۱۲ سم 


كان مبهورا يخيل إليه أنه يسمع من الحاضرین ف الجامعة الاعاجیب 
مع أنه لم يكن يسمع كما پقول ( الا آیسر الشیاء وآهونها ) (ا) ٠‏ 


وهكذا لم تعد له غاية فى الريع يعد أن دخلت الجامعة حیانه , 
فانتقل بدوره إلى بيت جديد فى درب الجماميز ٠‏ وكذلك لم تعد له » مع 
الجامعة » غاية فى الأزهر فأصبح يسعى إليه لاما تحثه لقيا صديق أو 
زبارة الشیخ الرصفی ٠‏ ( وف الحق أن الفتى قد قطع الصلة بينه وبين 
الأزهر فى دخيلة نفسه وأعماق ضميره » ولکنه ظل مقيدا فى السجلات ) ()* 


*% د 3 


ولكن الأزهر شده إليه من جديد بفضل النظام الجديد للانتساب » 
فان صديظا لأحيد كب إلى الشيخة طلبا باسم طه لقبوله منضيا نظمیا 
وهكذا غدا طه الذى أريد له أن بظل بالريف » طالباً بالجامعتين فى وقت 
واحد ! الجامعة الأزهرية والجامعة المصرية + ولعله كان بردد فى نفسه 
, وهو يجمعهما فيها » قدیماً إلى جانب جديد » فخر مهيار بضم الجد من 
. آطرافه ٠‏ فقد كان لا بنقصه الاحساس بقدره منذ فرض احترامه ؛ 
صنیرا » على آسرته فى البیت » وعلی قریته فى الریف » وعلی جيرته فى 
الربع ۰۰ ثم على الي اة وال اويح » 


وق الجامعة سمع دروس آحمد زكى بك ( باشا ) فى الحضارة 
الاسلامية » ودروس أحمد كمال ( باشا ) ف الحضارة الصرية القديمة ؛ 
ودرس آجناسپو جویدی نهن «نتدمع1 ف آدبیات الجفرافیا 
والتاريخ » وجلس طه حسین إلى لیتمان ونللینو وسانتلانا ٠‏ وکان 
لدروس سانتلاتنا فى تاريخ الفلسفة الاسلامية آثر عمرق لا يمحى ٠‏ 


وقد صخب استاذه سانتلانا إلى بعض دروس الازهر فجلسا هر" 


(۱) ادیپ ص | . 
(۲) الایام ج ۲ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 


— با — 


إلى الشیخ سلیم البشری یستمعان إلى درس ف التفسیر + وکان 
موضوع الدرس الآية ( ولو ننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الوتی 
وحشرنا عليهم کل شىء قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) ۰ « سورة 
الأنعام » ۰ فاعترض الدكتور طه على روح التفسير وصاح : إن هذا 
جبریه مطلقة * فرد الشیخ البشری غاضبا : من أنن تعلمت هذا الکفر ؟ 
من أساتذتك الافرنج ؟ فهمس إليه سانتلانا أن آسکت ٠‏ 


وحضر طالب الجامعة طه حسين » بها » الأستاذ میلونی + وکانت 
دروسه ف تاريخ الشرق القديم وخاصة تاريخ بابل وآشور وشومر » 
كما حضر الاستاد ماسينيون ۱۹۱۲ - 1918 عن الاصطلاحات 
القامیی ية )( ۰ 


* 6د مد 


وكان يختلف إلى الجامعة مع طه حسين صديقه بالأزهر أحمد حسن 
الزيات آحد الثلاثة الذين دوى صوتهم ف الأرهر وأثاروا غضيته 4 كما 
كان أحد الثلاثة الذين استآثروا بمودة الشيخ المرصفى ٠‏ وكان الشيخ 
اارصفی صديقا حميما للمستشرق الفرنسى ( بلاج ) الذى كان مفتشا 
عاما للغة العربية بالمدارس الفرنسية ٠‏ فكان يطلب إلى الشیخ المرصفى 
أن يختار له أكفاء للتدريس بالدارس الفرنسية فاختار تلميذه أحمد 
حسن الزيات فكانت هذه نقطة تحول لا فى حياة الزيات نفسه بل فى 
حياة صديقه طه أيضا ٠‏ فإن ( بلاج ) فى ذلك الوقت كان بترجم حكايات 
لافونتين ثم يعهد بها إلى مدرس اللغة العربية الجديد أحمه حسن 
الزيات ‏ بعد أن حاز اعجابه ‏ لينظمها ٠‏ واشتدت حركة ترجمة بلاج 
فرأى أن یکافیء ( الزيات ) ۰ فكلف دوزيتيه مدرس الفرنسية بمدرسة 
الخرنفش بإعطاء دروس فيها للزيات الذى كان يعود إلى رفیقه فیقراً 
عليه ما تلقاه فتشرب ذاكرته ما يسمع » من فرحة ٠‏ ثم يتلقى الصديقان 





(۱) اقرا كتاب ( الى طه حسين ) فى عيده السبعين . 


NA —‏ یت 


معا دروسا آخری على « لاتوش » آحد مورسى مذارمن برلتز اڈ 
اللغات الحبة ۰ و هکذا ثسنی لطه آن بحضر دروس الادب الفرنسی التی 
۰ كان پلقیها الاستاذ لوی اکلیمان فى الجامعة الصرية ٠‏ 


* د مد 

وطال تردده زمنا على ال هر والجامعة معا لعابة و وه اه 

( كنت آرید أن أكون شیخا من شيوخ الأزهر مجددآ-فى التفكير 
والحياة على نحو .ما .كان برید المتآثرون بالشيخ محمد عبده ۰ استعين 
علی ذلك مما آسمع ف الجامعة,وما أقراً.من الكتب المترجمة » وما آجد 
ق الصحف » وما التقط من أحاديث المثقفين + فأصبحت وآنا آنشد 
انصرافا عن الأزهر 6 ونفورا من شا وزج وشيوخه 6 وحرصا على أن 
أهجر مصر وأعبر البحر إلى تلد من هذه البلاد التى يطلب فیها العلم 
. الواسع والأدب الراقی وتتغير فیها الحياة من چمیع الوجوه ۳" 4 


وطق اسا اانا بان طن فا لوا اة اکا ق 
7 و أي الغلاء © ٠١‏ ؤقدمها فتوققت مين بذی الجمهور ف ۱۵ مايو 
سنة 1414 ۰ فکانت آول إجازة علمية تمنحها الجامعَة الوليدة فقررت 
إيفاده فى بعثة إلى فرنسا ٠‏ وهكذا غدا الحلم حقيقة تبهر صاحبها 
وال ای ۸ ۱ 


ولعل من آطرف وثائق الجامعة 'القديمة كما یقول الأستان سامی 
الكبالق ذلك الالتماس الذی قدمه إليها. الطالب اطه :حمين لکی تقرض 
خمسة عشنر" جنبها يشنائرى بجزء منها ”مانا :افر نجيشة: بدلا من زيه 
“الأزنهرئ  ».‏ ویننلدم, بالفاقئ آجنرة الغزقنة الى «كان:اليسلكتها ام این تعداداً 
للمنفن”:ق اليج ة إلى بازیش اافسترایتا! ,کم مرغت :اله“ 1۲_کافاة التی 
لزقفها الدکتوز علوى باشا ابتداء من عام ۱۹۱۳ "علی رونع" ابنه الزدم 


0 ایپ روک و وی RS i da‏ ۱0 


بت ۱۲۵۹ دم 


حسین علوی - وقدرها عشرة جنیهات بان ينيغ من طلاب الجامعة 
الصرية عن سنتی ۱۹۱۳ ب ۱۱6 نظرا لتفوقه فى الدراسة ونواله 
إجازة العالية فى قسم الآداب بدرجات عالية جداً 0 ۰ 


% د د 


وعند عودته إلى مصر سنة 1915 عين آستاذا للتاريخ القسديم 
۱ اليونانى والرومانى ) ٠‏ واستمر فى هذا المنصب حتى سنة ۱۹۲۵ تلك 
السقة النى غدت الجامعة فيها حكومية بعد أن كانت أهلية فعین الدکتور 


ويعتبر هذا المنصب بداية مرحلة فى حياة طه حسین.» وق سنة 
۹ أخرج كتابه ( فى الشعر الجاهلى ) الذى أحدث ضجة آذاعت اسم 
طه خسين ون عمه متها رشاش » فقد لكت الصحف ق المركة » ولحت 
الجالس حتی آنزلت النيابة الستار بإصدار قرار یقضی بسحب كتاب 
( ف الشعر الجاهلى ) من السب نيق ۰ 

ولکن الستار لم يسدل على هذه المعركة الا لیفتح من جدید على 
آخری وكأنها كانت فصلا من رواية طويلة ء٠‏ فعندما عين سنة ۱۹۲۸ 
عميدا لكلية الآداب آثار هذا التعیین آزمة سياسية ٠‏ حاربه وزير العارف 
الوفدى لصلته بالأحرار الدستوريين فطلب إليه أن يستقيل ولكنه آبی 
أن یستجیب حتى يعين آولا فكان له ما آراد » وعين بوما وقح فى نهاره 
بعض الأوراق وقدم فى مسائه استقالته * وأتى من جديد ميشو 
الفرنسی 6 عمد اء 

ب فليا الب قر عي جد له سی رو نا مرو 
۳۶ - فوافق وزير المعارف الذى لم يلبث غير يومين حتى طلب إليه 
أن بستقیل من الحكومة لیضطلع بركاسة تحرير جسريدة « الشعب » 


(۲) اقرأ ( مع طه حسين ) ص ۲۲ ۰ 











(م ٩‏ - قمم ادبية ) 


بت ۱۳ بح 


لسان حال حزب الشعب الذی آنشأه رئيس الحكومة اسماعیل صدقی 
باشا ٠‏ ولکن الدکتور طه آثر العمادة على الصحافة فعادوا من جديد 
بلمحون باسم رئيس الحكومة فلم پثنه ذلك عن قراره ٠١‏ ومرت العاصفة 
مخلفة آثارها الظاهرة والطوية + 


د دج 

ولم یمض على هذا الهدوء النسبی آکثر من عامين حتی واجهته 
الحكومة من جدید طالبة إليه أن تمنح كلية الاداب » الدکتوراه الفخرية 
بعض السياسين وهم : على ماهر وابراهیم یحپی وعبد العسزیز فهمی 
وتوفیق رفعت ۰ ومرة آخری قاوم الدکتور طه الرغبات القاهرة « ستموا 
بالدکتوراه أن ترتخص وتمنح لهوی » مع تقدیره لهذه الأسماء ۰۰ ودعاه 
وزير العارف « حلمی عیسی » آنذاك » وخاطبه ف الأمر ولکن اصراره 
لم يهن وموقفه كالعادة لم يتغير ۰ فلجات الحكومة إلى كلية الحقوق مخلفة 
كلية الاداب التى يغالى بها ٠‏ ولكن حلمى عيسى لم يصمت على مضض 
كما فعل صدقى باشا سنة ۱۹۳۰ بل نقله ف ۳ مارس إلى وزارة المعارف 
فنفذ النقل ولكنه رفض العمل ٠ه‏ وشنها حملة عاقية ف الصحف ٠‏ وكانت 
ضجة تى الصحافة لها صداها فى الجامعة حتى تحرك صدقی باشا وحاول 
تطويعه ليتعاون مع حلمى عیسی ولكنه أبى » للمرة الكم لست آدری - 
أبى وطلب إليه بدلا من « التعاون » أن يعيده إلى منصبه فى الجامعة * 
ولم بطق صدقی الصبر هذه الرة فأوعز إلى أحد النواب أن يقدم 
استجوابا فى مجلس النواب آشعل الفتنة فيه وامتدت منه إلى الحياة 
خارجه فاصطنع صدقى العلاج للمشكلة الناشبة فأصدر قراراً فى ۲۹ 
مارس سنة ۱۹۳۲ بإحالة الدكتور طه حسين إلى التقاعد ٠‏ 

وهنا لزم الثائر بيته دون أن يغمد قلمه فكان بكتب فى جريدة 


السياسة اليومية مجانا + وتولى ركاسة تحزيرها فترة غباب الدكتود 


RR % 


بت ۱۳۱ - 


وبعد سنة من هذه الحادثة أى فى مارس سنة ۱۹۳۳ طلب إليه 
مصطفی النحاس أن يكتب فى جريدة » کوکب الشرق ؛ مع صاحبها حافظ 
عوض فقبل ٠‏ ولکنه ما ليث أن اختلف مع حافظ عوض لامتناعه عن دفع 
الغرامة عن أحد الكتاب ۰ ولم بتردد فى الاستقالة من كوكب الشرق ثم 
اشتری امتیاز جريدة « الوادى » وأشرف على تحريرها حتى ديس همير 
سبنة ۱۹۳4 إذ أعيد إلى الجامعة فى وزارة نسيم » استاذآ فى كلية الآداب 
التى عين عميدآ لها خلال عامين ( مايو سنة م9١‏ ) ۰ واستمر فى العمادة 
ثلاث سنين ( مايو سنة ۱۹۳۹ ) ٠‏ ولقد أعيد انتخابه ولكن الحكومة 
القائمة لم ترض عن هذه النتيجة فاضطر إلى الاستقالة من العمادة ليظل 
استاذاً ٠‏ حتى يعد انتدابه مراقباً للثقافة فى وزارة المعارف حتى غبرایر 
سنة ۲ * وهو تاريخ مجىء الوفد إلى الحکم فعينه نجیب الهلالى 
وزير المعارف وقتكذ مستشارا فنيا لوزارة الممارف ثم انتديه مديرا 
لجامعة الاسكندرية فى اكتوبر سنة 1945 » واستمر فى هذين المنصبين 
حتى 15 آکتوبر سنه 1944 )١(‏ ۰ وف هذا التاريخ أحيل إلى التقاعد مرة 
آخری فظل « متقاعدا » حتى ۱۳ ينابر سنة ۱۹۵۰ ۰ فترة هدوء استمرت 
ست س نوات ۰ ۰ 


% يد ف 


فلما كانت سنة ۱۹۵۰ ( ۱۳ يناير ) قلب طه حسين الصفحة إذ عين 
وزيراً للمعارف + فأحدث الثاثر القديم ثورة .ف التعليم إذ قرر مجانية 
التعليم الثانوى والتعليم الفنى منذ البداية ٠‏ وامتد أمله إلى التعليم 
العالى فاسته‌صی عليه الملك وكأنه أحس نذر الخطر تزحف إليه من وراء 
عدا الق الكذرئ ۰ + .واذكى طه حسين من بين زماة الركود الحدرة 
المقدسة جذوة الروح المصرية حين تهب فجأة تصنم الأخداث وتأتى 
العظائم ٠‏ حول الكثير من المدارس الأولية إلى ابتدائية وآنشس] آلاف 





(۱) اقرا كتاب الى طه حسين فى عنده السبعين . 


= ۱۳۲ نت 


الفصول وكأن أبامه الأولى قد استيقظت ف نفسه ولم نذهب بعیدا 
وقد قالها طه حسين فى مساطة الواثق من نفسه : 


« اللهم اشهد آنی ما ذهبت قط إلى الجامعة أو إلى وزارة العارف 
إلا كانت هذه القصة ملء قلبی » والا ذکرت آنی كنت سعیدا حين تعلمت 
على حساب الحولة غمن الس علی" آن آتیح بعض هذه السسعادة ر 
عدد ممکن من شسباب مصر ولو استطعت لأتحتها لهم جمیعا ) () ۰ 


وظل طه حسين فى وزارة العارف کالنار القدسه تصهر کل شىء 
وتجلو معدنه حتی شبت ف القاهرة نار آخری آثمة دمرت كل شیء : 


حتی الحکم ۰ 


۲ وبعدها خلص طه حسین للانتاج الفکری الخالس ۰ 
اد اد 


وهکذا عاش طه حسين صاحب رآی ۰ وهو إذا آمن بشىء أو حتی 
بانسان انتصر له ودافع عنه وفرضه فرضاً ٠‏ وهکذا كان معارضا شدید 
العارضة ٠‏ وهو معارض منذ سافر إلى القرية آول مرة وهو طالب بسیط 
فى الأزهر » فاستخفت به القرية وهی التی تحتفی بأخيه كلما شق 
دروبها بل تحتفى به غائيا فترفع الصوت ف السوّال عنه والاطمثنان 
عليه ۰ فآذى ذلك نفسه فمضى ينقد كل شىء : دلجل الخبرات التی كان 


(۱) جنة الحيوان ص ٠. ٩۷‏ 

وقف كتاب ( الفن فى حياتنا ) للاستاذ فتحى غانم وتفة طويلة عند سر 
تعلق طه حسين بالتعليم ٠‏ وعزا الى التعليم كل شىء فى حياته . والقول 
صادق فى جملته وان كنت اختلف معه فى التفاصيل . غقد كان المؤلف يام 
طول الوقت من زاوية واحدة مادية صرفه ثم يقسر الأقوال والافعال قمر 
على السير فى هذا الاتجاه تأييدا لرایه الخاص . 


na 


يعتز بقراءتها والده » ومجالس الشيوخ وامتد نقده إلى المحكمة الشرعية 
تقس ها ۰ 


القربة والدينة بالحديث عنه والتفكير فيه ٠‏ وتغير مکانه فى الأسرة » 
مكانه المعنوى إن صح هذا التعبير » فلم يهمله أبوه » ولم تعرض عنه 
موی أكثر و اف عند الصبى من الرحمة والإشفاق ٠‏ وانقطع ذلك النذير 
الذی سمعه الصبی فى آول الأجازة بأنه قد یبقی فى القرية » يقطع عن 
الأزهر ویصبح فقیها يقرا القرآن ف الاتم والبیوت + 
* 3 د 

وكانت بداية لها ما بعدها فمضى يجادل شسيوخه ف الأزهر حتى خرج 
من الأزهر عقب جدال ۰ حتى السلطان نفسه عارضه فكان إذا غضب على 
شيخ » انتصر له طه حسين وأعلن انتصاره له فى الصحف وسعی إلى داره 
ولزم درسه فيها ( لا حبا فى علمه ولا تهالكا على شخصه » ولكن تحديا 
لذلك السلطان الذى كنا نراه جائراً متحکما ولا نرید آن نذعن لجوره 
ولا لتحکمه ) ٠ )١(‏ 


د د 6 


ولعل آهم وقفاته فى معترك الآراء » ريه فى الشعر الجاهلى » ورآيه 
فى مستقبل الثقافة ق مصر ٠‏ وحدیثه فى هذا الکتاب خاصه عن الدين 
واللغة » وفصله بینهما وبين مصائر الأمم وتشکیل الوحدات السياسية » 
واستشرافه الدائب إلى مصر الأولى * مصر الفرعونية واعتزازه بنسبها 


(۱) ادیب ص ۱٩‏ 


— ۱۳ — 


سناسا )0 نصدر عنه مهما ۷ بت ظروف أو تبدلت دول ۰ 


د د 6 


عاش طه حسين حر الرآی غاليا فى التجديد كما يقول صاحبه 


الأديب )( ۰ وقد مسغر طه حسين كدعوته إلى المصرية الخالصة » وقد 
يميد إلى الرمز » کان جكة الحيوان ) ب طبه لاتم اد السياني 
اللفوف فهو من هذه الناحية من نماذج الأدب الرمزى * ومن توابع الرمق 
ما تجده فى أدب طه حسين من ظاهرات مثل ( تلميذ فتى ) ( وأستاذ شيخ) 
وسيدة ( أديبة أريبة ) وهم وسيلته إلى النقد والسخرية ۰ 


وخ کر اكه .حميق خوية عع اذا قازر الكير الا ااه 


والمعنودات تحفظ طه حسين الانسان وحافظ إلى حد التزمت ٠‏ فهو یکره 


(1) أنظر كتابه ( مستقبل االثقانة فى مصر ) وبعض ما جا عفيه : 
من المحقق أن تطور الحياة الانسانية قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة 
الدين ووحدة اللغة لاتصلحان اساسا للوحدة السياسية »© ولا قواما 
لتكوين, الذول .. صن ١١‏ 
- فقد تخففت أوروبا من اعباء القرون الوسطى »© وأقامت سمياستها 
علی النافع لزمانية ‏ > لا على الوحدة المسيحية ولا على تقارب 
اللغات والأجناس » ص 18 ٠‏ 
أن مصر فرعونية وستبقى فرعونية ويجب أن تبقى فرعونية ٠‏ 
ان الفرعونية متأصلة فى نفوس المصريين وانها ستبقى كذلك » بل 
یجب آن تبقی وتقوی 
3 ان الصری مصری قبل کل شىءٍ » فهو لن يتنازل عن مصريته مهما 
تقلبت الظروف . 
ل لا تصدق ما یتوله الصریون من انهم یعملون العروبة » غالفرعونی؟ 
ت- ان الاكثرية الساحتة من المصريين لا تمت بصلة الى الدم العربی 
بل تتصل مباشرة بالمصريين القدماء . 0 
لا تنخدعوا » لو كان للغة وزن فى تقریر ی 
بلجيكا وسويسرا ولا ابریکا ولا البرازيل ولا البركفال 1 
)1( أديب ص ۹۸ ۰ 


بت ۱۳۵ — 


الجون ويقبكحه وینهیه ف صوره الختلفة نمایات مظلمة ٠‏ فالمبهون, 
( يفسد الروءة ویذهب بنضرة الأجسام والنفوس ) () ٠‏ 


RRR 


والتراجم والتاريخ الأدبى والمقالة والقصة ٠‏ وهو صاحب مدرسة ومنوج 
فى النقد خاصة ٠‏ وفى أدب طه حسين نوافذ لنا على الاداب الأجنبنة 
وخاصة الأدب الیونانی » وهو شدید الإيمان بهما بعيد التأثر + ۰ ۰ وقد 
لخص وترجم عنهما كثيرا من القصص والروايات التمثيلية والمذاهب 
الأددية وعركف بكثير من أعلامها ۰ غذهب الادب الفرنسی بكتابيه 
( لحظات ( و صوت باريس ) اللذین ضمنهما من القصص والتمثيليات 
ما یحکی حياة فرنسا وبعكس صورة أديها مخصائصه وسماته المميزة ۰ 
لوبون Gustave Le Bon‏ » و ( قصص تمثيلية ) لطائفة من آشسهر 
الکتاب الفرنسیین وغيرهما مما تسعه قائمة مؤلفاته بعد ۰ 


وذهب الأدب الیونانی بکتبه 1 ( قادة الفکر ) » ( صحف مختارة من 
الشعر التمثيلى عند اليونان ) » ( آلهة اليونان ) » وترجم عن أرسطو 


مسرحیات : « الکترا » و « انتیجونا » و « اودیبوس ملكا » )( 5 


وقد آثرت هذه الجهود .فى الترجمة والتعریف » الأدب العربی الذى 





. ۸۰ جنة الحیوان ص‎ )١( 

(۲) بمناسبة الآدب الیونانی نشير الى ترجمة للدكتور طه حسين 
کتبها يونانى دكتور فى اللاهوت وآداب اللغة العربية هو » د . اوجين ميخائيليدس 
نشرت فى العدد الثامن من مطبوغات معهد الدراسات القرقية لكتبة دار 
البطريرك فى الاسکندرية . ۱ 


تس ۱۱۳۹ مت 


حسين + وأظهرها فى التراجم ما کتبه الدکتور طه عن آبی العلاء » وف النقد 
کتابه الذی آثار ضجة شملت الحياة الأدبية الصرية فى حینه ۰ ولم تهدا 
حتی سحب الکتاب من السوق فلم يظهر الا بعد أن عندل بالمذف 
والإضافة حتی اسمه مسه التغییر فصدر باسم ( الأدب الجاهلی ) * وکم 
معركة خاضها طه حسين واحترق بها سیب هذا الکتاب + ومعارك طه 
حسين الأدمية تاريخ حافل هو جزء من تاريخ الحركة الأدبية ف مطلع 
الق رن العشرین ۰ 

وكتاب ( فى الشعر الجاهلى ) له قصة لا تغفل : 

ففى سنة 1955 ف جلسة مجلس النواب () برياسة سعد زغلول 
( باشا ) صاح نائب ( الأستاذ عبد الخالق عطية ) : 

« حدث با حضرات الأعضاء حادث فى الجامعة المصرية » وتنادى 
بالویل و التبور وعظائم الأمور ۳ المهم أتعرفون ما الحادث ؟ ولعل 
الحاضرین يومكذ تساعلوا مثلنا باللفظ أو باللحظ أن النائب الحترم 
قال خيما قال : 

( هو كتاب فى الشعر الجاهلى ذلك الذى تضمن طعنا ذريعا على 
الوسویة الكريمة a‏ الرحيمة وعلى الإسلام دين الدولة المصرية 

ثم خدد النائب بشراء ادارة الجامعة الکتاب ولو بدعوی منم 
انتشاره ۰ ثم سس الشیخ مصطفی القاباتی فساق نصوصا كثيرة من 
الكتاب + ومن الطريف أن الشيخ بعد أن أطال فى الاسنشهاد خنم 
به حاقه قاگلا : 

( إذا لم أطل بینکم الليلة فى سرد النصوص الواردة فى هذا الكتاب 
وذكر الكلمات الشنيعة التى لا تدل إلا على زندقة فلاننی لا أريد إدخال 


) مضبطة الجلسة الخامسة و الخمسین لجلس الذواب يدم 


۰ ١555 الموافق ۱۳ سبتمبر سنة‎ ٠۳۲١ سنة‎ i. 


الائذ 


۱ تفج 


— ۱۳۷ 


الحزن على قلوبکم ولأنى لا آود أن آری دموعکم تسیل جزعا على دینکم 
وشرف دولكت ‏ كم ) ۰ 

وجاء دور وزير المعارف فاعترف بشراء إدارة الجامعة جميع نسخ 
الکتاب وحفظها فى مخازنها كما اتخذت الاجراءات اللازمة نع طبع نسخ 
آخنسبسوی: ما4 + 

ولکن هذا الرد لم يرو غلة ٠‏ فتقاطرت الاقتراحات : 

واقتراح بالغاء وظيفة صاحبه ( وکآن الوظيفة هى الشخص ) ۰ 

واقتراح باحالة المؤلف إلى النياية العمومية وإقامة الدعوی ضده ۰ 

ولم يلبث النائب عبد الحميد البنان أن قدم بلاغاً إلى النيابة 
العمومية للتحقيق مع الدكتور طه حسين ( فيما كتبه طعناً على الدين 
التاق ) * 

وقد انتهت هذه الجلسة الصاخية بطرح الثقة بالوز ارة كما انتهت 
الضجة بإحالة الدكتور طه حسين إلى النيابة العمومية للتحقيق معه ٠‏ 

ففى مابو سنة YY‏ آثار الوضوع محمود تسسات ( باشا ( ۰ وق 
دونبه ۲۷ آثاره سعيد الروبى ( بك ) بلا طائل ٠‏ 
سعید الذى طالب بایعاد الدکتور طه عن الجامعة ومحاکمته إدارياً وکان 
د بعضده ف الناقشة سعد زغلول ۰ 

وق ه مایو سنة ۱۹۳۰ آثار الوضوع الأستاذ عبد العزيز الصوفانى 
ودارت حوله مناقشة حادة دون جدوی ۰ 


بت ۱۳۸ — 


ففی سنة ۱4۲۷ آلفت وزارة العارف لجنة من أساتذة اللغة والدین 
وعم ! الي محمد عبد الطلب والأستاق الشيخ سعمد رحستين ال ر اوي 
( بك ) والأستاذ أحمد العوامرى ( بك ) وطلبت إليها أن تقدم تقرير؟ عما 
إذا كان قد ورد به ما یمس الدین الاسلامی ٠‏ 


فانتهت اللجنة إلى إدانة الكتاب ٠‏ 


وقد جر الشعر الجاهلی الى مهاجمة کتاب الدکتور طه / حديث 
الاریعاء ( جه ۲ ٠‏ ومن الطريف أن الناكب الثائر على هذا الکتاب 


سالدکتور عبد الخمید سنید - اشنم یی مخاوخة 'الكثيزة لين ثاز:ادکتور 
A 9‏ لع سيا أسلوبه ! باعثبار ه حسذاب خادع خلاب 


وآدت هذه الأزمة إلى إحالة الدكتور طه إلى التقاعد' ٠‏ 
* جد مد 


وق هذه المحنة المطيقة ارتفع صوت العقاد الحر الجرىء يدافع 
عن الدکتور طه حسين كما لم يدافع عنه أحد ٠‏ لم يثنه حملة سعد 
زغلول ‏ الذى كان العقاد يكبره ‏ على الكتاب مع الثاكرين عليه ۰ 


وقف العقاد یدافع عن حرية الرآی 6 وحرية البحث العلمى » وعن 
حرية ٠‏ ایا ۰ تحت قبة البرلمان ف مجلس الشسيوخ وسط بلبسلة 


..... ه» شوال 
)١(‏ محضر الجلسة التاسعة عشرة لجلس النواب يوم الاثنين 1؟ “د 
سنة ۱۳۵۰ الموافق ۷ مارس سنة ۰.۱۹۲۲ 


مت 106 چب 


ولکنه » قویاً » کشانه دائماً لم يبال ۰ وکشأنه » نبیلا » لم يدخل 
حقیقه العلاقة الشخصية أو الفكرية بینه وبين طه حسين بل ارتفم على 
الخصومات والمودات واختار الطريق الأليق به وهو طريق الحق وان 
كان ومن چ کاگ + 

%* د عد 

دالاشر ) *,( من يميد » ( حديث الاريماء ) ٠‏ 

وقد ( آدآب ) الدكتور طه » التاريخ العربى فى کتابه ( على هامش 
السيرة ) الذى نزع افيه إلى الوصف التصويرى والقصصى ٠‏ 

ومن كتبه الذائعة ( مستقبل الثقافة فى مصر ) وله : ( ألوان ) 
( مع المتنبى ) ء ( حافظ وشوقی ) » ( فى الصيف ) » ( جنة الحیوان ) ٠‏ 

وق باب القصة : 

( شجرة البؤس ) و ( دعاء الکروان ) ٠‏ 

له الكثير مما بحسب للأدب الصری ۰ 


ويؤثر الناس ف الشرق والغرب » من بين كتبه جميعا کتابه 
( الأيام ) الذى حرصت اللغات على نقله إليها ولكن طه حسين يرى رأنا 
آخر ۰ سأله آحد الصحفيين عن أقرب كتبه إلى نفسه فقال : إن الكتاب 
الذى آحبه وأوثره لا يعجب الناس وهو كتاب « أديب » ٠‏ واعجایی 
به یرجم إلى أننى وصفت فيه كثيراً من شئون حیاتی الخاصة » وما 
كان یط بها ف أرائل هذا القرن الذي نمیثن فيه + “قد تحدفت دی + 
عن الجامعة القديمة » وعن سفرى إلى آوربا * وهی ذكريات آحبها 
وأوثرها + صنعت هذا الكتاب على أن ما فيه تخيلات مما يخطر فى 
مخيلات الكتاب ٠‏ والحقيقة أنه لیس فيه شىء من التخيل » بل هو 
مجموعة من الحقائق ٠‏ ولكن الناس معجبون بكتاب ( الأيام ) ۰ 


تست مت يس ~~ 


(1). كتاب ( مع طه حسين ) طن 55 ل ۰۱۷۷ 


حت وه بت 


ومن الطریف أن طه حسين كان ينظم الشعر ف مستهل حیاته 
الأدبية * ومن شعره هذا قصیدنه التی سماها ( ليت للحب قضاة ) والتی 


شف قلبی ما یمبانی من تبباریح الوی 
يعش_ق الحسن ولکن لیس یحظی بالوصال 
آنا من وص ل حبیبی بين صد ونوى 
من عذيرى من بخيل ضن حتى بالخيال () 


آحسب الأمر رياضة شعرية وان كان الدكتور طه ف نثره عرفنا 
بعزيزة وأمينة » وزوجة الفتش التى لم تبلغ السادسة عشر » وفرنند التى 
عرفه بها مثلنا صديقه الأديب ولكن هذه كلها فى شرعة الهوى نسائم لطيفة 
تسرى فيكون منها روح وريحان ثم تمضى بها الحياة فلا تخلف 
متها إلا ذکری عاطرة ولكتها عابرة ۰ آما حبه الک البساقی فد كان 
معه + ق فرنسا + على موعد بارکته شريمة الل + 

ويبدو أن نزعة الشعر عاودته بعد غيبة طويلة فقد بدا مقال 
الغافيات بهذا الطلع النفوم : 

من أبن آقبلت با ابنتی ! 

من حيث لا تبلغ الظنون ٠‏ ۳ 

ماذا تريدين با ابنتى ؟ 

- آرید مالا تقدرون ٠‏ * 

كيف تقولين يا ابنتى ؟ 

أقول مالا تصدقون ! 

- أسرفت ف الرمز دا ابنتی ٠‏ ۰ 


سس ۳۳ 


بت ۱6۱ سم 
بل ما لکم كيف تحکمون ! 


وینظر الشیخ حوله فلا يرى من يحاوره » وینکر الشيخ نفسه 
فلا شوگ فساوره « فقة رای شخمها الكل > تطله ذه العضون ة 
ولم بزل صوتها الضئیل » يثير فى نفسه الشجون ۰ وکانت الشمس 
قد تولت كالأمل الخاگب الکذوب » وظلمه اللیلاقند اظلمت » كاليأس 
(ذ ینم ر القلوب) ۰ 


* 2 م 
وبعد فهذه قصة حياة أو صورة حياة آما « فن الصورة » فموضوع 
بجد فيه الدارس سمات فنية للتسجیل والتحلیل ما اشتملت عليه ۰ 


والصورة عند طه حسين تعتمد على ألحركة والتفصيل والتذ لتنقيم 
والقابلة وا لتضاد ۰ 


ولامر ما یهتم طه حسين بالوجه خاصة کل قسمة فيه : الجبهة 
والعين والأنف والشفة والصوت فهو مرة ( ضثيل نحیل ) » ومرة محطم 
( لا يكاد السامع یسمعه حتی يستحضر إناء من الزجاج واناء من 
الفخار قد آصابه شق بسير فهو لا پرسل الصوت إذا مس الا حدئنا 
بهذا الانحطام ) () ۰ 


وطه حسبن لا يكل من الغوص ف التفصیلات » ولو صحب شخصا 


۰ 1۸ جنة الحیوان ص ۷) س‎ )١( 

(۲) ( کان صوتها اذا ما تكلمت » رخصا عذبا صافیا ممتلئا لا تکاد الاذن 
تسمعه حتی یحضر فى النفوس هذا الوتت القصیر بين انطلاق الفجر فى ظلمة 
الليل كانه السهم » واشراق الشمس 2 الأرض حتى تملأها چ ونورا ) 
العذبون فى الأرضن ص ).۱۰ * 


نت ۲ا — 


من آشخاصه یوما كاملا فإنه لا ينى یفصل ف وصفه حتی حين يذهب 
إلى النوم ۰۰ نه يتبعه ویتتبعه فلا یدعه حتى پستسلم للنوم () ۰ 
فى أدب الأكفاء المكفوفين ۰ إنهم فى رأبه فكتان : 

فثه متحديه کبشار وطه حسين ۰ 

وفكة عادكة مساكمة کالعری وإن بدا متحديا يلعب الشطرنج ویقول : 

ألا ف سيل المجد ها آنا قا مان وإقدام ونيم ونل 


ثم آض إلى واقعه فإذا باللغة هى وحدها دنياه ٠٠١‏ هی مجال 
علمه وتفكيره وتفوقه فعكف عليها وآلزم نفسه فيها بما لا يلزم للتميز 
مادام لا محال للتمایز خارجها + +۰ 


وف لزومه مالا يلزم » لون من الرهينة و الصبر و العکوف ۰۰ 
وهی صفات دیتبه ۰۰۰ 


نظامه مق باه لاء 
آما الفكةالتهندية“فعلماها : مشار الق عر بالمسورة + وطه 


خسين الذی يضر على وصف الآلوان والحرکات والقسمات ۰۰ حين كان 
المعرى بكار تواك + 


وريشة طه حسين فى رسم الصورة كريشة رسام الكاريكاتير تخدم 
البالغة والسخرية والاطراف ٠‏ ومن طرائف قوله ( آقبل فحيا ثم تقدم 
يسعى حتى إذا بلغ مكانه جلس وكأنه الكثيب المنهال فكان الناظر إليه 
يسأل نفسه لأول وهلة أيرى انسانا جالسا آم پری كومة من الرمل 
قد استخفی فيها شخص ضثيل لا بكاد بظهر منه إلا تقاطيع وجه“ 


49 اقرا وصعه لسمير اللي . عفد الحيدان رص ۵۵ . 


۳ا — 


ضثيلة غائرة خليقة ألا نثرى ٠ ٠‏ لولا هذا الصوت الذى يخرج منها 
ضثيلا نحيلا » ولولا هذا الشرر الذى يتطاير من عينين صغيرتين لا تفتح 
عنهما الجفون إلا ف بط بطی ء وثثل ثقيل كائما نشد بخيظ قد ركب 
فى قفاه » وقام شخص من وراثه يجذبه متكلفا بين حين وحين ) () ٠‏ 


وهذه « مشية » : 


( رشبق الحركة كثير الاضطراب لا يعرف السعى الهادىء ولا الشی 
الطمئن وإنما كان یجری على الأرض أو كان يجرى فوق الأرض » كأنه 
شىء من هذه الحيوانات الصغيرة الخفيفة التى ملت نشاطا وقوة وحياة 
والتى تريد أن تطير فى الجو لولا أن الله لم يرزقها جناحين ) () ٠‏ 

وهذه ( جلسة ) لا تکف هى الأخرى عن الحركة ! 

( ولم تکن عذه حاله إذا انتقل من حیز إلى حيز غحسب » وإقما 
كانت هذه حاله آیضا إذا استقر فى مکان وأقبل على عمل من الاعمال ٠‏ 
فقد كان متحركا دائما مضطربا دائما » لا تكاد العين تلحظه إلا رآت 
شيثا فى شخصه يتحرك » فوجهه ملتفت مرة إلى يمين ومرة إلى شمال ۰ 
ورأسه يرتفع حينا أو ينخفض حينا آخر » ويداه تذهبان وتجیثان » 
ورجلاه تداعبان الأرض مداعبة متصلة » ولسانه لا يكاد بستقر فى فمه 
وإنما هو متحرك ببعض القول ) ۰ () 


حتى ( الشخص المعنوى ) متحرك مضطرب ! 

« ولم دكن شخصه المعنوى آقل حركة واضطرابا من شخصه 
المادى ٠‏ فقد كان عقله مفكراً دائماً » وكان قلبه متوثباً دائماً  ٠‏ وكان 
انطلاق لسانه فى فمه مصوراً دائماً لهذا العقل الذى لا بنى ف التفكير » 


۲٩۰ جنة الحيوان ص‎ )١( 
۰۰۲۰ (؟) جنة الحيوان. ص‎ 
۰ ۲۰ جنة الحيوان ص‎ )۲( 


نس ۱646 


ولهذا القلت الذى لا بفتر عن الشعور € ۳( ۰ 
اد ¢ لد 
وهو فى تصويره يسنعين بالحركة ناطقة وصامتة نشيطة وساكنة آکثر 
مما بستعين بالألوان لأن الحركة قد تنيع من النفس فتدرك دون حاجة 


وبالتميزير + وبقدرة الخلق الوهوية له مالا براه ذو العینین الواستن 
الذی بیصر ولا یری أو قد یری ولا ينفذ إلى آبعد من السطح () ۰ 

وکاتبنا الحساس السفکی الاحساس لیس بحاجة إلى اصطنام 
الألوان بما فى مثل هذا الاصطناع من حرج ٠‏ وهو فى غنی بوسائله 
الكثيرة فى التصوير والتعبير ٠‏ نك معه لا تتألم ولا تتذكر شیتاً بل تسعد 
معه وتسعد له حين كان الرافعى يذكر ( النسيان ) من شدة قرع الطبول 
فلا تشك لحظة ف أن بسمعه وقرا يثوده وإلا فكيف يجوز أن يستعمل 
المسكين ‏ وهو كبير الحصول اللفظى ف اللغة واسعه ‏ فى الغزل 
الذى یحلو الهمس فيه والسرار ء الألفاظ : - دمدم ب عاصفه کے زلوال 
مدمر ‏ الرعد ‏ انفجار ‏ قنايل - مدفع !! 0 


قرار ۰ وهنا تحضرنى صورة > آقصد ( لوحة ) الجائعات بحضر أمامهن 
الطعام ( أقبل من فى الدار من النساء ومن انضم إليهن من نساء القرية 


(۱) جنة الحيوان ص ۳۰ 

(؟) ومن صور الدكتور طه التى تعتمد على الحركة المدركة » صورته تصور 
كلاما آخف منه الخصام ( الام محنقة على ابنتها والفتاة نافرة من امها لا بتصل 
بينهما حديث ولا تثبت عين احداهما فى عين الأخرى » انما تتفاهمان بالاشارة ل 
الجمجمة . خاذا التقت اعینهما فما اسرع الاطراق الى راسیهها ثم ما اي 
تدعو حاجة مرتجلة منتحلة احداهما الى أن تولی مدبرة لتنای عن صا 
فلا یکون بینهما نظر ولا حدیث ۰ ) دعاء السکروآن ص ۲۰ + 

(۲) کتاب ( دراسة فى أدب الرافعى ) - للكاتبة - ص ۸۲ 


حت. 618 رت 


ویتزاجسرن باللفظ واللحظ 7 وبرتفع فى آثناء ذاك منهن دعاء لصاحب 
الدار أن یوثق الله حزامه ۶ ویعلی مقامه » ویصرف عنه الداء وینصره 
على الأعداء ۰۰۰ حتی إذا استدارت الجماعة حول الجفان قل الکلام » 
وقرت الأجسام واضطربت اللیدی وعلت راء ) () ۰ 


هنا تبدو الحسركة قارة هادئة ولکنها تنم عن عنف کالهدوء الذی 
پلی العاصفة هذه الرة مثل ( وقرت الاجسام ) ۰ ویژید هذا ( الهدوء 
الصاخب ) قوله واضطربت الایدی وعملت الأفواه ۰ 

* لد د 

وآرق ما یکون طه حسين حين يعبر عن ليل البصر تعبیرا شفافا 
وه الحنان ء 

( عليه من مظاهر الشيخوخة هذا الشعر الذی وخطه شیب وهذه 
التجاعید الق تظهر ف جبهته » وهذه التجاعيد الأخرى التی تمتد حول 
آنفه من یمین ومن شمال » وهاتان العینان اللتان لا تنفرج عنهما 
الجفون إلا فى شىء من الجهد حتی يخيل إلى من يراه وقد آغمض جفنیه 
وتحدث أو تحرك أنه إنسان یحیا من وراء ستار ) ۰ 


ثم یمخی الدکتور طه فى تفاصیل دقيقة لقسمات الوجه لست آدری 
من أبن وانته الا أن تکون ضور | مترسبة فى ذاکرته منذ الطفولة أو صورا 
مطبوعة من قراءاته الواسعة () ۰ 

وهاتان الشفتان النفرجتان اللتان لا تجتمعان الا فى شیء من العناء 
سواء تكلم صاحبنا أو لبث صامتا » وهذا التهدل والترهل ف وجهسه 


(۱) دعاء الکروان ص ۳6 -- ۳۵ 
(۲) لشد ما يذكرنى الصف عند الدکتور طه بکتابه ( مع آبی العلاء فى . 
سجنه ) حيث پقول ( ... واقتنع آنا مما یجدون بما يبلغنى من رقة الهواء ونقاء 
الجو وصفائه وبما یحمله اللسیم من العرق © وبما یلتی فى نشسی من آوصاف 
لا تحقق لها شیئا ولکنها تثر فیهبا كثيرا من الخواطر والعسانی وضروب 
الخيال ) ص ۱۲ 4 
( م ۱۰ س قمم أدبية ) 


بت ۱6 بت 


الضخم » وجسمه الذی يريد الشحم أن یکسوه فلا يستطيع » وهذه 
الحرکات البطيئة التکسرة والتعسرة التی تخيل إلى من يراها انها 
تصدر عن مجموعة عصبية قد شملها الفتور وأخذ يشيع فيها 
الفتاء ۰ ۰ )۳( 
د 6د 6 

والصورة عند الدكتور طه لها أبعاد وفيها مسافات : 

( وهذا التتفس السريع الذى يتبع بعضه بعضا ف آناة » كأنه 
تنفسر المكدود الجهود والذى بسمعه القريب عن مصدره والبعيد عنه 
كآنه يخرج من أنف كثرت فيه الأعشاب فهو لا ينفذ من بينها إلا نفوذا 


وصور طه حسين أو آغلبها صور غريبة لا تقع عليها العين فى 
طريقها كل يوم بل يخيل إليك أن صاحبها التقطها من أماكن خاصة 
بطريقته الخاصة ۰ وهی حتى بعد أن عمل فيها تيدو ( غلطة من غلطات 
الطبيعة وفلتة من فلتات الدهر » ووهما من أوهام الظروف ) () ٠‏ 
د اد عد 
وطه حسين إذا رسم شخصية حدثك عن ماضيها واضطرابها فى الحيآة 
وتطوراتها وتطور انفعالها حتى تطور النوم ٠‏ فسمير الليل ( يبلغ سيره 
فيلقى نفسه عليه إلقاء ويستسلم للنوم استسلاما » وما أكثر ما كان 
يقبل على السرير وهو يبغضهما آشد البغض » ويمقتهما أقبح القت ؛ 
وکن لابد مما لیس منه بد + على آن النسوم لا پلبث آن يطبي عليه 
اطباقا ویضمه ضما عنیفا ثقيلا قصيرا أيضا ) () ٠‏ 
ماد 





. 1۷ - )۷ جنة الحیوان ص‎ )١( 
۰ ۷۷ -:۷۵ اقراً ( جنة الحیوان ) ص‎ )۲( 
۰. ۸۱ جنة الحیوان ص‎ )۲( 


بت ۱6۷ — 


ولفن الصورة فى أدب طه حسين معرض كبير حافل فيه للأزهر قسم 
قائم بذاته تحت عنوان ( الأيام ) ٠‏ ومن آبرز صور هذا القسم صورة 
صحن الجامع العتیق یجمع آنماطا من الناس وألوانا من الأضوات ففتی 
a‏ القر آن » ومتهجد مستعرق فى سبحاته 6 وأستاة تخد ف درسه 
بینما یندو إلى حلقته طلابه مهرولین تتساقط علیهم كلما دنوا منه آسماء 
ينبع بعضها بعضآ » تسبقها ( حدثنا ) » وتفصل بینها كلمة ( عن ) + 

وصور السیوخ ف حديثهم وضحکهم ولازماتهم ف الضحك 
و الحدیث بل ف شرابهم وطعامهم ٠‏ 


تكاد تری فى هذا الرکن من معرض طه حسین الشیخ عبد الحكم 
عطا وهو ( يكلف نفسه فى الفهم والافهام جهداً عظيماً وعناء ثقیلا + 
حتى إذا بلغ منه الجهد غايته رفه على نفسه بهذه الجملة يوجهها إلى 
طلابه بين حين وحين فى لهجة منياوية عذبة مضحكة : « فاهمين 
با سيادى » ؟) (') 


وال 5 2 ell‏ تقد الحافظ الر اوية و مع ) هو ( اکن شحف 
بها وشغل الناس وتعرض بسببها لكثير من الشر والألم ۰ كل هذا من 
أجل رغبته فى اثبات أن « عمر » مصروف لا ممنوع من الصرف ! 
وإصراره على هذا إصرار جاليليو على أن الأرض تدور ۰ 


والشيخ المرصفى » وكان الفتى طه حسين يؤثر درسه على غيره 
من الدروس » ومنزله المتهسدم الخرب القديم فى حارة ( الكراكى ) 
يباب البحر والدكة الخشبية الضيقة الطويلة العارية المستندة إلى حائط 
بتساقط منه التراب +٠‏ هذه الدكة التى كانت مجلس الأستاذ وتلاميذه 
الذين كانوا بستارون سيرته بقدر ما يطيقون فهو على الضنی والاملاق 
لمترفع متعفف يحسبه الجاهل » غنيا » من الاستغناء والاستعلاء والوقار » 


(۱) الأيام ج؟ ص ۱۵۰ ۰ 


- ۱6۸ 


قويا » من الصبر والقناعة والدعة » وهو الذی ( بتفق الأسبوع أو الأسابيع 
لا يطعم الا خبز الجراية يغمسه فى شىء من اللح ) () ٠‏ 
ددع 

وف معرض طه حسين صور طريفة ( للربع ) حيث كان يعيش ٠‏ 
فهناك صورة الماكدة المستديرة ( الطبلية ) وقد جلس إليها الصبی طه حسین 
مطرقا إلى الأرض محنی الظهر كأنه التوس ( ويده تذهب وتجىء فى آناة 
وخوف واستحیاء بين هذا الرغیف قد ال آمامه على الائذة » وهذا 
الطبق ( من الفول ) قد قام بعیدا عنه ف وسط الائدة + ویده تصطدم 
بهده الایدی الكثيرة السرعة التى نهوی لترتفع » وترتفع لتهوی » وتنزح 
الطبق فى آثناء ذلك نزحا ۰ والصبی معجب يذلك منکر له » لا يكاد يلاثم 
فى نفسه بين هذا التهالك على الفول والخلل » وذلك التهالك على العام 
والدرس وما كانت تعرف به هذه الجماعة من النجابة والنشاط وحدة 
لام () ۰ 

وصورة طه حسين نفسه يرد نفسه عن الأكل وهو يستهيه » ویتحرم 
الشاى وله رغبة فيه لأنه ( كان يجلس بين الطاعمين خجلا وجلا » مضطرب 
النفس مضطرب حركة اليد ع 4 يحت أن يكم ار بسي 1ق 
يغمسها فى الطبق » ولا يحسن أن يبلغ بها فمه ٠‏ ويخيل بل إلى نفسه أن 
عيون القوم جیا تاحظة »وآن حي سیم خاسة ترمقه ق ية خيزيدة 
هذا اضطرابا ٠‏ وإذا يده ترتعش » وإذا بالرق بتقاطر على ثوبه » وهو 
يعرف ذلك ویألم له ولا يحسن أن يتقيه ) (۲) ۰ 

حتى إذا خلا إلى طعامه أتى عليه كله » وأغلب ظنی أنه بعوض 
حرمانه وحريته ف الأكل كسائر الناس ٠‏ وان ذهب إلى أنه كان يفعل 


() الأيام ج ص ١55‏ 
(۳) الأيام ج ص ۲۵ . 
(۳) الأيام ج۲ ص ۵۱ ل ۵۲ . 


وت 


هذا ( مخافة آن بتقی منه شیء وبعود آخوه وبرى ذلك فيظن به 
ايع كرو رج ks Es nl‏ 
هما أو قلقا ۰) () ۰ 


صورة طه حسين يتفزةع ف الظلام فى الغرفة القديمة المشققة 
الجدران فكانت الحشرات وصغار الحیوان تنوشه أو هكذا يخيل إليه ۰ 
( وكانت هذه الحشرات وهذه الصغار من الحيوان كأنما وكلت بالصبی 
إذا أقبل الليل عليه وهو قابع وحده فى ذلك الركن من أركان الغرفة فهى 
تبعث من الأصو ات الضثيلة » وتأنى مر من الحركات الخفيفة السريعة حينا 
والبطيئة حينا آخر ما يملا قلب الصبی هلعا وروعا ) () ۰ 


فإذا أقبل آخوه وحده أو مع أصحابه فأضىء المصباح انقطعت هذه 
التصوات و الحرکات كانها لم تکن ۰ وکان الصبی من لجل هذا ومن ليل 
آشیاء آخری غير هذا لا یجرو على أن بذکر من آمر هذه الکصوات 
والحكات هیا + ایی ما کان یکات إن فص کی كلك آے ميدي 
رأيه وأن تتظن بعقله وبشجاعته الظنون ۰ فكان يؤثر العافية ويكظم 
خوفه من الحشرات وصغار الحيوان ٠‏ () ۰ 


صورة طه حسين بثير فى نفسه آذان العشاء آملا قصيراً يتبعه یس 
طويل ۰۰ أملا فى إضاءة ااصباح بهدد وحشته ویضیء وحدته ) المنكرة ) 8 
وبأسا من الأنس والنوم + فد كان آخوه بخی۶ الصباح ریثما بخ : 
محفظته فى مكانها وبطمتن على صحنها » ويبأخذ ما بحتاجه من الغرفة » 
وبلقی الى الصبى الخرير الوسادة المعهودة 4 واللداف / ثم بطفیء 
الصباح وینصرف ويغلق الباب من وراثه ويدير فيه الفتاح » ویمخی وهو 
يتأن آنه اسلم الصبی إلى النوم وان کان لم یسلمه الا إلى آرق متصل 


(1) الایام جلا ص ۳۸ . 
(۲) ج۲ ص ۲٩‏ 
(۳) جلا ص ۲٩‏ ۰ 


23 و۱ بت 


وبعود آخوه وقد ارتوى من الطعام والشراب ومؤائنسة الصخاب 
فيوقظ المصباح ويدع الصغير وقد حسب أنه ( مغرق فى نوم هادیء لذيذ , 
وما ذاق الصبى فى حقيقة الأمر نوما » وإنما انتظر جزعا فزع 
عودة أخيه ) (۱) ۰ 

ويزيد فى بس الصبى » وحزنه على نفسه آنه لا يستطيع أن 
يتحرك من مجلسه حيث يوضع كأنه خلق بلا إرادة ۰۰۰ وهو مريد ٠‏ فقد 
كان یکره وبآتف أن دراه أحد المارة متردد الخطى متعثر السير متهيب 
الطريق ٠‏ كان إذا هم” بشىء ۰۰۰ أى شىء خيل إليه أن الدنيا كلها 
شفاه تمس وعيون تلمز وأيدر تهمز وأصابع تشير ٠‏ 


ولو آن هذه الصورة حزينة قائمة إلا أقها أجمل صور مله حسين 
وآقربها إلى القلب الانسانی حتی لتلمسه لسا ۰ 


* د د 


وف معرض طه حسين صورة للحاج على الرزاز وقد بلغ أرذل العمر 
ثم لا يتورع فى مجلسه عن سقط القول وسفه الحدیث وان تکلف آمام 
الغاس الى والسورع + 


وصورة طريفة للحاج على الرزاز وهو يؤاكل القوم ويراقبهم بعين 
النسر ويتسقط أخطاءهم أو ورطات الشراهة فى نفس البطين فيقرع 
الأشقياء بلسانه ویخزهم باللفظ المسنون ( منبها هذا إلى آنه بخدع نفس 
عن قطعة البطاطس بقطعة اللحم » ومنبها ذاك إلى أنه پسرف على نفسه 
وعلى أصحابه بما يغترف ف لقمته الغليظة من جامد الطعام 
أو س-ائله) 02 5 
د 6د عد 


۰ س .؟‎ ۲٩ الایام جا ص‎ )١( 
الایام ج۲ ص ۵۰ - ۵۱ رم‎ )۲( 


جر ۱5۱ که 


وحب ط-ه حسين التفصیل ف الوصف یچره أحيانا إلى الاطالة 
( العذبون فى الارض ) وساحلل هذا بعد قلیل ۰ 


وعلى ذكر کتاب ( المعذبون فى الارض ) نقول إنه يضم صور 
القرويين والموظفين وصغار التجار والمرضى والكادحين » فى سخرية مرة 
من المجتمع عازيا إلى الفقر والحاجة ( انتشار الوباء فى غير مشقة » 
و انار الا الخلقى وانتشار الرشسوة » وانتشار السرقه » وتقطيع 
الصلات بين الناس + وانتشار الظلمة ن الضماگر والقلوب » وانتشسار 
اليأس حتی من روح الله » وانتشار الذلة والسكنة والهوان » وانتشار 
الاخعان الظلم والاستسلام للعسف والانقیاد للاستبداد والاستخفاف 
بالحرية والکرامة » والازدراء لكل ما يجعل الانسان إنسانا فضلا عن 
الازدراء لكل ما يجعل الإنسان إنسانا متحضراً ممتازا - کل هذه الآفات 
والخازی لیس لها مصدر الا هذا الشفاء ) () ۰ 

وسخرية طه حسين سخرية تجربة بلت الحياة والناس سخرية حزينة 
لا سخرية ضاحكة ۰۰ إن تحلیله لكلمة ( إلى اللقاء ) () تؤيد هذا ولکنه 
أصبح يتلقى الودات والعداوات بالرضا لأنها جميعا تعطیه ثقة بالنفس 
قهى ( دليل على أن له فى نفوس هؤلاء الناس جميعاً مكانة ما » فان الحب 
والبغض أوضح آيات التقدير) ٠‏ 


د 6د % 


وطه حسين يخد م فيما یخد م حين بصو گر 3 الذناقض والقابلة ¢ 
ولا آقصد بالطبع القابلة المعهودة فى علم البديع أى المقايلة اللفخلية » 
وإنما أعنى القابلة فى الوجوه والصفات ۰۰ القابلة فى الشخصیات فهو 





(۱) العذبون فى الارض ص ۱۵ ٠‏ 
(۲) کتاب ( فى الصيف ) ص ه - " ... 


بت. ۱۵۲۷ جح 


یضفی على ( خديجة ) حال الحسن حين نذهب محبوبه آمها بالدمامة كلها ۰۱ 

وق ( شسجرة البؤس ) جعل من ابنتی خالد آعجوبة فالاولی 
( سميحة ) آية اللاحة والأخرى ( جلنسار ) لعنة القبح کآمها وشوكة فى 
بوك العسال : 


وقد خدم القابلة كثيراً فى ) دعاء الکروان ) فصورة / الرجل 
الذئب ) ص ۱۳ تعتمد على القابلة فى الشعور واللفظ وعلی السرعة 
ف الحركة القنسية والحركة الطاهرة * وعلی هذا الأساس اعامدت صورة 
المرآة اللعوب ( ص ١4‏ ) التى تدنى وتقصى وتعطف وتصدف وثئلين 
وتقسو وتعذب وتشفق ۰ 


وق / دعاء الکروان ( رسم الدكتور طه للينت الوعودة بالخطية 
صورة قاگمة على القابلات ف الظهر وحقيقة الشعور ۰ قصاحبتها تصطنم 
قاس 5 5 7 و اة غین ۳ ee‏ )( 5 


وآحیانا يخد م القابلة فى الصورة وفى الأسلوب معا فقد رسم صورة 
للبائسین الترفین إذا آقبل کل عسلی طعامه » تجمع الجمال والقبح فى 
مکان واحد فى تواز لا يلتقى فيه النقیضان ( فما آبعد ما بين هذه الأيدى 
الغليظة الخشنة قد تقلص جلدها وتقبض وهی تغوص بما فيها من الخبز 
غوصا فى القصاع ختصيب منها ما تستطيع » وما بين تلك الأيدى الرقيقة 
الناعمة الترفة التى لم تكن تمتد إلى الأطباق إلا هينة » والتى لم تكن 
تمس ما ف الأطباق الا بهذه الأذوات التی يعرقها آهل الدن خاصة » بل 
تعره المترقون من أأهل الوق خاصة ! 


ما أبعد ما بين هذه الأفواه الفارغة التى بلقی فيها الطعام إلقاء على 
عجل فلا يكاد يستقر فيها حتى تزدرده الحلوق ! وكأن الطبيعة لم تودع 
هذه الأفواه حسا تجد به لذة ما تأكل وما تشرب » وإنما اتخذتها: طريقا 


(۱) انظر دعاء الكروان ص ۱۰۸ . 


— ۱6۳ سب 
إلى الحلوق ثم إلى الأجواف » وما بين تلك الأفواه الصفيرة الضعيفة 
إلى حلوق تزدرد ء وإنما تطيل المضغ وتستمتع بما يمسها من الألوان » 


ثم تنتهى به على مهل إلى حلوق : يغه فى أناة ورفق » كأنما الأكل فن من 
الفنون لابد فيه من الروية واصطناع المهل والأناة ! ) () ٠‏ 


تقابل الأضداد الذى يزيد الخطوط حدة ٠‏ 

فهنا وهناك 
- آید خشنة تقلص جلدها وتقبض - آيد ناعمة رقيقة مترفة 
- تغوص غوصا ف القصاع - تمتد إلى الأطباق الهينة 
وآفواه فاغرة تزدرد الطعام أفواه صغيرةشبه مضمومة تطيل 


بسلا استشعار اللذة الضغ وتستمتع يما يمسها منألوان 


* * تنا 
وهو يخد”م فى الصورة التضاد من حب وبغض وأمل ويأس ووعيد 
وخوف وشهوة وزهد وقرب وبعد 6 ٠‏ 
2 6د 


وهو غالبا لا يحدد صوره بالاسماء فيقول ( بيت من بيوت الريف ) 
وما به حاجة إلى التحديد لأن الصورة تكيفها آشیاء ,| ثابتة ) ۰۰ تکیفها 
عوامل جذرية حتى لتصلح أن تكون نموذجاً ف بابها يتكرر ولا يختلف ٠‏ 


* د د 





)0( دعاء الكروان ص ۵ . 
(۲) آنظر ص ۱6 دعاء الکروان . 


کڪ ۱۵ سس 


آما ظاهرة التفصیل فان عملية الاملاء » ترفدها حافظة واعية ماسكة 
لا يتسرب منها شیء فهى تزخر بالکثیر من التفاصیل وقد مرنت على 
الاختزان دون أن بشنتها سيل الرثیات ۰۰ کل هذا آمد صوره بحشد 
حاشد من التفاصیل ٠‏ والثل عندی آسوقه اق صورة بيت من بیوت اريف 
الذی تبسط فى تصويره:ف الصفحات من ۱۲۰ - ۱۲4 من دعاء الکروان ٠‏ 


اللفظ العاد فتمحوه ولکن الأذن تستطیع الترجیم ولاسیما الأذن الطروب 
النى سمغت آلگز ان ووعته ٩‏ وآشرست موسیقاه طفلة ۰ وق القرآن » 
لأغراض بلاغية ونفسية تكرار بعذب على الترديد + وطالا ردد أديينا 
القرآن وطالا سمعه مرددا ٠‏ 
د د كد 

ومن آدوات الدكتور طه فى التصویر : الجمل القصيرة السهلة الموقعة 
فى كثير من الأحيان ٠‏ وبمناسبة التوقيع أقول إنه ف ضوره يعتمد كثيرا 
على الصوت حتى ليلونه فيقول ( صوت أبيض ) + وهو يرفعه ويخفضه 
ویمطه ويقصره ويجعله مؤذيآ فى السمع ويرسله أغنا طروبا ٠‏ 


والتكور کے حمسن فوسیاه موسق الغا > رفظ عد ده 
يستخدمه لإبراز العاطفة ٠‏ وفى هذه الموسيقية يكمن السر فى قدرته على 
الاستهواء والإقناع » المؤقت على الأقل ۰۰ إنه يستطيع أن يأخذ القارىء 
إلى جانبه إذا رضى أو كره ۰ وهو أقرب ما يكون إلى القلب حين تصدق 
عاظققنه ولمس ثأفزه ۰ والعاطفة عدنده على غلبقها متحة لا بكاهة ولا 
وهو کاتب خفيف الظل تسری عذوبة روحه إلى لفظه ۰۰ أو لعلها 
عذوبة اللفظ وخفته ف الحركة والايقاع يضقي على اوو که فک 
( شجرة البؤس ) الموضوع قاتم ولكن سخريته فى تعلیقه على الأجداث 
هام UR‏ با 





(۱) شجرة البؤس ۳۷ ۰ 


بت ۷۵6 جح 


والناس تشیع الابتسام إن لم تبعث على الضحك ۰ فأبو خالد ( ونظراته 
التی كان يلقيها ) إلى زوجه المغيظة و ( جهده الصالح ) » حتی الشمس 
آراد الدکتور طه أن يداعبها فوصفها بأنها ( تسمی إلى الفرفة فى استحیاء 
ثم يزول عنها الحياء قلیلا وإذا هى تغمر الغرفة فى جرأة آشبه شىء 
بالوقاحة © ) . 


3% د % 
وقصة شجرة البؤس تصور القيم والعادات التى تحكم آهل الريف ۰ 


تصور تحكم ( الشیوخ ) وكراماتهم الوهومة » فى الناس » حتى ببلغ بهم 
الوهم آحیانا أن يجعلوا منهم دولة فى الدولة فى حياتهم وبعد الحياة حتی 


لیحج آهل القری ابتغاء الثواب ( للشيخ ) ! لا لأنفسهم () ٠‏ 
د د مد 

كما صور الريف ف كتاب ( دعاء الكروان ) وقابله بالمدن ف طراز 
البيوت والأثاث وأسلوب العيش ومستوى الناس وطرائق التفكير 
والتعبير ٠‏ وأمرز ما فى هذا الکتاب جبروت المرآة التى لم يقتصر تصويره 
هسنا على ( آمنة ) البطلة » ( أو سعاد ) » وإنما صورها تاجرة » عرافكة , 
سيدة » وتابعة » كائدة ذات تدبیر حتى أطلق ف الكتاب أكثر من صيحة 
استغاثة : ( يالقوة النساء ) ص ١44‏ ( ومتى عجزت الرآة عن أن تبلغ 

انه يعتقد فى جبروت الرآة واستعصائها على القهر ( فهى لا تعلت 
إلا اذا أحبت ولا تقهر إلا إذا أرادت » ولا تذعن إلا إذا رغبت فى 


الاذعان ) کن ۱6۵ ۰ 





(۱) شجرة الؤس ص ۷۲ ۰ 


بت ۱۵۹ س 


المرأة فى قصة ( دعاء الکروان ) « سيطرة » « وهيمنة » تنسحب 
حتى على الأقویاء فهی سند للبولیس وعين » وهی ساحرة کاهنه تستل 
الأسرار من خبایاها فى الصدور ٠‏ وهی فائنه قادرة على اللعب برژوس 
الرجال وقلوبهم » وعندما شبت العركة بینها وبين الرجل ف القصة 
كانت آقدر منه على التحکم فى نفسها وآعصابها » واضبط منه لاهوائها » 
وأقوى منه ف التمثبل » وأروع فى تكييف الوقف وتخديم الابداء 
والاخفاء ٠‏ كانت تجذبه وتلقيه » وتنشره وتطويه +٠‏ وتحرمه وتمنيه » 
وتطمعه وتزدريه ۰ كانت متحكمة مالكة زمام نفسها وزمام الأمر كله 
حتى سلم المسكين ف النهاية وآلقی سلاحه ثم جاءها كما تقول ( ماثلا 
بين بد"ی بتلطف ویترفق ثم يستعطف ويستجدى ثم هذا هو جاثيا بين 
ید ی كأنه يتقدم إلى“ بالصلاة » ثم هذا هو باکیا فى صمت ثم هذا هو 
مجهشا بالبكاء  )‏ ص 1١45‏ + 


ویزداد العجب إذا علمت أن الرجل ف القصة مهندس شاب وسيم 
غنى مترف والرآة فى القصة خادمته ! »۰ خادمة بائسة سقية تتقاذفها 
آمواج الحباة المتلاطمة ولا مرفاً لها ترسو علد4 أو تركن البه + تطاردها 
الأشباح والرعب كله عبر ماض تعيس قاس امود للا شية فيه تشبه 


الق هش !! 


د د د 


ويمثل أسلوب الدكتور طه بلاغة الإسهاب وكأنه يتحدى بهذه البلاغة 
التقليدية : بلاغة الايجاز ٠‏ ولكنه الاسهاب الذى لا بورث ملالة أو سأما 
بل لعله يروق لك بقدر ما یخدعك عن نفسه فتحسه قدرة من قدرات 
الكائب تعينه على مد آبعاد الصورة وتإوسيع آفاقها ٠‏ إن العبارة عند 
اه حسين كاللحن المميز لا يخطثه السامع بين الألحان ( وك_ذاك أنفق 
آبو العلاء نصف قرن من حياته يواجه هذه الخواطر إذا آسبح » ویواجهها 


حت ۷6۷ , حت 


آثناء الليل إن أبطا عليه النوم » ولعله يواجهها آثناء النسوم إن 
صورتها له الأحلدم ) () ۰ 

أو بعبارة آخری : لقد ملكت « الخواطر » على أبى العلاء نفسته . 
ولکنها قدرة طه حسين على الاستهواء حتی لیحلو لك أن تدور مصه أو 
ور اه حتی إذا خلصت من آسره وقرأته للنقد لا للمتعة راعتك الحقيقة 
ختبتسم منها وتبتسم لها وتبتسم آیضا من نفسك ٠‏ هذا الضمون سهل 
النال ولکن السر فى هذه الهالة حوله ء. 


وأسلوب طه حسين بهذه الخاصية مدرسة كني تلامیذها ويعضهم 
بحسب أنه على تقليده لقادر وما أكثو ما بحاولون وإنما 5 


6 الصاتعون وود! ولكن وردة الروض لا تضارع شکلا 


(1) مع أبى العلاء فی سجنه ص ؟؟! ٠‏ 


حت ۱۵۸ ست 


مؤلفات طه حسين 


ذکری أبى العلاء ۱۹5 
- آلهة الیونان ۱۹۱5 
- دروس التاریخ القدیم فى الجامعة الصرية - نشرت فى صحيفة 
الجامعة المصرية من عام ۱۹۱5 - ۱۵۲6 ۱۹۹ 
صحف مختارة من الشعر التمثیلی عند الیونان ۱۹۳۰ 
قادة الفکر Ao‏ 
فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ۱۹۰ 


رسالة الدکتوراه التی قدمها إلى السوريون سنة ۱۹۱۷ وقد 
ترجمها الاستاذ محمد عبد الله عنان ٠‏ 


حدیث الأربيعاء ۱۹۲۵ 
فى الشعر الجاهلی ۱۹۹ 
- ف الأدب الجاهلی ۱۹۷ 
( الكتاب السابق بعد الحذف والإضافة ) 
- الأيام ( الجزء الأول ) ۱۹۳۹ 
۳ الضف ۱۹۳۳ 
- حافظ وشوقی r‏ 
- على هامس السپرة ( الجزء الأول ) ۹۳۳ 
دعاء السکروان ۹۳4 
ی ۱۹۳۰ 


۹ آتت ۱۹۳۵ 


عم ۱۵٩‏ مت 


- الحباة الأدبية فى جزيرة العرب 

و هذا الکتاب طبع مرة آخری سنة 19048 فى « آلوان » 
س مع آبی العلاء فى سجنه 
من حديث الشعر والنثر 
القصر المسحور بالاشتراك مع الأستاذ توفيق الحکیم 
مع التنبی 
الحب الضائع 
ب مستقبل الثقاقة فى مصر 
الأيام ( الجزء الثانى ) 
( لحظات ) جزءان 
= على هامش السيرة ( الجزء الثانى ) 
ب على هامش السيرة ( الجزء الثالث ) 
_ صوت باریس 

وهو الذى طبع مرة أخرى سنة ۱۹۵۰ بعنوان ( من هناك ) 

- آحلام قرز اة 
شجرة البؤس 
سرظ اه و 
: فصول ف الأدب والنقد 
.سوت أبى العكناداء* 
عفان 

( الجزء الأول من الفتنة الكبرى ) 
- رحلة الربيسع 
سر المعذيون فى الأرض 
د مراد الخمر الحصدیث 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۵ 
۱۹۳۰ 
۱۹۳۷ 
۱۹۳۷ 
۱۹۳۸ 
۱۹۳۸ 
۱۹۳۹ 


۱۹:۲ 


۱۹:۲ 
۱۹۹۳ 
۱۹۳ 


۱۹:۳ 
۱۹:4 
ت۳3‎ 
۱۹-9 
۱۹:۰ 
NEY 


۱۹:۸ 
۱۹:۹ 
14۹ 


E 


حت الورعه الق ۱۹6۰ 
E‏ وان 110۰ 
جد بین هن or‏ 
عللی ووتو ۱۹9۳ 

( الجزء الثانی من الغتنة الکبری ) 
خصام ونقد ۱۹6۰ 
مد تسه واصلاح ۱۹5۹ 
- من آدیضا العاصر ۱۹5۸ 
- مر آة الاسلام ۱۹9۹ 
لي لمق الف ۱۹۰۹ 
ق اده العقيل الى 1۹۹ 
ل آحادیث ۱۹9۹ 
- الشیخان 

( آبو بكر وعمر بن الخطاب ) e‏ 


كما حقق الدکتور طه ( نقد النثر ) لقدامة بن جعفر بالاشتراك مع 
الاستاذ عبد الحمید العبادى سنه ۱۵۹۳۳ + 


الاستاذ ابراهیم الایباری ‏ العدد رقم ۳ من مجموعة ذخائر العرب 
الجزء الگول ۱۵۵۵ + 


ب ۱۷۱ سب 
وترجم الدکتور طه : 


- الواجب : تاليف جول سیمون ‏ منک مال 


ترجمه عن الفرنسية بالاشتراك مع الأستاذ محمد رمضان ۱۹۲۱-۱۹۲۰ 
نظام الائینیین : تألیف ارسطو طالیس ٠‏ ترجمه عن اليونانية ۱۹۲۱ 
روح التربية : تألیف جوستاف لوبون ترجمه عن الفرنسية ۰ ۱۹۲۱ 
- قصص تمثيلية : تألیف جماعة من آشهر الکتاب الفرنسیین ۱۹:۲ 
- أتدروماك لراسين ۱۹۳۵ 


- من الأدب التمثيلى الیونانی : سوقوكليس 
ترجمة مسرحیات : « الکترا » و « یاس » و « انتیجونا » 


و2 أوديبوس ملكا «( ۱۹۳۹ 


- أوذيب شيوس - من آبطال الأساطى اليونانية ترجمسة 


عن آندریه جید ۱۹:۷ 


(م ۱۱ - قمم أدبية ) 


بت ۱۸۲ — 
ما ترجم من مولفانه 


: «الایام » الجزء الأول‎ - ۱ 
1. E. H. Paxton : An Egyptian Childhood, the Autobigraphy of 
Taha Hussein. London 1932. إلى الإنجليزية‎ 


2. Taha Hussein : Le Livre des Fours, Souvenirs d’enfance dun 


إلى الفرنسية .1934 Egyptien. Paris‏ 
وترجمتها إلى العبرية كابلوك وآتمارا Kabiluk, Atamara.‏ .3 
وترحمتها إلى الصينده Tsingtin.‏ .4 
وترجمتها إلى الروسية بعنوان : روط Krackovsky‏ .5 


6. Taha Hussein : Barndomsaribyn. Internationella Bokklubben. 
Lidingo, 1956. Inledning och oversatining : Carl Elof Svenning. 


وترجم إلى الفارسية ۰ ولخص الدكتور اسماعيل أدهم كثيراً من 
فصوله إلى الألانية والتركية ٠‏ 

؟ « الأيام » الجزء الثانى : 

ترجمة جاستون فييت ونشرت ترجمته مع ترجمة لوسرف للجزء 
الأول ف مجلد واحد بعنوان : 


Taha Hussein : Le Livre des fours. Traduit par Jean Lecerf et 
Gaston Wiet. NRF, Gallimard, Paris 1949. 


وترجمة کراشکوفسکی إلى الروسية وظهرت الترجمة سنة ۱۹۰۰ * 
۳ « دعاء الکروان » : إلى الفرنسية 


Taha Hussein : L'Appel de Karawan. Traduit par Reymond Francis. 
Paris, Denoel, 1947. 


= 157 اسب 


؛ «شجرة البؤس » : 

L'arbre de la Misère. Traduit par Gaston Wiet, dans Revue du 
Caire. إلى الفرة نسية‎ 
٠ ه (« آدیت)‎ 


Taha Hussein : Adib, ou aventure occidentale, Traduit par Amina 
ct Mounis Taha Hussein, Le Caire, 1960. 


> «مستقیل الثقافة بمصر » : 
ترجمة ملخصة بعنوان : 


Taha Hussein : The future of Culture in Egypt. Translated from 
the Arabic by Sidney Glazer. Washington, 1954. 


۷ - «الوعد الق » : 


ترجمه إلى الفارسية آحمد آرام بعنوان : « وعد راسته » تهران 


سنة ۱۳۳۰ هجرية شمسية فى ۱56 ص ۰ 


۸ -« على وین‌وه» : 

ترجمه إلى الفارسية أحمد آرام بعنوان : « على عليه السلام 
ودوفرزند زرکتوارش طبع فى تهران سنة ۱۳۳۳ هجرية شمسية ۰ فى 
۶ ص + 

وترجمه إلى الگوردية بروفیسور محمد منسور" دایم یعنوان 
« الفتنت الکبری » طبع فى لاهور بغير تاريخ ٠‏ فى ۰۲۲ ص ۰ 


ب ۱۷6 ع 


بين الدکتور طة حسين والاسناذ العقاد 
بهوی الأدب العربى المقابلة بين الألفاظ » و يهوى آصحابه 
الوازنة بين رجلين ملأ آدبهما الدنيا وشغل الناس ۰۰ هما الامسستاذ 
العقاد والدكتور طه حسين ٠‏ وكثيرا ما تحصر المقارنة نفسها فى زاوية 
و تختار السير فى طریق مسدود حين تيدأ من النهاية » فتسأل أيهما 
أقوى ؟ وهو سؤال لا يصح أن یکون وسيلة أو غاية ٠‏ فاليحث الموضوعى 
الشامل ف وجوه التلاقی بای يماك وحده الجواب أو یفضی اليه 
أو على الأقل » بدنی منه ٠‏ فاذا توخينا ( الموضوعية ) وتحرينا الدرس 
وصلنا الى عدة نتائج : 


الاستاذ العقاد والدکتور طه حسين کلاهما تیار فكرى جدید فكان 
العقاد آحد ثلاثة کونسوا مدرسة الدیوان () التی ثارت على الشعر 
التقليدى الغارق فى الدح والذم والفخر ء وثآرت لكرامة الانسان فا 
الشاعر ءءء ثارت على وحدة البیت أو بيت القصيد ورأت القصيدة وحدة 
متكاملة » وكما انصب نقد العقاد على شوقى » ونقد الازنی » على 
حافظ ٠‏ نقد دكتور + طه حسين ولكن حافظا وشوقیا فى کتابه ( حافظ 


٠ ) وشوقی‎ 


)١(‏ هذه المدرسة حركة تكونت من الاعلام الثلائة الاستاذ عبد الرحمن 
شكرى والاستاذ عباس محمود العقاد والاستاذ ابراهيم عبد القادر الازنف 
سنة ۱۹۱۰ بينما الديوان لم يصدر الا سنة ۱٩۹۲۰‏ وكانت هذه المدرسة 
عتد مؤلدها قسقىي [ مدوسة الذهب الحفيت ) ولقن الصسمية 9 مدرشحة 
الديوان » جاعت بعد نش الديوان . 


نم ۱۳۵ مت 


بل إن الدکتور طه حسين خرج على الاجماع وتمرد على الامارة 
وقال فى خطابه بمسرح الأزبكية عام ۱۹60 : 

( ضعوا لواء الشعر فى يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء : اسرعوا 
واستظلوا بهذا اللواء فقد رنعه لکم صاحبه ) ۰ 
امارة النثر ۰۰ ولكنها فكاهة مصرية أكثر منها حقيقة فما دالعاد 
أو د +٠‏ طه حسين حاجة الى المقايضة الأدبية وکلاهما ف دولة الأدب 
مكين » ومن نفسه على بين ۰ 
رجل الأدب ؛ بغير علم ۰ ولم بترك الموقف غامضا بل قال : 

( تسآلونى اذا آومن بالعقاد فى الشعر الحديث »> وأؤمن به 
وحده ؟ وجوابى يسير جدا ! لاذا ؟ لأنى أجد عند العقاد ما لا آجده 
عند غيره من الشعراء ۰ 

۰ ثم اذا آیضا آومن بالعفاد ؟ لأن العفاد لیس مقلدا » 
ولا يستطيع أن بقلد ٠‏ ولو حاول التقليد لفسدت شخصيته وشخصية 
العقاد فوق الفساد ٠‏ 

خذوا م شئتم من دو اوین الشعر اء المعاصرين 6 الذين أكبر منهسم 
كثيرين ؛ وآحب منهم کثیرین » آنا واثق آنکم لن تمضوا فى قصيدة حتى 


ولكن اتظررا ف العقاد خذرا عا هن الق 4 او قصيدة أو مقطوعة 
فان تروا إلا العفاد ) ۰ 


کک سم 


کلاهما اهتم بالفرد فدافع العتاد عن حرية الانسان » ودافسع 

کلاهماً اهتم بالفرد فثار على الجمود آر تفع ألعقاد على النبع.2 
حنی فى العديدة ففكر لنفسه ومر کالغزالی بمرحلة الشك ووصل 
بنفسه لا بااتلقين ؛ الى البقین ٠‏ 


س وثار دكتون + طه لي قداسة الب الحاطلى رشك ليه رفاك + 
ومع دفاع العقاد عن العربية 6 إلا آنه کرجحسل خکر وحسریه 
وجمالبات 5 دافع عن الدكتور طه فى الأدب الجاهلی 4 التز اما 
بالدفاع غن الحرية 5 


هام احتمام العقاد بالفرد واعتداده بالتالی » بنفسه لم مهو 
الترجمة لذن الترجم ف زأئ الناس هو الرحل الدانی وهو معنی 
< بطبقه العاد ۰۰ 


لم یترجم الا مجموعة قصصية ثم سدل وان کان آثشرف علی 
واناه افر انکلین ۰ 
ولکن دکتور طه » حبه للأدب الیسونانی والأدب الفرنسی 


جعله بترجم عنهما كثيرا ٠‏ 


- التفیا فى كتابة القصة ثم انفرجت نقطة الالتقاء مرة آخری إذا لم 
یکتب العقاد الا قصة واحدة ووحيدة ( ساره ) وهی قصته هو 


وقصة حبه ولكن د ۰ حله كنتب « شجره البؤس »4 و (« دعاء 


بت ۱۱۷ ب 


الكروان € وككتب مع الح‌کیم « الثصر السحور » عن 
شهرذاد ۰ الخ * 


کلاهما كتب فى الاسلامیات بدءا بالرسول الكريم ثم بالصفوة من 


وکانت الاسلامیات ف الأردءينات ظاهرة أدديب4ه دينية فد کتب 
قبلهما الدکتور هیکل ( ف منزل الوحی ) 4 ( محمد ) ۰ 


ولکن الدکتور له ف کتابه ) علی هامشس السيرة ( آدب التاریخ 
أما العقاد ف عبقرباته الإسلامية خقد فلسف التاریخ ومنتطتفه بحركة 
الذهن عنده وهی قوبة قادرة 4 وقدرة ااناقشة لدیه التی تخدتم القابلة » 
و الضاهاة ء و العسلم ۸ والأفعال البوه‌بة 4 بل تخد م الزمن نفسه 
دما تعين عليه آحداثه قبل ظهور السيرة وبعدها ثم تناول الشخصية من 
جميع جوانيها النفسبه للنفاذ اي موطن التفوق + ووجه القوة هنا عند 
العقاد ق قسوة الصفة عند البطل حتی تندو خصيصة آقوی من الامتیاز 
التقلیدی القترن مها عند الناس ۰ 

ومرة آخری يلتقيان : 

کلاهما ترجم لحياته أى کتب سيرته الذاتية فضمنها العقاد کتابیه 
( حياة قلم ) وكتابه ( آنا) ۰ 

وضمنها طه حسین کتابه : لیام ۰ 


کلاهما احتفل بااکروان ذلك الطائر الصری الذی لم يلتفت اليه 
الشعر الصری الذی سایر عشاق البلیل وان لم بره الشعراء أو نادرا 
ما وأو حبى ليعجب العف اد فاقلا ) من العجیب أك لا تفر صدی 


بت ۱۹۸ - 

للکروان فیما ينظم الشعراء الصریون على كثرة ما يمسمع الکروان فى 
أجوائنا الصرية من شمال وجنوب ) ۰ 

وأعجب منه آنك لا تقرأ فیما بنظمون الا مناجاة البلابل وآشباهها 

نكاما العامة آصسدق شمورا من الشعراء » لآتهم یلقبون الغنی 
بالکروان ولا يلقبونه بالبلبل » فیصدرون عن شعور صادق ویتددئون 
بما يعرفون ۰ 

بدأ العقاد بأن نظم ف الكروان عدة قصائد بل أهدى اليه ديوانا 
هو دیوانه ( هدية الکروان ) ۰ 

ثم کنب د ۰ طه حسين قصه ( دعساء الکرو ان ) الذى صدرها بهذا 
الإهداء الطبوع : 

سيدق الأستاذ : 

أنت أقمت للكروان ديوانا فخما ف الشعر العربى الحسدیث » 


فهل تأذن لى أن اتخذ له عشا متواضعاً فى النثر العربى الحديث » وأن 
آهدی إليك هذه القصة تحية خالصة من صديق مخلص ) ٠‏ 


ودعد هذا تیوه بعض الناس أنهما قطبان متنافران ولیس هذا 
من منطق الأمر فالصحراوات نفسها لا تخلو من واحات تنعم بالراحة 
وتئفىء بالل ۰ 


ولا يعتى هذا بالطبم آنهما التقيا على طول الخط بل کثیا 


- ۹ 


ما تعارضا واختلفا فى الرأى والاتجاه ۰۰۰ بل كان بينهما ما بين 
التعاصرین والتنافسین من حساسيه ولکن كلا منهما كان یعرف قدر صاحبه» 
بقول الدکتور طه حسين الذی كان بحسب للعقاد الحساب کل الحساب ۰ 


( لنا نحن النقاد مع العقاد مواقف پا لها من مواقف ۰۰۰ نختصم 
فیها حول العنی اختصاما مرهقا عنیفا » ونختصم معه فى اللفظ اختصاما 
نضیق نحن به ویضیق به الناس ولکنا حين نختصم معه فى معنی أو لفظ 
أو حين نشتط عليه فى النقد ء لا نزيد على أن نعترف له أنه الشاعر الغذ » 
ولولا آنه الشاعر الفذ لا خاصمناه ) ٠‏ 


الخصومه » خاصمته فى السياسة وخاصمته فى الأدب » وخاصمته ف السياسة 
والأدب آیضا » ولکن هذه الخصومة لم تغض من مقدار العقاد ف نفسی ۰ 
وما أظن أن بين لدات العقاد وآترابه ومعاصریه من بقدره مثلما آقسدره 
آنا و آکبره ۰ ولیس بعنینی أن یکون رآی العقاد فی" کرآیی فنه ۰۰ والذين 
عاصروا خصوماتى للعقاد. يذكرون من غير شك آننی آثنبت على أذبه ف 
جريدة السياسة حيث كانت الخصومة بين الوفد والدستوريين کاعنف 
ما تكون الخصومات » وقد كانت الحسرب سجالا بینی وبينه. » ولم 
بمنعه ذلك من من أن يقوم مقام الرحل الكزيم ف مجلس النواب يدافع 
عنى حين كان الوفديون جميعا علی" حريا ) ٠‏ 

وعلى ذكر الحرب » العقاد وطه حسين کلاهما عنده طاقة آلص‌مود 
والقدرة على التحدى ٠‏ 

فالعقاد فى ۲۳ يونيه عام ۱۹۳۰ فجر قنبلتين فى البرلمان ٠‏ هدد 
الملك فؤاد بتحطيم آکبر رأس تهدد الدستور ٠‏ 


بت ۱۷۰ 


كانت حب ته مفاجاة حتی لحزبه حزب الوفد حنی استنکرها بعض 
تواسه ۰۰۰ 

وكافت صيحقة عة وة سره بها البافظة سارت الظاهرات 
ودخل. العقاد السجن وكان مريضا يتوقى البرد والحر ولكنه بعد تسعة 
وکنت حنين السجن تسسعة آشهر وها آنا ذا ق ساحة الخلد آولد 
عداتی وصحبی لا اختلاف عليهم سیعهدنی کل كما كان بعو..د 

وبالصلابة نفسها كانت وقفة طه حسين فى الجامعة حین آرادت 
الوزارة الاعتداء على استقلالها بالتدخل فى اختصاصات عميد كلية 
الآداب ٠.٠‏ طه حسين ويقف الى جانبه مدير الجامعة لطفى السيد ٠‏ 

طراز فذ من الرجال تنجبه مصر فى کل جيل لا تعقم أبداً ۰ 

والعقاد وطه حسین فیهما من شخصية مصر ظاهرتان آخریان : 

الأولى : کلاهما ززع نفسه علی طريقة مصر ف زراعة الأرض 
باستنیات "النبات ۸ وزراعة الفکر باستتباط العانی » وزراعة الصخر بنشكز 
الحجر ونقشسه وتلوينه ء 

الأخرى : الارتفاع فوق الأحداث 

غارتفع العقاد. على الرض ۰ 

وارتفع د + طه طلی العاهه ٠‏ 

العقاد وطه حسين بعد هذا كله تعارضا ٠‏ 

تعارضا واحتدم بينهما الخسلاف حول المدرسة الإنجليزية فى آلادب 


ل ۱۷۱ - 


وتعارضا حين تعصب العقاد للثقافة العربية ومن شواهد هذا کتابه 
( اللغة الشاعرة ) وتعصب الدکتور طه للثقافة اللائينية وتعصب مرة 
آخر ی للفکر الیونانی وکتب کتابه ( قادة الفکر ) وترجسم عن السرح 
الیونانی » وترجم عن الأدب الفرنسی الذی ناثر به تأثراً واضحا ٠‏ 


تعارض العقاد و الدکتور طه فى اللون السیاسی ۰ 


و الدکتور طه بدا خصما للوفد ثم انضم الى الوفد وصار من 


العقاد وطه حسین اخنلفا فى النظرة الى المرأة فالعقاد سلط عليها 
إن كان (« تعره » دتعنی بها وبقبل منها الوجه و الکفین ۰ 


الکرو ان ( ۰ 

الاستاذ العقاد والدکتور طسه حسین متباینان ف أسلوب الكتابة 
وآس لوب الشخضية : 

ف آسلوت الکتابه العقاد خبر من نتمتل عذده ده اللفظ العربی 
ومطايقته للفكرة ووو الكلمة عنده قفاز محبوك ولو آنه آمسد له ف الاتساع 
نصف نمره لأراح بعض الناس ولكنه يأبى لأن السالة عنده تتصل بطاقة 


۱۵۹ = ۱۵۵ انظر ص‎ )١( 


کک مت 


القدرة ولهذا لا بتذوقه الا متخصص وان كان هذا لم یمنعه من أن یقول 
مثل هذه الخفقات الشاعرة ف مسر وسهولة غذبه : 
ضفحة الصو عل لير هاه الك و ال يل 
لمعة الشمس کین لعت نحو خليل 
رجفة الزهر كجسم هزه الشوق الدخيل 
حیث پممت مسسسروج وعلى الیعد تخي ل 


ل ولا کف کل شىء انم العيش جعي ل 


هنا حلت السو والیساطة ملضا حك الات على رة 


والدکتور طه جمال آسلوبه فى قدرته على الاستهواء حتی لیتأتی له 
تسحيرك بالعنی الواحد يزفه اليك ف حفل من الاسیاب والترسل 
ویحلو لك أن تدور معه أو وراءه حتی اذا خلصت من آسره وقرأت 
المقال للنقد لا للمتعة راعك أن الضمون سهل النال ولکن السر فى هذه 
الهاله حوله ٠‏ ويحسب الكثيرون نهم على تقلیده قادرون وما آکثر 
ما خساولون ۰۰۰ ونم : 


یصنع الصانعون وردا ولکن وردة الروض لا تضارع شکلا 
آما أسلوب الشخصية فالعقاد رخض الؤظيفة وقیودها حين تقلب 
الدکتور طه فى الوظائف حتی بلغ الوزارة ۰ 
العقاد کاتب صومعه حين كان الدکتور طه رجل مجتمع وصاحب 
آسلوب وأستاذ جامعة ورجسل دولة ٠‏ أستاذ پشرح ویفصسل ویطواف 


— ۱۷۳ 


ویط وف وبربط وبنقد ویعرض ویستوزر ویحس‌کم ویتمتع بهمالات 
وسیات ۰ الدکتور طه حسين مع هذا كله وبهذا كله أب ناد متخصص ۰ 
و الفنون فى وثوق ورسوخ شید به الشتغلون بها على آعلی مستوی ۰ 


الدکتور طه اسناذ أدب ورجل دولة ٩‏ 


والعقاد رجل فکر وراهب صومعةً ونساهد عصر وط راز عبقریة 


ونه رد 3 سة ۴ 








موه الرمالة س قصس وطراف ‏ لجنة الثاليف 
والترهية والتغدر س دور الزبات ف الرسالةا_ مقو 
الوسالة . الرييطالة ومولد رهق الحكم. اب ب 
الرسالة تحتجب بت سفارة الرسالة فى الدول العربية 
م موت الاعات من الخ اللکی یو 325 مه ۳ 
( غلاحون وأمراء ) مقال ( ليس بعد الدين وازع ) 
مقال. ( الامتيازاثك والدين  )‏ مضافرة الرسالة ‏ 
الشائب العام الأديب س صاحب الادب الآخضر _ 
نشاته - تعلیمه - الزیات والازهر د الزیات 
والستشرقین - الحقوق الفرنسية س الزیات فى 
فرنسا لم صاحب رسالة وصاحب دعوة - الدعوة 
الی اصلاح الْزهر س الدعوة الى اصلاح الجتمع 
ایا الأتطاح ورتوساه .صو سافرة ب ہلا 
الشيوعية - القرية فى أدب الزيات - صور ولوحات 
الزيات يصف نفسه ‏ حبه الأول س کتبه 


۱۷۷ — 
ولد رسالة 


ف يوم ۵ بنایر سنة ۱۹۳۳ كانت آلات الطبعه تدور دورات سريعة 
حاسمة ووراءها أبد كثيرة تتلقف الصفحات الحبرة وتطويها هى الأخرى 
ف سرعة حاسمة أيضاً ٠‏ فما إن بلغ النهار متوع الضحى حتى أهلت على 
دنيا الأدب مجلة جديدة قشيبة الثوب مضيكة » قسيمة الوجه وسيمة » 
عربية الملامح أصيلة ء٠‏ ولكنها لم تجر على عادة المواليد فى البکاء 
أو الصمت فقد تكلمت وهی ف المهد صبية ٠‏ واستقبلت الدنيا باسمة 
متفائلة واستقيلتها الدنيا حفية مثهلله ٠‏ 

ما آحق يوم النصف من يناير أن يسمى فى تاريخ مصر يوم الفكر ۰۰ 
خفيه ولد أستاذ الجيل لطقى السيد » وفیه ولدت مجلة الرسالة ٠‏ 

وصدر العدد الأول من الرسالة فى عشرة آلاف نسخة » فإذا بها 
تنفد عن آخرها فى مصر والسودان دون أن تلحق بها الدول العربية 
الأخرى فاستد الطلب من سوريا والعراق على العدد التافد + ولم 
تستطع الأعداد التالية على غناء فيها وروعة أن تنسيهم ذکره آو تلهيهم 
عنه 6 فلم بجد صاحب الرسالة ندحة عن إعادة طبعه ٠‏ وطبع العدد 
الأول مرة ثانية فكانت فاتحة عهد ۰ فآخذت الرسالة تصدر فى ۰۰مره۱ 
نسخة ۰ ثم ارتفع الرقم إلى +٠*رء؟‏ نسخة حتى إذا أهل العام الهچری 
فى مسرى الأيام صدر عدد الرسالة الممتاز فى مطلع السنة الهجرية فى 
١٠٠ر‏ نسخة ۰ قد بيدو هذا الرقم أمراً عادیاً الآن ولكنه فى ذلك 
الوقت كان رقما قیاسیاً خاصة بالنسبة إلى الجلات ٠‏ 

د جع 

ولولد الرسالة قصة ۰ وكم من قصص فى حياتها وأحدات ۰ 
أما قصة الولد فتبداً بعد عودة الزيات من العراق ٠‏ كان الرجل موعودا 
قبل سفره إليه بأستاذية الجامعة المصرية ٠‏ وكانت الجامعة الأمريكية قد 


( م ۱۲ ب قمم أدبية ) 


بت ۱۷۸ — 


سبقتنا إلى اجتذابه ٠‏ ففی سنة ۱۹۲۲ اكتارقه ركوس القع السبرین 
بها ٠‏ وسرعان ما سارت له بها سمعة طیبه ۰ 

وف سنة ۱۹۲۰ بعد مضی عام على عودة الزیات من فرنسا بعد 
حصوله على لیسانس الحقوق من جامعه باریس » طلب الدکتور طه من 
لطفی السید الذى آصبح مدیرا للجامعة أن بستدعی الاستاذ الزیات 
للتدريس بها » ومعنی هذا من وجهة نظر الروتین أن پلتحق الزیات 
پالجامعه بدرجة خامسة حين كان ف ذلك الوقت رئيس قسم بالجامعة 
الآمريكية ويتقاضى سبعين جنيهاً شهريا فرفض بالطبع ۰ 


وف هذه الأثناء آی سنة 1959 انتديته شخصياً حكومة العراق 
ليضطلع بتدريس الأدب العربی بدار المعلمين العالية ق بنداد لدة 
تلات سنوات ۰ 


وزکی" أستاذ الجیل سفر الزیات إلى بغداد لیکون مبررا آمام 
المالية حتی یشعل ف مصر درجة آستاذ بعد عودته استنادا الى ماضيه 
فى التعلیم ومناصبه ‏ 

ومکث الزیات فى بغداد ثلاث سنوات ۱۹۲۹ ۱۹۳۲ هی خیر 
یام حیاته عرف فيها کل رجالات العراق ٠‏ وعرف فیها التجاح والجد > 
فقد آلقی عدة محاضرات آحدئت دویا هناك ف الحبط الادبی ۰ 


وعلی مجد الشهرة وبریق الجد لم پر الرجل تجدید العقد موفياً 
بعهده الطفی السید ۰ وکان أن حضر إلى مصر وإذا به يجد الدکتور طه قد 
فصل من الجامعة من أجل کتابه ( فى الأدب الجاهلی ) » و استقال لفصله 
لطفی السيد ٠‏ 

لقد ترك الزيات الجامعة الأمريكية على الرغم منها ٠‏ ولكنه لا يرى 
العودة إلبها الآن وخ لها الجامعة المصرية فشد أقفرت ممن كان مطمع 
النظر أو معقد الرجاء + 


حت ۱۷۹ عه 

وكان لقاء بين .الأستاذ الزيات والدكتور طه وجرى حدديث للأدب 

ما دار فيه ۰۰ حاول الأستاذ الزيات إقناع الدكتور طه بانشناء مجلة 

أدبية فى وقت كانت المجلات الهزلية تحتل السوق بعد موت السياسة 

الأسبوعية ٠‏ وآبدی الدكتور طه مخاوفه ۰ ولأدع الوصف للزيات يصور 

فى ذات عشية من عشایا نوفمبر من عام ۱٩۳۳‏ زرت أخى طه 

سعد أن آغلقت دار العلمین ببغداد ۰ وكان هو قد أنزل عن کرسسیه 
فقلت له بعد حديث شیی من أحاديث الذكرى والأمل : 


وقال : 

وهل تظنك واجدا لمجلة الأدب الرفيع قراء ف مجتمع » ثقافة 
خاصته أوربية » وعقلية عامته أمية ؛ والذبذبون بين ذلك لا يقرأون _ 
إذا قرعوا ‏ إلا المقالة الخفيفة والقصة الخليعة والنكتة المضحكة ؟ 

فقلت له : لعل من بين هؤلاء وهؤلاء طبقة وسطی تطلب الحدد 
فلا تكده- 6 وک النافع قلا تتاله ٠‏ 

فقال وهو بهز رأسه ویمط شفتيه : حتی. هذه الطبقة » إن كانت » 
ستقبل على الجد النافع أول الأمر لأنه تغيير وتنويع » فإذا ما آلح علیها » 
لا تليث أن كسامنة وتزهد فيه ۰۰ والمثل آمامك فی السياسة الأسيوعية ۰ 


فقلت له : ريما كان لاقبال القراء على ( السياسة الأسبوعية ) 


— A = 


ولادبار هم عفها مستان. آخران غين التفتی والسآم ۰ كانت هذه المجلة 
آول ما صدرت قوية غنية خصبة فاصبحت حاجة » ثم اعتراها ما پعتری 
الکائن الحی من الوهن والاتحتلال خصارت فضلة ۰ 

فقال لی بعد نقاش طويل : أنت وشانك ۰ أما شأآنی فهو المقال 


الذی آکتبه و الرآی الذى آراه ۰ 


و الترجم4 و النشر ع فكانوا بهذه المظاهرة نقطة الارتکاز ومسعث 
لدد () ۰ 


وهکذا آصر الکستاذ الزات على خوك التجربة متکفلا بتکالیف 
الاصدار ۰ وکآن قراره ارهاص بأمر عظیم ۰ وکان أن خرجت الرسالة 
إلى الحياة سنة ۱۹۳۳ تعمل عمل الرسالات ف بث الوعی وجمم الشمل 
وتوحید الصفوف وإشاعة معانی الخير والحق والجمال ترسلها مع الضوء 
شعلة الأدب التی رفعتها اليد الملهمة على طریقنا عشرین عاماً ٠‏ 
د د د 


ومن قصص المولد قصة طريفة ضحكت منها القاهرة وتندر بها 
الناس ۰۰۰ فإن الخطاط الذى عهد إليه أن يعلن الولد على الجدران نظر 
فى الإعلان الذى كلف بكتابته فإذا به مسطور على هذا النحو ( مجلة 
الرسالة بحررها الزيات وطه حسين ) ۰ وعرت الخطاط هزة أمام الاسمين 
الكبيرين ۰ ورأى من سوء الأدب أن يكتبهما بلا آلقاب عرفهبا الناس 
لهما ٠‏ فتطوع الرجل الطيب »> بإضافة الأستاذية تأدباً وكرامة ٠‏ فكتب 
مجوداً : ( مجلة الرسالة يحررها الأستاذين الزيات وطه حسين ) ٠‏ 

وكانت ( قفشة ) تلقفتها مجامع عاصمتنا. الکبری واحتشدت لها 


س 


(۱) کتاب وحی الرسالة « ج ) ص ۷۲ > ۸۲ » . 


بت ۱۸۱ 


قدرنتا التقليدية على التفکه والدعابة فکان هذا خير اعلان عن المجلة 
الجديدة مد لها فى الظهور ومكتن لها من الرواج ٠.‏ 
2 مد 

وسارت الأيام + ۰۰ 

وبدا لحزب الوفد أن بعين الدکتور طه فى جريدة ( کوکب الشرق ) ۰ 
وكان رئيس تحریر ها آحمد حافظ عوض 7 ثم خاطبوه فى شان الزیات ۰ 
فقيل نياية عنه + وما دری أن الزات يهوله هذا الأمر إشفاقا على 
المجلة الوليدة التى أحاطت بمولدها الأمائى وحف بها الرجاء ٠‏ 


ب أما كان أجدر بنا أن نتشاور فى مثل هذا الأمر » من أجل الرسالة 
التى آحسن الشعب استقبالها والتى يتهددها اشتغالتا بسواها .. 


- إذن نعرض المسآلة على اخو اننا 35-5 


وكان الزيات يعنى أعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
وحدث أن أيد هؤلاء رأى الزيات ٠‏ فترك الدكتور طه الرسالة مغضيآ ٠‏ 
واضطلع بها وحده الأمسستاذ الزيات يعاونه كوكبة من أرباب الأقلام 
وأهل الفكر ٠‏ 

%* % د 


ثم أخذ الدکتور طه يكتب فى جريدة الوادى ولكنها لم تلق النجاح 
النشود ٠٠‏ وف الوادی هاجم الدکتور طه الأستاذ توفيق الحكيم هجوماً 
عنیفاً تحت عنوان ( آخلاق الأدباء ) هدد بقطم الصلة بینهما ٠‏ 


ولا كانت الرسالة قد شهدت مولد توفیق الأذبى وعرضت تقدیم 
طه له خقد نشر الزیات فيها مقال الدکتور طه لیعسرف قراء الرساله 
النهاية بعد أن عرفوا البداية على صفحاتها ۰ فأحنق ذلك الدکتور طه 


— ۱۸۲ — 


وهاجم الأستاذ الزيات أيضا فى الوادى تحت العنوان نفسه ( أخلاق 
بعض الأدباء ) ٠‏ فرد عليه الأستاذ الزيات ردا مهذباً ولكنه على ص قله 
١‏ 


لا يخلو من قسوة تحت عنوان ( بين أسلوبين ) وكان ذلك سنة ۱۹۳۵ ء 


وكانت هذه المقالات من العارك الأدبية التى لها دوی" فى ذلك 
3 تم دن 


كانت الرسالة ق ذلك الوقت تطبع ۵ آلف نسخة توزع متها ف 
مصر دين سته آلاف وسيعة آلاف نسخة والاقی تستوعیه البلاد 


العربية ۰ 


وسارت السفینه بين تیار مثرات وریح رخاء ۰ ثم ارتطمت بصخرة 
آخری ۰ فقد آثار الرحوم الدکترر آحمد أمين موضوعاً من لون جدید ۰۰ 
كاب الصف الأول فى مجلة الرسالة لم" لا پعتبرون مساهمین فیها ؟ 
لم لا تنكل لجن تحرير من آحمد زكى وغرید آبی حدید ومحمد عوض 
محمد وأحمد آمين والزيات ۰ ویحدد للزیات مرتب معلوم » ثم تخصم 


التکالیف ویقسم الباقی بعد هذا على أعفاء لجنة التحریر هذه ؟ ۰۰ 


وحين يتعلق الوضوع بالال تكفير النذر وتتازم الأمور ۰ ولکن 
الزیات واجه الوقف بحکمة ورحابة نفس فرخى الوضم الجدید 


وأفسح له ۰ 


وسارت سفينة الرسالة فى هذا التبار سنة ثم کف آحمد أمين عن 
الكتابة فيها و آخرون ٠.‏ )( وبقى على عهدها أو عهد صاحبها الدكتور 
عبد الوهاب عزام والأستاذ قريد أبو حديد +۰ وظل یکتب بها من وقت 
إلى آخر الدكتور محمد عوض محمد » بل بلغ من وفاء الدکتور عزام 


ز۱) اقرا مقال ( بلغنا العدد الالف ) فى « وحی الرسالة » ج ٤‏ ص. ۷۵ ٠‏ 





— ۱۸۳ = 


للرسالة آن وثف‌قلمه علیها وهواه ۰۰ لد خلل الدکتور عزام بعد 
احتجاب الرسالة من دون الناس آجمعین يعمل لعودنها هنا وهناك ۰ 
وكأنه حين تقاصرت دون بغيته الأسباب آثر أن پحتجب معها فخلت منهما 
دنیانا حتی لم نعد نراها أو نراه ٠‏ 

ع د لد 


وحدث فى هذه الأثناء أن نشا الأستاذ آحمد آمين مجلة ( الثقافة ) 
ووراءها جمع من لجنة التأليف والترجمة والنشر +٠‏ ووقف راء الرسالة 
العالم العربی كله فابتسم لها الحظ ۸ وتدفق عليها المال » ومدت لها 
الأيام فى العمر فعاشت عشرين عاما متجاوزة عمر المجلات الأذرى ٠‏ 
فقد بلغت الثقافة خمسة عشر عاما بالكاد وأفلت ‏ الباقيات بين عشية 
وضحاها ۰ 

جع لد 


وکانت مجلة الرسالة فى عهدها الأول تنتقل بين الطابع » فکانت 
تطبع آول صدورها فى مطبعة الاعتماد ثم فى مطبعة الرغائب فى شارع 
محمد على » ثم فى مطبعة عبد الرحمن ۰ 


وف سنة ۱۹۳۵ اشتری صاحبها مطبعة » بل ارتفعت باسمها عمارة 
فى عابدین وملأت الرسالة حياة صاحبها فکانت مطبعتها تحتل الدور الأول 
ومکتبها پشغل الدور الثانی حين اتخذ الزیات بيته فى الدور الثالث لیکون 
مع الطبعة والکتب فى ملأ واحد ۰ 


والحقيقة أن الزیات فى هذه الفترة - ولم" آقول هذه الفترة - خظل 
الزيات عمر الرسالة پقوم بمهمة معلم الانشساء ۰۰ كان يراجم موادها 
كلها ویصحخها بل یمید كتاية التي منیا + كان یکنیه من معطم آسحاب 
المقالات استقامة العنی أو سسلامة الموضوع ۰۰ اما الصيافة ۰۰ 
اما الأسلوب فعلیه وحده يقع عبؤه راضپاً بل مختارا ٠‏ فقد كان فی 
استطاعته آن یقصر عمله على لسات يشيعها هنا وهناك » ولکنه هو 


— ۱۸6 — 


الذى وطد نفسه على إعادة الصياغة من جديد كلما تعثر الأداء أو قر 
الانقساء أو عطل الكسلوتء 
د % عد 


لم تقعد بالزيات همته عن شىء پئیدی للرسالة ٠‏ لم يفت فى إصرار 
الرجل إلا مصلحة الضرائب التى تطوح تقديرها حتى فرض ف أولى 
شطحاته على المجلة ۲۸۰6 جنیها فلجأ إلى لجنة التقدير فنزل الرقم 
إلى ۱۲۰۰۷ جنیهات ‏ بالتقدیر الجزای آیضاً » ولم يرتد الحجز عن 
المطبعة والدار وفاء للدين الزعوم ۰ فلم يكن للزیات ندحسة عن دفع 
الآلاف المفروضة آقساطا ٠‏ ثم رفع قضية سنة 19410 فصلت المحكمة 
فيها سنة ۰6 » ومن الطريف أن الحساب آسفر عن حق الزیات فق ۰۰+ 
جنیه تؤدى له » ولکن قعد بها إلى الیوم » الأداء ۰ 

جع كد 


بداية النهاية : 

كانت الحرب العالية الثانية حربا على الناس وعلی الرسالة + خحین 
صعب استيراد الورق وصعب التوزیع فى الخارج » هبط الطبع والتوزیم 
إلى »+ر4 نسخة » حين زادت التکالیف + وکما بشتد الظلام توالت النذر 
واحترف الكتاب الكبار » وخذلت اشنتراکات وزارة العارف ٠‏ ولم ترفد 
من الحكومة اعانات 4 ولم تسعف من الشركات اعلانات ٠‏ 


وظلت الرسالة وسط هذا كله كالشمعة يحيط بها هوج الريح وحلك 
اللیل ¿ ثم تضیء » بؤخر انطفاء‌ها بذل نفر قليل من الکتاب يكتيون 
لها بلا آجر : 

کالدکتور عزام والعبادی وفرید أبى حدید وأحمد ‏ زکی > واقبال 


ومن عوامل صمودها ملکها للمطبعة التی اشترتها كما آسلفنا فى 


ب ۱۸۵ مت 


وقت كان سمرها فيه رخيصا فكآنها استهلكت ثمنها وأصبحت تطبسع 


معان : 


وكان صباح ٠‏ 
واستيقظ الناس على صوت حبی" هادىء عربی اللسان بایغ البيان 


ركيم النغم يتهسدج من حزن ويتهدى ف تأثر ٠٠‏ وسرى ف الأسماع 
هاتفا : الرسالة تحتجب )١(‏ ۰ 


والناس بين مصدق ومکذب فاذا بالصوت .ؤكد من جديد : « نعم 
فى هذا الوقت الذی نشا فبه لتوجيه الارشاد وزارة » ولتئمية الانتاج 
مجلس » ولتعميم ا خطة » تسقط ( الرسالة ) ىف میدان الجهعاد 
الثقاق حريعة يعد أن انکسر فى يدها آخر سلاح » ونفذ من مزوذها 
ا کسرة ۸ فکآنها جندی قاتل البهود فى فلسطين على عهد فاروق > 
أو خدائی جاهد الانجلیز بالقناة فى حكومة فاروق ٠‏ ولکن فاروقا دال 
ملکه وزال حکمه فبأى سبب من آسیاب الفساد يؤتى الجاهد من جهة 


آمنه لا من جهة خوفه » ويقتل بيد شیعته لا بيد عدوه ؟ 


تموت الرسالة اليوم فى ضجة من أناشيد النصر أ مضي 4 وآهازیج 
الحرية فى السودان » خلا یفطن إلى نزعها هاتف ولا . بصعی إلى آنینها 
منشد ٠٠‏ ومن قبل ذلك بشهر ماتت نید ) الثقافة ) + وكان الئاس 
بومثئذ فى لهو قاصف من مهرجان » فلم تبکها عين قاریء » ولم 
برثها قلب کاتب ؛ کان عشرین 9 » وستة عشرة. سنة للثقافة 
قضتاها فى خدمة الأدب والعلم والفن والاسلام والعروبة لم تهییء 
لهما مكانا فى الوجود ؛ ولم تنشىء لهما آثرا فى الخواطر ۰۰ وكأن هاتين 
المجلتين اللتين أنشأتا فى أدب العصر مدرستين نشىء فيهما جيل 4 





(۱) أعلن صاحب الرسالة احتجابها فى مقال نشره بالاهرام فى ۲۲ 
غبرایر سنة ۱۹۵۲ تحت عنوان ( الرسالة تحتجب ) . 


— ۱۸۲ 


وابتدأت بهما نهضة » واجتمعت علیهما وحدة » لم تکوذا إلا ورقا مما 
پنشر فى الطريق للاعلان » یجیء به الوزع وتذهب به الريح + 


وعلی آثر هذا القال کتب العقاد وطه والدنی وسامی الکیالی فى 
رنه حزن بالغ ولهجة لوم شديد ۰ 


وهكذا احتجبت الرسالة فى ٥‏ فبرایر سنة ۱۹۵۳ يعد أن حاول 
صاحيها مساندتها ( دالرواية ) فما استطاع + فآثارت باحتجايها 
ومقالة صاحبها فیها مناحة قامت ولم تقعد » وهی وان هدأت حدته] 
وسکنت دعونها ظلت نتجدد آنا وتجد ونتراخی حينا وتفتر » بل 
E‏ تومض ثم 5590 8 

وظهرت مجلة أدبية آخری تحاول آن تقتفی أثرها وتعمل عملهما 
وتعنی غناءها » ولکنها على امکانیاتها احتجبت ولا يمض علیما ثلاث 


سو أت ۰ 
* تع و 
منهج محدد الغاية »> وخطة مبلورة المضمون > وطادعا واضح الشكل ۰۰ 
حنی لکآنها ولدت ۰۰ وعاشت من آل 
ب |حداث فاه ادبية خاصة تفتمد على وصل الشرق بالغرب وربط 
= بعث الروح الاسلامی التبيل متوسلة إلى هذا بالدعوة إلى 
إصلاح الأزهر ومحاربة الغرافات وإحياء تراث الشرق والثرب وإعلاء 


ثقافة عصرية عرمية متحررة + 


ثم العناية بالأسلوب ٠‏ 


— ۱۸۷ حت 


وكل هذه المعانى شبات من طبع الزات صاحت الرسالة 35 إنها 
* د و 


لقد كان أدباء البلاد العربية » قبل الرسالة لا يكاد يعرف يعضهم 
بخضا قجاعت اارساله وريطة اند وأهاهسا +4 وصلت مها تعض 
بما كتبت عن الأدب العربى فى كل بلد عربى فى تواصل وجدية ووفاء ٠‏ 
فكانت سفارة متنقلة بين أقطار العروبة وكانت للوحدة الحاضرة نقطة 
الابتداء, + فقذ مهدث الرسالة القرمية .العربية يما نشوته من أذب كل 


لا بل إن السفارات مجتمعة لم تعمل عمل الرسالة ۰ واحدة ٠‏ 
لقد سافر على آمين إلى الشرق يعد احتجاب الزسالة وعاد بقول : 


« لو أن الحكومة أغلقت سفاراتها فى الشرق وآبقت على الرسالة 
لكان خيرا لها وأجدى عليها » ٠‏ 


لقد سقطت مجلات عدة فلم يشعر بها أحد اما الزسالة فكان 


لم تترك الرسالة بلدا قربا إلا دخلته حضول الرهرق یسامل 
بالاعزاز ویستقبل بالتجلة ٠‏ ولا غرو فقد كانت الجلة الوحيدة التی 
بقرؤنها ویکتبون فیها حتی لقد كان السوریون پتسمون يوم الثلاثاء الذی 
کانت الرسالة تصل اليهم فبه » بوم الرسالهة ولا بقول قائلهم يوم 
الثلاثاء ٠‏ 


كما كان الأديب من كتاب الرسالة عندما يزور بلدا عرييآً » 
لا بميزونه بأسمة بل بهذه الصفة فكآن کتاب الرسالة ف هذه الخلاهرة 
كأهل بدر ٠‏ 


- ۱۸۸ -- 


كانت الكتابة فى الرسالة شهادة للکاتب ترفم من اسمه وتعای 
* ينع 3 

كانت الرسالة مدرسة ربت جيلا » وربطت شعوياً ووصلت بلادا 
ووثقت علائق + ورفعت مشاعل وآشاعات معانى » وعرضت حضارات » 
وبثت دعوات 6 ونهجت سبلا 6 وآوضحت ۰۰ مناهج 6 وشرعت للبيان 
وسائل > ونشرت له رسائل ورفعت آغلاما ۰ 

ف هذه الدرسة تربی ومنها خر درینی خش ية 6 وعند النعم 
خلاف > ومحمد عبد الله عنان ومحمود شاكر ومحمود الخفيف وعلی 
الطنطاوی وآنور العطار ( نثرا وشعرا ) وعبد الحمید يونس وعباس 
خضر ( الذی كان مصححا ف الرسالة ) وآنور العداوی ورشاد رشدی ۰۰ 
وودیم فلسطین ۰ 

ومن الشعراء : عبد الرحمن شکری > وآحمد رامی » وعلی محمود 
طه » وابراهیم ناجی ؛ والهمشری > والعوضی الوکیل » وطاهر آبو فاثسا » 
وأحمد عبد المجيد الغزالى 4 ومحمود حسن اسماعیل 7 وأحيد الزين 3 
ومحمود غنيم ۰ 

ومن شعراء الأسكندرية : عبد اللطيف النشار وعثمان حلمی * 
الهمشری إلى أبى شادی ٠‏ 


ومن شعراء العراق الذى قصر نشر شعره على الرس_الة ۰ كما 
كان الرصاق بنشر فیها من وقت لاخر ۰۰ وأفسحت الرسالة لقلم المرأة 
مكانا فيها فآذاعت من الأسماء : سهير القلماوى » أسماء فهمى » 
زینب الحکیم » وداد سکاکینی ؛ وداد صادق عنير » جميلة العسلایلی » 
وغپرهن * 


بل إن الرسالة آظلت : آحمد آمین 6 ومحمد عوض محمد ٤‏ فربد 


ب ۷۸۵ حت 


أبو حديد » وأحمد زكى ۰ حفا لقد کتبوا قبل الرسالة ٠‏ فكتب فى مجلة 
السفور الزيات وأحمد أمين ومصطفى عبد الرازق وعبد الحميد العبادی 
وفرید أدو حديد وأحمد زکی ۰ ولکن السفور ( هذه كانت محلة 
أسبوعية لا تتجاوز أرمع صفحات » ولم تكن بالجلة السبارة الواسعة 
الانتشار فلم تذع لمؤلاء الذين فتحنا عبوننا عليهم + .ووقر ف نفوستا 
احتر رامهم # ربهر : ولم نڌو 2 * لهسم فيها صيت وانما ظهروا فى 
الرسالة > ويها ۰ 


وغير هؤلاء آظهرت الرسالة الكاتب الاسلامى مصطفى صادق 
الرافعى ولم تكن كتاباته قبلها ذات شهرة ۰ 

وللرسالة يدين الأدب ء ونحن من ورائه » بکاتبنا توفیق الحكيم ۰ 
فالرسالة هى التى أعلنت مولده الأدبى + والرسالة هى التى أخرجت كتابه 
« آهل الكيف » * وصاحب الرسالة هو الذی اقترح عليه کتابه النفيس 
( بومیات نائب فى الأرياف ) () ۰ 


وكثيرون 5 فتكوا بذکرون العنوان الرفيع ذا الأدب الرفيع ( من 
برجنا العاجی ) ٠‏ بل إن ( توفیق ) بعد آن صارت له شهرة وطار له 
کیت مب واه ماک وس سیم بر 

ومالی آعدد الأسماء ۰۰ هل هناك آدیب قرآه الناس ف حياة الرسالة 
لم یکتب فیها أو بستظل بها أو يشتهر من وراگها ؟ 


الدکتور عبد الوهاب عزام والدکتور زکی مبارك والأستاذ مصطفی 
عبد الرازق والأستاذ العقاد والأستاذ المازنى والأساتذة ساطع الحصری 





. ۳۷ نشر مسسلسلا فى مجلة ( الرواية ) أخت « الرسالة » عام‎ )١( 


بت ۱۹۶ — 


ومحمد اسعاف التشاشیبی ومحمد عبد لله عنان ومصطفی صادق 
الرافعى ۰ 
6د % د 

لقد کیفت الرسالة صاحيها نفسه لكتابة المقال وهو قصصى النزعة ٠‏ 
وعند الكثرة الکاثره هو أكتب كتاب المقالة الأدمية المثالية ۳ 
ولولا الرسالة لظل الزيات مدرساً ومؤلفآ ۰۰ كان من المحتمل أن ينقطع 
للتدريس والتاليف الأدبى والترجمة + لقد فجرت الرسالة بنابیعه غسحل 
خبها تجارب حياته وأحداث عمره وأتراح قلبه وأفراح أيامه ٠‏ 


وقد اختار كما يقول : « هذا النوع من الصحافة المجاهدة 
المستشهدة » ووقف بالرسالة على الأعراف بين آخر النقص وأول 
الكمال » يآخذ بيد الأدنى ليصعد ویثبت أقدام الأعلى لیستمسك » تم 
تدفع المرتفع صعدا فى السماء ليكون باستعداده أقرب إلى الحق المطلق 
والكي اله والحمال تقایل + 

وقنع من الشايعة أن يصحبه فى هذا الطريق من تهيئهم فطرهم 
السليمة لبلوغ الغاية منه ۰ وهم بحكم الندرة فى الكمال والكرم قلة ٠‏ 
ومن السهل القريب أن تصلح القلة لتصلح الكثرة » وأن ترفع الخاصة 
ترد العامة + ولیس وراه القلة مال بیشفی ولا جله يرجي + وما سبیل 
امال والجاه لمن آرادهما » العامة يستميلها بالتهریج » والسياسة يستغلها 
بالدجل » والحكومة بستدرها باللق ء والعدة إلى ذلك بسيرة النال : 
حنجرة صلبة تخطب ٠‏ وبراعة مداهنة تکتب 4 ونية فاسدة تملی ۰ 
ولو آرادت ( الرسالة زهرة الحياة الدنيا لعرضت ضمیرها للبيع وقلمها 
للایجار * ويومئذ تتحول أكداس الورق ف مطبعتها العجيبة من آوراق 
طبع إلى آوراق نقد . 


ولكن الله الذى حبب ف سبيله إلى المجاهد الأول الاستشهاد وليس 





(۱) اقرا مقال ( احمد حسن الزيات ) للاستاذ جمال الدين الالوسى مجلة 
( الورذ" ) المجلد السابع العدد الثالث ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ . 


بت ۱۹۱ - 


ف مزوده إلا حفنة من سویق + او قبة من سر » حبب إلى ( الرسللة ) 
الجهاد فى الیدان الجدب الوحش ‏ ولا عدة لها الا الصسدق والصبر 
والزهد التظلفر بنصر الجاهد إذا فاز » أو بأجر الشهید إذا قنل ) ٠‏ 
% د % 

نسبه ( الجهاد ) إلى الرسالة ليس من تعبير البلاغة وإنما هو من 
شواهد التاریخ ووقائم الحال, ۰ فقد نهددت الرسحالة السلطات »۾ 
وصادرت الرسالة آکثر من مرة ۰۰۰ الحکومات ۰ ولعل الكثيرين بذکرون 
مقال الزیات اتوق فى الرسالة « فلاحون وآمراء » على إثر إهانة 
الم بر عمرو ابر اهیم لأحد الاعضاء المصريين بنادی محمد على 
وعنچهيةً صاحب: السمو التی شاه آئبه وولاوه لسر الي ركهم آن 
یقول : ( الغلاحین ما بدخلوش الکلوب )× وبلئت الكلمة الصفيقة صاحب 
الرسالة فكتب مقاله ؛ ( فلاحون وأمراء ( 5 

وخزع السادة الأمراء وذهب جمعهم إلى محمد محمود ) باشا ( 
فنظر اليهم فى شموخه المعروف وقال لهم بملء فمه ۰۰ بملء تعصبه 


لقومه ؛ دملء اعتزازه بآهله : 

آنا معة ٠٠‏ 

وحكت الكلمة الأسماع السميكة المصمتة » وارتج على آصحابها » 
ولكن « محمد محمود » لم تقف ثورته فذهب إلى القصر مهتاجا » وأرسل 
بعدها إلى الزیات وآمر بزيادة اشتراکات الجلة ۰ ۱ 

كما وقف وراء الزیات من رجسال الصحافة » مصطفى أمين الذى 
حكم عليه بالحبس ستة آشهر مع وقف التنفيذ ٠‏ 

ومرة أخرى يرتطم صاحب الرسالة بالقصر فى مقالة ( ليس يعد 
الدین وازع ) على إثر زواج فتحية من رياض شالی ٠‏ وفزع القصر 
لولا آن توسط ف الأمر محمد حسر بوسف وکیل الدیو ان وفدگذ ٠‏ 


6 % % 


بت ۱۹۲ حت 


وتاريخ الرسالة وصاحبها من القصر يبدا قبل هذا بكثير ٠‏ يبدأ 
حين صودرت الرسالة لأول مرة فى عهد فؤاد ۰ فقد حدث أن رسب أحد 
المجاورين فى الأزهر ممن ينتسبون إلى جنوب افريقية ٠‏ فجساء آبوه 
الأزهر وأخذ يكيل للمعهد العتیق السباب ٠‏ وتفاقم الأمر حين وردت 
إشارة من دار الندوب السامى بنجاحه ۰۰۰ وما للمندوب وما للأزهر ؟ 
وانتفض الرجل الهادىء الحيى الطبع ؛ الدمث القلم والخلق » ولكن 
الأمر كان أكبر من حلمه فكتب مقاله ( الامتيازات والدين ) ۰ ولم يقف 
بالهجوم عند الندوب وحده بل هاجم من يديرون الخد الأيسر من 
قومنا ٠‏ وكان الظن بشیخ الأزهر ألا يكون بين صفوفهم ۰۰ وأحنق المقال 
الشيخ الكبير والقصر فطلبا إحالة الكاتب للنيابة ۰۰ وطلب النائب العام 
صاحب الرسالة وخاطبه فى الأمر ۰۰ وكان النائب العام وقتكذ ابيب 
( باشا ) عطية وكان أديبا متذوقا » ٠‏ وسال النائب » الكاتب عما إذ! 
كأن يستطيع الاتیان بشاهد يويد الحادثة موضوع القال ٠‏ ؟ 

وواضح أن النائب الأديب كان بلتمس مخرجا لصاحب الرسالة ٠‏ 
للرجل الذى استولى مقاله عليه حتى أعاد قراءته مرات ٠‏ ولكن الزيات 
كان يعلم أنه ليس هناك من يجرؤ أن يدلى بهذه الشهادة ۰ ولم تغب عن 
النائب المجرب الوسائل فأوحی إلى شيخ الأزهر وزكى الابرانی أن 
هناك تكتلا بين العلماء ضدهما ء وأن الأمر له ما معده وأن من الخير 
أن .سحا الشنكويئ ۶ واتضاعا اخراص الخال ٠‏ 


2# لد مد 
وهكذا كانت الرسالة بين الجلات » قمة شامخة » هيدا وهدفا 
وأسلوبا ووسيلة وغاية » ولا أحاج هنا بالملال والقتطف والكتاب 
وما إلى 3 مع تقدیری لها جميعا وما أدت » فقد كانت اهتماماتها 
غردية أو محدودة ٠‏ كان ( الهلال ) يعنى بالتاريخ » ( والمقتطف ): يحتفل 


1٩۳ — 


بالعلم و ( الکتاب ) ؛ یحتفی بالأدب وان ام يكن له غرض معين » كما 
ا ال رحن ی 


أما ( مجلة الكتاب المصرى ) فقوامها الترجمة * وى ركاب هذه 
الجلات المعدودة مجلات أخرى أصدق ما يقال فى وصفها آنها فقاقيع 
تظهر لتختفى بعد عددين أو بضعة أعداد على الأكثر ٠‏ وكأنها ولدت 
لتعلن أن الثبات للميدا » والبقاء للاصلح » والاستمرار للأقوى » 
والرجحان للأكرم ۳ 


%* د د 


وسط كلروف كثيرة لا قعين على تواصل أو بقاء + 


وف ۲۵ يوليو سنة ۱۹۰۳ عاذت الرسالة ثانية إلى الظهور ول کن 


وبعق الرسالة اتف عند تاريخ صاحب الرسالة حتى یتکامل التاریخان 


1۳ ی ۰ 


(م ۱۲ - قمم أدبية) 


— ۱۹4 — 


ص-احب الرسالة 


آما صاحب الرسالة أو صاحب الأدب الأخضر خقد نشاً الزيات فى 
حضن الریف - ريف الدقهلية عند کفر دميره التى يحدها من الشرق 
والغرب السهول الخضر والمروج الغين فنشاً بحكم' البيثة مطبوعاً على 
اذلو وان والألحان ٠‏ وأدب الزيات فيه من خلق القرية وعليه طابعها 
فهو ودود عف" شف* رفاف کالنسائم: ؛ آریحی کالشمائل » ملون كالأصائل » 
أصائل القرية فى أمسيات الربيع ۰ 


وأدب الزيات فيه من القرية شنجاها وآلامها وهو ساحة دعواها 
و اشکالها وهو مجلی مناها و آمالها ۰ یصف الفلاحین کمن كايد » 
ويدافع عن الأجراء كمن عانى وشقی : و ( فحن الرسالة ) بأجزائه 
الأردعة للريف فيه أثر ظاهر وللفلاح بين موضوعاته أكبر نصیب ۰ 


مؤلده: 

ولد ف الثانى من ابريل سنة ۱۸۸۵ فى كفر دمسيره القديم مركز 
طقا میدید الدقهلية امین عق كدر الف ية سس كانت الام من أرومة 
مسر »× واستعر فى طلخا بوكان جلى علیها عاق ادن > 


أما أ آبوه فینتهی نسبه الى الشیخ مجاهد ف نبروه وله مقام فيها ٠‏ 

وقد كان آبواه قرويين متوسطی الحال يعيشان على الزراعة 
كسائر آهل القرية التى لا بملك فيها أحد من الأرض شيا ٠‏ فقد كانت 
سلطا مركزا للاقطاع يملكه من الغرب باشا ( البدراوى ) » ومن الشرق 
أمير ( عمر طوسون ) * وبينهما الفقر والدؤس ٠‏ ولهذا صدى كبير ف أكثر 
ما كتب ف الرسالة مما يدون حول الفقر والفقراء ولمسقط رأسه أكثر من 


صورة فى كتاباته ( اقرا مقال نصيب قريتى من الثورة ) ٠‏ 


بت ۱۹۵ بت 
وهو الاين الثالث لأبويه بين خمسة من الاخوة وأختين ۰ 


وکان لو الده تزع أدبى غظد كان بكلفه بأن قفرا له القصص 
الشعبی + ( اقرا مقال آول ما تعلمت الأدب ) جريدة الشعب + 


أما أمه فقد أثرت فيه بخلقها ورجاحه عقلها ٠‏ كانت فى غاية الذکاء 


راوية محدثة عن الاسرة والبلدة ٠‏ 


وكان إخوته جمیعاً بشتعلون بالفلاحة ماعدا واحدا درس بالاز هر 
وتوف - ولعل ملازمة أسرته للأرض وارتباطها بها هو السر فى احساسه 
ااستمز بالارش ووج انلیا + 


*% ا لد 


دخل أحمد الکتاب ف الخامسة من عمره وظل به حتى بلغ الحادية 
عشر ٠‏ وف هذه الأثناء أتم القرآن الكريم حفظا وتجويدا وكان فقيه 
كان يقرا له الت اك الدينية لضعف دصر ه ) آقراً مقال الشیخ حسن 
« كتاب وحى الرسالة » ) ۰ 


ونما فرغ من الكتاب آرسله آهله الى رجل آخر ف الدقهلية فى 
كلد انها الربع فجودله القرآن وعلمه القراءات السبم فى سنة . 


وعندما كان فى الثانية عشر من عمره مرض بالملاريا ٠‏ وحين كان فى 
دور النقاهة بدا له أن يسبح فى بحر شبین قریباً من الشاطىء * وعلى 
الرغم من هذا أشرف على الغرق لضعفه ٠‏ ولم ينقذه إلا رجسل من آهل 
البلد معروف كان يدعى الشيخ بیومی مد له يده وآنقذه تم أركبه زورفا 
عاد به ٠‏ وكان الشیخ بیومی هذا بشتغل بالقراءة والزراعة فى وشت 
ا 


۱۹۵ ات 


ولم نترك هذه الحادثة رواسبها فى نفسه فلم يكف بعدها عن 
السباحة ٠‏ 

وفى هذه المرحلة من عمره انتقل الى الأزهر فى القاهرة + وكان سنه 

وف الأزهر عثرف عنه ميله الى الأدب حتى لقد كانت دراسته للادب 
وعلوم العربية من نحو وبلاغة وعروض وبيان أكثر من جانب الفقه ٠‏ 

وقد نشا ميله الى الأدب من قراءة القصص الشعبی وكثرة حفظه 
للاشعار حتى تهیاً له أن يقول الشعر محاكاة لما فى القصص منه ۰ 

ولم يكن شعره موزونا ٠‏ کل ما فيه انه مقفی ۰۰ واشتهر فى بلدنه 
بالشعر حتى أن العمدة ‏ وهو آحد أقاريه ‏ كان فى الناسبات يطلب 

و انس الوالد فى اینه هذه الموهية خعمل على تقویته بان اشترى له 

% % مد 

ولم يكن الأدب » شعره ونثره » فى ذلك الوقت يدرس ف الأزهر 
و حتى يعترف به كانت الدراسة فيه لغوية وفقهية » والعلوم كلها عقلية 
ونقلیه ۰ : 


e 


وهفا الی الادف مثله رفيقاه طه حسين ومحمود زناتی ۰ وكان 
الثلاثة پنشرون بشاثر آدبهم فى صحف ذلك العهد اليومية والاسبوعية ۰ 
كان للزيات قييرة فى ال حين اشتهر طه بالشعر ومحمود 
زناتی بالرواية ٠‏ يروى الكثير من النوادر والأشعار حتى لقب بالزمخشرى 
حين أطلق على ( الزيات ) اسم ثعلب صاحب كتاب الفصيح » وعلى 
(طه) اسم البرد ٠‏ 


- ۱٩۷ 


وعلی ذکر الأدب والأزهر تخايل الکاتب صورة الشیخ محمد عبده ۰ 
فهو آول من أدخل درس الأدب فى الأزهر یظاهره رجلان هما الشیخ 
محمد محمود الشنقیطی والشیخ سيد الرصفی ٠‏ 


وقد حضر الزیات » الشيخ محمد عبده » خين كان بدرس ف الرواق 
العداسى + كان ناسا مآخوذا بسحر بلاغته ولكنه درس على الشنقیطی 
العلقات + وعلى المرصفى الفضل للزمخشرى ؛ والحماسة لأبى تمام 2 
والكامل للمبرد ٠٠‏ 


وقد حدث ف هذه الأثناء ان كان الشيخ الرصفی بدرس ) الكامل ( 
للمبرد وفيه خطبة للحجاج منها قوله : ( ماذا يطوفون إنما يطوفون برمة 


الحجاج من أجل هذا التطاول ٠‏ وتميز من بينها صوت معتدل فالزيات 
وطه والزناتى قالا لا داعى للرمى بالكفر ٠‏ إن أحدا لا يمارى فى إن 
الرسول بشر ٠‏ فالحجاج لم يكفر وإنما آساء الادب ۰ وشاعت قولتهم 
بين أرشاء الأزهر وتلقفها خصومهم الذين أثلباعو] أن الثلاثة كفروا 
وواغقوا الحجاج خيما كفرته من أجله الجمهرة ٠‏ وهنا قامت ضجة ارتفعت 
علی اثرها شکوی الى شيخ الأزهر وكان فذلك الوقت الشيخ حسونة 
النواوی ٠‏ 


وعتقد لهم مجلس لحاكمتهم مکون من الشيخ حسونة والشسیخ 
محيد یقت من الديار ف ذلك التضمن + راسعر الس حكفه ركان 
قاضيا » فقد حكم عليهم ( بالقطم ) وهو اصطلاح معناه قطع اسم 
المحكوم عليه من الأزهر أى شطبه من سجلاته وطرده ۰ 

وهذه السنة التى صدر الد-كم فيها هى بالذات السنة التى تقدموا 
فيها للامتحان لنيل إجازة التدريس ۰ 

ولم تطل فترة الطرد من الأزهر فهى لم تمند أكثر من أسبوع 


بت ۱۹۸ - 


طافوا فيه بدور الصحف يتظلمون من الحکم فلم يجدوا نصیرا إلا فى 
السفاق الجيك اطنى السید. « .ركان بوعلة رکس رين الجريدة الم 
كان بصدرها حزب الأمة ٠‏ فدخلوا عليه مكتبه بسراى البارودى وأخضوا 
بشكواهم ۰ فخاطب الشيخ حسونة فى آمرهم ٠‏ وقبل الرجل شفاعته 
فيهم وعادوا الى الأزهر ٠‏ 


ولكن لم بجند الثلاثة بدا من ترك الأزهر بعد أن أيقنوا أن لا بقاء 
لهم فيه ٠‏ وخرجوا الى الشارع لا بتبینون لهم هدفاً واضحاً + فكانوا 
يختلفون الى مسجد الحسين تارة وحیناً الى مسجد الؤيد آما سحابة 
النهار فكانوا يقضونها فى دار الكتب بدرسون ويعكفون على الأسفار ۰ 
فقرءوا الأمالى والأغانى والحماسة ودواوين الشعراء الفحول وغير 
هذا من آمهات الكتب ٠‏ حتى إذا آنشئت الجامعة الأهلية سنة ۱۹۰۸ 
سارعوا الى الالتحاق بها ٠‏ كانت الدراسة بالجامعة مساء تستغرق 
ساعتين من الخامسة حتى السايعة ٠+‏ فلم تغير كثيراً من برنامجهم 
اليم قطلوا عقوها غلى دار الکتب صباحهم حض ]ذا عل السناء اتخقوا 
طریقهم الى الجامعة ٠‏ 


تتلمذوا فى الجامعة على نللینو وجویدی وسانتللانا ولیتمان ٠ ٠‏ 
وکانت الجامعة فى آول عهدها جل آساتذتها من المستشرقين الذین استعانت 
بهم للتدریس بها + + ۰ 

% د 6د 

كان الشيخ الرصفی صديقا حميما لمستشرق فرنسى كان مفتشا عاما 
اة العرسة هالدارس الفوضهة وكان هذا المستفرق اسيمة الفویر 
بلاج وكان دائما يطلب الى الشيخ المرصفى أن يختار له » أكفاء » 
التدريس بالمدارس الفرنسية +٠‏ وى سنة ۱۹۰۷ اختار له الشيخ 
الرصفی ؛ تلميذه أحمد حسن الزيات ۰ 

وذهت الزيات الى عمله بمدرسة الخرنفش وهو لا يعرف طريقة 


بت 144 اس 


التدریس ولکنه حاز إعجاب الفتش بلاج الذی كان پترجم حکایات 
لافونتین ویعهد بها الی الزیات مدرس العربية الجدید لینظمها كما 


د سدقت الاشسارة ۰ 


واشندت حركة ترجمة بلاج للقصص الفرنسی حين استوثق من 
الزیات الذى كان يعيد صياغة جمیع ما ينقله بلاج الى العربية )١(‏ 
گان الزيات بصب مترجمات بلاج ف القالب العربی الأصبل + ومن آثاره 
فى هذا الميدان کتاب ( بحر الآداب ) وهو خمسة آجزاء للمطالعة وکتاب 
سفينة التجاة ( فى النحو ) » وسفينة البلغاء ( فى المعانى والبديع ) : وقد 

قىقة ن ]1 فيقة أن . جا FENN‏ 
%* د % 

وقد استمر الزیات مدرستا بالخرنفش من سنه ۱۹١۷‏ ال سنة 
۶ وف هذه الأثناء أيضا كان يدرس بالجامعة الصرية ۰۰ وکان يتعلم 
اللغة الفرنسية ۰۰ وقد آعانته الفرنسية کثیرا آثناء دراسته بالجامعة 
حتی حصل على آجازة اللیسانس سنة ۱۹۱۲ ۰ 


وف سنة ۱۹۱۲ اقتضت ظروف الزیات أن يشتغل بالتدریس ۰ 
وکانت أمنيته آلتدریس ف دار العلوم الجال الوحید للتدریس فى ذلك 
الوقت ولکن حال بين الزیات وبين دار العلوم ضعف نظره الذی آورثه 
اباه رمد آصایه فى طفولنه ٠‏ 


وق سنة ۱۹۱6 أخذ الزیات يدرس اللغة العربية لطلبة الیکالوریا 
بمدرسة الإعدادية الثانوية ٠‏ وقد آثرت هذه المدرسة فى حيائه بل ف حياة 


)١(‏ كافأ ( بلاج ) الزيات على عمله بتعليمه الفرنسية على النحو 
الذى اوردناه فى ترجمة الدکتور طه حسين ٠‏ 


ل +۲ ده 


الشعب فد جمعت صفوة منعم الازنی و العقاد وآحمد زکی وفريد 
آبو حسدید وغیرهم ۰ 

وظل الزیات مدرساً بالاعدادية من سنة ۱۹۱6 حتی ۱۹۲۱ ۰ 

ولا اندلعت الثورة الصربة سنة ۱۹۱۵ كان عمادها طلبة المدرسة 


الاعدادية والدرسة الإلهامية ومدرسة الحقوق الخديوية ۰ 


من هذه الدارس الثلاث خرج طليعة الثورة ومنهم تكونت اللجنة 
التنفيذية للطلبة وعددها ۲۵ طالبا ثم تحرك الأزهر والدارس الثانوية 


وهنا نقف لنتبين دور الزیات فى الثورة ٠‏ وکان دورا مسنترا وان 

كن فعالا » فقد كان ينب النشورات السرية التی کانت تصدرها الجمعية 
% لد د 

وف سنة ۱۱۸ کلف ثروت باشا - رئيس الجامعة وقتقذ - 
سکرتیره فرید الرفاعی بالبحث عن کنتاب یمدون جریدتی مصر 
والاستقلاك وگان یحنعنهما ۰ لجا الرفاعی الى ظله والزیات ومحمد 
الرصفی فقبل طه والرصفی ۰ آما الزیات فقد رفض ابقاء على مرکزه 
بالاعدادية » والاکتفاء به » وضنا بالخاطرة ف الانضمام الى معارضة 
مكروهة من الشعب ۰ 


كد يع % 
انثهت الثورة المصرية ۰ وف سنه ۱۹۳۲ اختارت الجامعة الأمريكية 


الأستاذ الزیات رئیسا للقسم العربی بها بمرتب قدره ستون جنیها مصریا 
وا جار له نهل مد اگم 


وظل الزیات بالجامعة الأمريكية من سنة ۱۹۲۲ الى سنة ۱۹۲۹ ۰ 


جه :۷:4 سب 


وف E‏ ۲ دخل الحفوق الفرفسية وکانت الدراسة بها لبلية ومدتها 
ثلاث سنوات ء آمضی منها سنتین فى مصر والثالثة فى غرنسا « حیث 
امتحن هناك وحصل على لیسانس من كلية الحقوق جامعة باريس سنة 
٥‏ ۰ وبذلك یکون الزیات قد حصل على اللیسانس مرتين ۰ 


۱- لیسانس الاداب من الجامعة الأهلية ( الصرية القديمة ) 
سنه ۱۹۱۲ ۰ 

۲ ل لیسانس الحقوق الفرنسية من باريس سنة ۱۹۲۵ + وخيره 
فیما آکسبه من معلومات فحسب إذ أن طريقه آدبی . 


6 % كد 
وف طريقه الى فرنسا استبدل فى الباخرة الزى الأفرنجى بالزى 
الأزحرى ولم يعد اليه بعد ذلك +۰ 
ودعد عودته تزوج للمرة التانبه یه ٩‏ فقد تزدج ألمرة الأولى 
سنة ۱۹۰۲ من إحدى قریباته وآنجبت منه بنتا سماها ( سعاد ) عاشت 
سنتين ثم توفيت ٠‏ ولحقت بها آمها بعد زواج دام سبع سنوات ۰ وقد 
أنجب من زواجه الثانى رجاء سنة ۱۹۳۳ عقب عسودته من العراق وى 
سنه ۱۹۳۶ ولد له علاء ۰ 
د %* #% 
وهو يحسن من اللغات « الفرنسية » التى بداً تعلمها سنة ۱۹۱۷ ۰ 
وهو يعتقد أن محب الاطلاع تکفبه لغة واحدة حية توفر له الرو ائع 
العالمبة فى كل اللغات بما هو مترجم الیها منها ء ولثن یتفن الرء لغة 
واحدة فى رأيه بعد لغته بالطبع خير من التوزيع بين لغات كثيرة يلوكها 
ولا يحسنها » وهکذا كات الفركسية ناغذته الي العالم الغربی ۰ 


مسجت 


ضائع + لا سيما بعد أن سافر الى آوربا فلم يجد صعوبه إذ استطاع 
بالفرنسية وحدها آن یتفاهم فى أى بلد حل فيه ۰ 
د د 26 
والزیات رجل هادىء معتدل لا يسرف فى شىء مطلقا فهو بعيد عن 
آما شیابه فلم بخل بالطبع من عاطفة متأججة )١(‏ ۰ 


آما الحادث الذى زلزل كانه خهو موت ولده رجاء الذی ولد له 
سنة ۱۹۳۲ وهو على آعتاب الأربعين وعلی خلاء بيته من البنین والبنات 
وملا الطفل الذى أقيل على شوق ولهفة »> حياته دفقاً حلوا و آملا واعداً 
ثم اختطفه الموت فى عامه الخامس * ريع والده وكان الأب بحس الثكل 
بعاطفة مضاعفة عاطفة الوالد وعاطفة الفنان ٠+‏ وطفق قامه يسح كعينه 
كا ار خا 


دع ع يت 
أما الحادث الآخر الذى هزه فهو خقد كتابه ) العراق كما رآیته ) ۰ 
لقد کتبه فى مدة إقامته بالراق + كان کل ما وله جديدا بوحی ۰ 
الناس والمكان والأخلاق + وكان کتابه مجموعة الانطباعات الأولى النى 
لا تتکرر بالقوة نفسها والتأثير نفسه ۰ 


وعندما عاد الى مصر سنة ۱۹۳۳ وآراد طبعه صادف أن نزل القاهرة 
فى ذلك الوقت الزعيم العراقى ياسين الهاشمى واطلع على الكتاب ٠ ٠‏ 
لقد قرآه ف ليلة وباركه ولكنه آومی ضاحبه أن يتريث بعض الثیء ف 
نشر القسم السياسى منه ٠‏ وعاد الزيات بالكتاب الى بيته فاذا بتجارب 





(1) أقرا مقاله ( رجلان وامرأة ) فى كتابه وحى الرسالة . 
و( كتاب ) ( غرام الادباء ) لعباس خضر . 
ومقال الأسستاذ الزيات ( الغرام الأول فى القرية ) . 


= (OP 


مجلة الرسالة تنتظره ۰ كان من دأبه مراجعتها كلها بنفسه فوضع الکتاب 
بجانبه وانشغل بتجارب الرسالة وهو فى أثناء هذا بلقی بالیروفات 
على الأرض +۰ وعندما دخلت الخادم تجمع فضل الأوراق كما اعتادت 
اتلقى بها ف القمامة كان من بينها أصول كتاب العراق !! 


والعجيب أن الزيات قخى سحابة يومه كله لم يتذكر الكتاب بن 
أياما بعد هذا ٠‏ وف يوم بعيد تذكر الكتاب وطفق يبحث عنسه فى كل 
مكان فى البيت دون أن يعثر عليه ٠‏ وأخيراً تذكر كل شىء ! أيقن أن 
الخادم طوحت به ؛ غير عامدة » مع أوراق الیروفات + وأس_قط فى 
یده +۰ ولكن ما يعمل + للد انتوق كل هید :> 


وذهب الكتاب ولم بنشر منه إلا بضم صفحات مثل مقال ( حديقة 

فى بغداد ) ٠٠‏ إنه يذكر منه كثيراً ولکن كتابته مرة آخری شىء آخر ٠٠‏ 
*% * لا 

ومن الأحداث التى تأثر بها فى حیاته إصابته برمد ف طفولته ترك 
على كلتا العينين سحابة لعبت دوراً كبيراً فى حیاته وكيفت مستقبله فقد 
حرمته من دخول دار العلوم وحرمته تولی آی وظيفة حكومية فاضطر 
الى أن بشق طريقه ف العمل الحر » وهو طریق وعر بستآدی صاحبه 
العمل فى تواصل وصبر ودعوب ۰۰ 


على أنه بحس هذا الضعف الان إذ بعوقه عن القراءة بالقدر الذى 
بنبغى اثله والذى یتمناه ٠‏ فقد اعتاد أن يفهم بعينه حين درج طه 
وا لف أن یفهم مأذنه + والزیات من أجل هذا لا يستطيع التركيز' 
لو قریء له + 


وكان الزیات يهوى أن یکون مدرسا فلم يستطع التدريس الا ف 
المدارس الحرة بسبب هذا النقص » هذا حين كان رفقاؤه كلهم فى وظائف 
محمودة ریشم الی الشهرة وتدفع ان الظهور والازدهار والانتاج 


۲۵۵ سب 
أيضاً ٠‏ آما الزیات فقد كان من هذه الناحية کالعقاد کلاهما لا سند له 
من حكومة أو جاه ۰۰ اشتغل بالتعلیم والصحافة والتأليف ٠‏ صاغ نفسه 
بنفسه من پدری لعله لو كان نظره سليما اكان قعد عن الکفاح واستسام 
الى الرتابة والروتین الحکومی فهو بطبعه لا يعمل إلا ومن ورائه حافز 
بستحثه. ٠.٠‏ من بدری + 
دا كله 

وف سنة ۱۹۳۳ آنشاً مجلة الرسالة ۰ 

ومولد الرسالة كان آخر عهده بالوظائف فقد تفرغ لها واکتفی بها 
صاحبه ۰۰ ونستطیع أن نعرض بعامة للاعمال التی تقلدها الزیات : 

۲- من سسنة ۱۹۱6 - سنة ۱۹۲۲ كان مدرسا آول بالاعدادية 

۳ ل عمل بالجامعة الأمريكية من ۱۹۲۲ - ۱٩۲۹‏ رئیسا لقسم 
اللفة العربية ۰ 

ء ‏ بعد هذا اتصلت أسبابه بالعراق حيث كان استاذا بدار العلمین 
العليا ببعداد من سنة ۱۹۲۵ - سنة ۱۹۳۲ ۰ 

هن من سنة ۱۹۳۳ س سنة ۱۹۵۳ كان للرسالة ٠‏ 

آما الناصب الشرفية فأولها : 

عضویه الجمع اللغوی من سنة ۱۹۵۸ الى ۱۹۰۸ ٠‏ 

عضوية لجنة النثر بالجلس الأعلى منذ نشأته وهو عضو الجلس 
الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ؛ كما عمل الزیات مدیرا لجله 
الأزهر ورتبسا للتحرير شهورا ف فسثه ۳ + 


بر ۲۵۵ هه 


وقد استقال منها وفاء 0 عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الذى 
استقال فى ذلك الوقت ٠‏ وكا ن الشيخ عبد المجيد هو الذى آسند البه 
الادارة ورئاسة التحرير ٠‏ ثم عاد الى مجلة الأزهر فى عهد الشيخ 
شلتوت منذ خبرابر سنة ۱۹۵۵۹ ٠‏ 


ومن وجوه نشاطه الأدبى آخة ٤‏ 

عضو ف المجمع العراقى ‏ بغداد ۰ 

عضو فى لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 

عضو ف لجبة وضع كتاب تاريخ الأمة العربية الذى تخرجه 
Ris‏ ؛ التربية والتعليم فقد ناطت به وضع التاريخ الأدبى للعصبر العباسی 
الثانی و الثالت أى تاريخ العرب فى يغداد زرك وقرطبة فى ۲۰۰ 
ام 

0 *% 

وشقت الرساله طریقها صعدا ولاقت منذ ولادتها سنة ۱٩۳۲‏ حتی 

لقد دعا الزیات على منبر الرس‌الة الى الوحدة بین العسرب والی 
الجامعة الاسلامية والی بعث الاسلام الصحیح ۰ 


دعا الزیات الى اصلاح الازهر () وتخلیصه من الضمضة بالالفاظ 
الاصطلاحية والجمجمة بالجمل العقدة على أنها العلم والأدب ۰ وهی 
دعوة طبيعية من الزیات آحد ثلائة ثاروا على نظم التعلیم الأزه_رية ف 
شبابهم () ٠‏ نعا على الأزهر فقده الرونة البصيرة فبقى على حاله كما 





٠ ۱۸۲ وحی الرسالة . ج ۲ ص‎ )١(' 
۰ ۱۸۱ أنظر : وحى الرسالة . ج ۲ ص ۱۷۷ س‎ )۲( 


سس 10۸ حت 


كان فى العصور الوسطی ۰ الرونة التی توجهها سنه الحياة ولا یسکون 
بدونها اصلاح ولا تطور ۰ ولم يصب الأزهر بهذا الجمود إلا لانه غقد 
هذه الرونة » فلم يبال فعل الزمن ف الدنيا وف الناس ( لذلك لم يعلم 
التاریخ جامعة من جامعات الأرض بقیت ف الفرن العشرین على ما كانت 
عليه فى القرون الوسطی غير الأزهر ) () * 
* تزع ا 

كما اتخذ الزيات سنة ۱۹۵۱ - ه9١‏ من السياسة وأحداثها على 
مسرح الحياة الصرية موضوعا للكتابة ٠‏ فمقاله ( نهاية مأساة ) على آثر 
ضیق مصر بالعاهدة تم مقال ) ماذا بعد هذا ؟( تم مقال ( سبعون 
عاما ) ثم مقال ( فداگیون وآنانيون ) ٠‏ 

. حتى إذا هبت الثورة سح بمقالاته ( تجلد پا قارون ) ( ثورة فيها 
ريح النبوة ) »> ( نصیب قریتی: من الثورة ) » ( من عهد الى عهد ) » 
( مهرجان الحرية ) * 
الرسالة ( بعنوان ) الأدب والذورة ( تضم القالات : 

| علاقة الأدب بالثورة ۰ 

"كيف مهد الأدب للثورة ۰ 

۳ كيف تسنی للادب أن يجمع الشمل ویمهد للثورة ۰ 
4 - آهو جوع الروح آم جوع الجسد ۰ 

ومجموعة آخری ( حياتنا الفكرية بعد الثورة ) ٠‏ 


% * اد 
وهكذا نری ( الزیات ) صاحب رسالة وصاحب دعوة ۰۰ آما الرسالة 





(۲) وحی الرسالة . ج ۲ ص ۲۷۲ . 


— (eV — 


فجامعة للبیان والثقافة الرفيعة وإشاعة القيم العليا فى الفن بين طلابه 
وأساتذته على السواء ٠‏ وآما الدعوة فجامعة لاصلاح المجتمع بمحاربة 
الجهل والفقر واارض بالتخطيط ء٠‏ والتشريع والكتابة وعرض النماذج 
والصور والاستنفار والتنفير » والاغراء بالتحرك » والتحذير من الجمود 
والجحود والطمع والاثرة والغضب والبغى ۰ 
*# كا % 

وکتاب الزیات الأول ( وحى الرسالة ) دعوة متصلة ضد الغنی 
الفاحس ۶ دعوة متصله لیقء الجتمع وإعادة تنظيمه على فسن سلیمة 
تنبح من آدیان ن. الشرق ونظم الغرب ۰ وقد وضحت معالم هذه الدعوة 
حين ولسدت وزارة الشئون الاجتماعية فانتقل الزیات من فن المقالة 
الى منهج العمل وخطة الاصلاح ۰ أو بعض هذه الخطة الدارس الشعبية 
الليلية واش‌تراط الالمام بالقراءة والكتابة لطلاب الرخص للسمی 
أو لخدمة » وتکییف هذه المدارس ف الريف » وأحياء ادن لتكون 


وحدات اجتماعبة لتقوية الدارك وتهذيب العادات وتنظيم المعيشضة 
وندییر الصحة 0 ٠‏ 


وبعض هذه الخطة سن القوانین لحماية العامل والفلاح من صاحب 
الال ومالك الأرض ومكافحة البطاله بتیسیر سبل العمل للعامل » وتدییر 
س الماك CT‏ 6 وتمصیر الخامل NE‏ وااتاجیر والصارف 
وكانت مثل هذه الدعوة ف مثل نلك الأيام ضربا من الفدائية 
أو طلب الحال ۰ ۱ 
FR %‏ نا 


(۱) أنظر وحى الرسالة ج ۲ ص ۰۰۱۱۱ 
(۲) انظر وحی الرسالة < ۲ ص ۱۱۵ ۰ 


— ۲۸ بت 


وقد هاجم الزیات الاقطاع هجوما عنیفا ومن مقالاته التى كان لها 
دوی ف ذلك العهد مقال ( فلاحون وامراء ) ومقال ( پاریاح الخریف , 
هبی ) فى ٩0۱ / ۱۰ / ٠١‏ وهو ثورة عارمة + ومنه : ( هبی يارياح 
الخریف هبی ۰ هبی واقلعی ذلك النبات الدنیء الذی يتطقل على آشجار 
الوادی فیتغذی على آصولها » ویتسلق على فروعها » حتی إذا آدرك 
الهواء والضیاء والرفعة » التف بعسالیجه وکلالیده على آعالیها التفاف 
الأفعواق » فيكظم آنفاسها فلا تنسم » ودش ل حرکتها فلا تميس »© ثم 
يقول مشيرا بأطرافه الرخوة الى كل عابر » أنظر آلست أنا الأمير وهذا 
الشجر هو الفلاح ؟ واذا لم بسخر الله لى الشجر فكيف أنمو » وإذا 
لم يسخر الفلاح للأمير خکیف يسمو ! ) ۰ 


ومن مقال ( هبی يا رياح هبی ) 


( هبی يا رياح الخریف هبی » هبى واقشعى هذا السحاب التراکم 
الذى ارتفع ارتفاع الدخضان و انتفش انتفاش العهن 6 فحجب امس 1 
وحصر الأفق » وأحر الأرض » ثم لا نجد من ورائه مطراً يدفع الجدب » 
ولا ظلا یمنم الحرور ) )١(‏ ۰ 
تند 0 

والزیات الذی یطربنا غناژه 'إذا وصف أو صور کان ف نقده 
الاجشماعى صوتا راعدآ يقرع الأسماع الصم ۰ ولم بختشس فى نقده آحدا 
فقد نقد الأمراء ورئيس الوزارة (۲) » ووزارات المعارف والصحة () 
وأطباء المستشفيات الحكومية (©) كما نقد مجلة الشئون الاجتماعية () 
ووزارة الشئون الاجتماعية نفسها () ٠‏ 

. ص ) س مغ‎ ٤ وحى الرسالة ج‎ )١( 

(؟) وحى الرسالة ج ۲ ص ۱۲,۱ . 

(۲) وحى الرسالة ج ۲ ص )۱۲ س ۱۲۵ . 

(6) وحى الرسالة ج ۲ صن ۱۲۷ . 


(ه) وحى الرسالة ج ؟ ص ٠١١ ١١١‏ . 
(1) وحى الرسالة ج ۲ ص ۱۰۸ . 


— ۲۰۵۹ 


لد ربطط الزیات بين الدین والتضامن الاجتماعی + ومن صرخانه فى 
هذا الشأن قوله هبهات أن بکون فى الأرض یمان مادام ف الأرض 
غقز فإن آسیات الفقر محدودة من الطمع والشح والأثرة 5 وهذه الخلال 
السوء لا تطمئن عليها نفس مؤمنة ) () ۰ 

وهو يرى الفقر سبب الاستجداء والاستخذاء والجريمة والرذيلة ٠‏ 

% % % 

وتوسم هجوم الزیات فثار على طعیان الحاكم وطغیان الأدب وإذا 
عامت أن هذا حدث سنة ۱۹۳6 علمت الی آی مدی كان الزجل يبحمل 
أمانة النقد والدفاع عن هذا الشعی ۰ 

نقد الحكم والسلطات فى مقال ( عمد وآی عمد ) ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۳6 
ومقال ( ضحایا الحكومة والأوقاف )۰ 

نقد البيروقراطية )0 وحسارب ( الصدقة الجاهلیة ) ار ال 
تحسب البر فى بناء السبل والاضرحة وق الوطن ( الفقير الذى لا یجد 
القوت والمريض الذی لا ينال الدواء » والجاهل الذی لا یس‌تطیم 
التعلم » والجندی الذی لا بملك السلاح ) ۰ 

ندد بهجرة القرية وأنانية اللاك هواة الدن (؟) كما ندد باارشاوی 
من ( الخراف و السمن والفاكهة ) التی بملکها باشا القرية ۰ 

نقد النيابة والنظام البرلانی (*) ۰ 

حتى آقاصیصه كانت نقدا اجتماعیا کقصة ( جلاد الشیطان ) () 





(۱) وحی الرسالة ج ۲ ص ۱۲۰ ۰ 

(۲) وحی الرسالة ج ۲ ص ۱۵۰ - ۱۵۷ . 
(۳) وحی الرسالة ج ۲ ص ۱۸۱ ۰ 

(؟) وحی الرسالة ج ۲ ص )۲۱ ۰ 

(0) وحى الرسالة جک ۲ هن 7098 5 


. ۱۷۹ ص‎ ٤ وحى الرسالة ج‎ )١( 
) (م ۱6 - قمم أدبية‎ 


ات 
وقدة ( سیدنا الشیخ حسن ) (") وقصة ( الغرام الأول ) () وقصة 
( فى سبیل الأرض الطيبة ) * 


د د د 


وهو بقدرته الراسخة على التعبير والتلوين كان يوفر لنقده 
المبارات اة الباقية مشل ( إن بين آبناء الذعصب وأبقساء 
التراب أطباقا من اللحم والشحم والحديد والأسمنت ترتد عنها آصوات 
الضارعین آصداء خافته ) (') أو قوله ( ثوروا على الفقر قبل أن پثور ) 
٠١ «‏ يناير سنة 190١‏ » أو قوله ( شق الله هذه الأشداق النفوخة 
با مسادة) (* ۰ 


كما كان يوفر له الصور آلساخرة المرورة مثل لوحته ( ناخب 
ونائب ) ووجود هذه الصورة فى الجزء الثانى من ( وحى الرسالة ) 
لا يزهدنى ف نقلها هنا لتعزز ما ذهبت اليه وتفصح عما أكون قد 
عجزت عنه : ( بين غداة وعشية آمسی غنینا الطافح عضوا بالتزكية ف 
مجلس النواب ٠‏ والفوز بالتزكية معناه امتناع النافس لا انقطاع 
النظیر » وخلو الیدان لا بطولة الفارس + ومع ذلك نصب البك السرادق 
وقدم - الحلوی » وتقبل التهنگات ومع بآذنیه الطویلتین القصائد 
العور والخطب البتر فى الاشادة بالكفاية العالية فيه » والثقة الغالية 
به » والخپر الرجو منه ٠‏ وللریف شعراء وخطباء کعصافیر الحصاد 
تقع ف الجرن ولا تقع فى الروض ‏ وتزقزق للحبة ولا تزقزق ‏ للزهرة » 
وتکرر آغرودنها الواحدة ولا تقصد بها معنی غير فرحتها هی بسعة البيدر 
وضخامة العرمة »> 





. ۱۹۰ وحی الرسالة ج ) ص‎ )١( 
. ۱۹۹ (؟) وحی الرسالة ج ؛ ص‎ 

(۲) وحی الرسالة ج ۲ ص ۲۳ ۰ 

(؟) وحی الرسالة ج ۲ ص ۲۵ - ۲۷ . 


بت ۲۱۱ سه 


وکان البك وحده هو الذی صدق هذه التفاعیل العروضية ( سخرية ) 
فانتفش انتفاش الديك » وراح يعد ویمنی » ویعدد ویمن » ویفخضسر 
ویفیش » ویزعم أنه باجتهاده وجهاده سدجعل المجلس ببسط الأرزاق 
ویطیل الأعمار وسیضمرن لکل ناخب ف داکرته قصراً ف الدندا وقصر ا 
فى الجنة () ۰ 

ویقول ( اقبل البك على الینثین يوزع عليهم تحیاته الشريفة فلما 
أعدناها على ترتیبه خرجت لحسن حظ الأدب منظومة فى هذا البیت ٠‏ 
أهلا وسهلا » طیبسون » وحشتنا سلمات » ازيك » وكيف الحال () ) 


وهی صورة لاذعة السخرية من الانتخابات المزيفة ۰ ولها عنده 
أشباه (؟) ٠‏ 


كد % % 

ولم تكن دعوة الزيات مجرد إثارة وعى وشحن النفوس الغافلة بل 
كان له منهج للمدينة ومنهج للقرية ۰ ۱ 
فقد دعا إلى سن القوانین لحماية العامل والغلاح من صاحب الال 
ومالك الرض ‏ كما دعا إلى تمصير العامل والصانم والتاجر والصارف 
والشرکات ء كما دعا إلى إعادة تخطیط القرية على نمط يكفل لها الشمس 
والهواء والجمال والذوق والراحة ٠‏ وتفاصيل هذا كله يمكن الرجوع إليه 
3 الكرء الكاتى من رحى الرسالة » ولكن دعر هذه ااا اة 
كانت تستمد من الذيمقراطية السليمة خطتها ٠‏ وقد هاجم الزيات 


(۱) وحی الرستالة ج ؟ ض :۲۲ ۰ 
(۲) وحی الرسالة ج ۲ ص ۲۲۷ ۰ 
(۳) انظر ( وحى الرسالة ) ج ۲ ص ۲۰۹ ۰ 


۲۱۲ سب 


الشيوعية الهدامة فا مقاله ( الشيوعية على المصطبة ) 0 فهى لا تسوی 


وقد سخر من الشيوعية ف موضع آخر حين قرر استحالة المساواة 
الزعومة شم فشمول العلم أمر تقتضيه الفطرة وتجيزه القدرة 07 ولكن 
شمول الغنی شىء تأباه الطبيعة ویمنع4 العجز ۰۰ ( ومادام الناس 
مختلفین فى الذکاء والقوة فلابد أن یختلفوا كذلك فى النفوذ والثروة » 
مسلم ف الدين ) (") ٠‏ وهنا التمس الادیب الصلح الحل فى سن القوانین 
التي تحفظ حدق الوطن ن والجتمع ف مال الأغنياء دالضرائب التصاعدية 
وبإشاعة الاغتیساء العلم والخير » بالمدارس والملاجىء والمستشفيات 
كالشعوب الكبيرة ف انجلترا وآمریکا © : 


لقد آرادة الزیات ف دعوته الاصلاحية آن یعالج الغقر بعلاج 
الاسلام له () ۰ والاسلام ) عالجه بالسفارة بين الغنی والفقير على 
أساس الاعتراف بحق التملك والاحتفاظ بحرية التصرف فلا يدفع مالك 
عن ملكه »> ولا یعارض حر فى إرادته إنما جعل لافقير فى مال العنی حقا 
معلوما لا يكمل دينه الا بآدائه ذلك الحق هو الركن الثالث من الاركان 
الخمسة التی بنى عليها الاسلام ٠‏ فلا هو فرع ولا ناغلة ولا فضلة ) (8) ۰ 


وف وحى الرسالة تعميق اشكلة الفقر من خلال تكييف النفسية 
المصرية » وثورة على القناعة الزائفة فى الفقير لأنها تقتل طموح النفس 
ا الفكير يعلك أن بسا روبع ينصف قري * نوما انس مما بجع رين 


(۱) أنظر (وحی الرسالة ) ) ج ۲ ص ۲ ص ۰۲۱۱ 

(۲) انظر (وحی الرسالة ) ج ۲ ص ۱۱۳ . 

(۲) آنظر ( وحی الرسالة ) ج ۲ ص ۰۱۲۸ 

(6) خصل الزیات هذا العلاج تفصيلا؛ فى الجزء الثانی من وحی الرسالة 
کن ]۳۷ ۲۲۹ ۵ 

(ه) ) وحی االرسالة ج ۲ ص ۲۲۱ . 


۲۱۳ — 
فى الوم بالعمل الحقبر أو السؤال اللحف ٠‏ ومتی حصل الرء من بلده 
على الکفاف والر احة والأمن » نش فى نفسه فضئله القناعة الزاگفة ٠‏ 
والقناعة ف الفقیر کالثروة لدى الغنی » کلتاهما تقتل طموح النفس 
وتسکن قلق الروح وتخمد نشاط القريحة » وتحمل الرجل على الرضی 
بالدون و التسلیم بالواقع 1 ۳ 
وعلی هذا التمط حلل نفسية الفلاح ونظرته إلى الحياة () ٠‏ 
وکم من صورة رسمها الزیات للقرية المصرية فى ماضیها وحاضرها(۰)۲ 
* تند لزن 
اذكروا إذا جاء دور الأدب ف إذكاء النهضه ودفع التطرر وإشسعال 
الثورة هذه الصورة التى تلفح نارها النيام الذين يرون المغتصب التأبه 
المتأله فيقولون بلهجة المؤمن الراخى : ( آمنت بال ؛ ولو لم يستحق ماهو 
فيه » اکان الله عز وجل يعطيه ) > 


وجا مایت کلب ١‏ لسلس + 

(وآقسم ما آعطاه الله و لکنه هو الذى أخذ ٠٠‏ وما كالن ليستقيم ف 
ميزان العدل أن يعطى الرى انسان حتى يطفح » ویمنعه انسان حتی 
يلتهب) ۰ 


ویمضی الزيات فى تشريح الواقع : 


/ آعرف ف بعضص مر اکز ) الغربية ( عشرین دادة بملکها من الشرق 
أمير ومن الغرب باشا » فليس لأحد من الاهلین فیها شبر آرض ولا جذع 
شجرة ۰۰ انما هم آجزاء أو مستآجرون سخرنهم العفا4 والاستکانه 





[0ئك )"عن ۱۷9 کے کا 
1ج اص اس ۳ 
کاک ص ۲۷۹ < 1 من se‏ هی 133 + WY‏ 


NN سب‎ 


لرجلین كسائر الرجال ؛ ليس لبطنییما سعة البحر ‏ ولا لعزمیهما قوة الدمر 
ولا لنفسیهما عظمة اله » نما هما همان تملاهما اْضنة » ومعدتان تکظهما 
الأكلة » ولکن لهما عينين كعين الجحیم لا تمتلىء ونفسین کجوف الرمل 
لا برتوی ٠‏ فهما بعصران من آجساد هذ والألوف الحاهدة ذهبا بکتنز , 
وقصورا تشاد وسلطانا يرهب » وقطعانا تسعى ؛ ومراكب تطير » ورغائب 
تبتغى ٠‏ ولذائذ تنال » وآوسمه تناط » وآلقادا تکتسب : ثم لا تدرکها 
بهؤلاء العبید رحمة الخالق بالخلق ولا عناية الصانع بالآلة »۰ وهما 
لا پترکان لفلاحيهما المساكين ما يمسك الروح ویستر البدن » ثم پلزمانهم 
أن بؤدوا أجرة الأرض ونفقة الادارة قبل أن بأکلوا » فاذا أوف الزرع 
أو رخص السعر وعجزوا عن الوفاء » سلطا عليهم النظار والمحضرين 
غأخذوا الدور التى يأوون إليها والبهائم التى يزرعون عليها » وخلفوهم 
خرائس للمرض والفاقة » لا يجدون وسيلة للطب ولا حيلة للجوع ٠‏ فإذا 
فزعوا إلى فضل الامير والباشا زم بآنفه واستکبر أن يفتح عينيه على 
هذا الهوان والقذر » ولعله ساعتثذ كان يمسح خرطوم كلبه أو يرجل 
عرف جواده ( )0 0 


لقد أطلث الاستشهاد هنا لان أى وصف لن يبلغ من عكس السخرية 
والوخز ما تبلغه الحقيقة الادبية أو قد يحمل على المالغة فى اشادة 
التلميذ بالأستاذ ٠‏ 


ومضی الزیات فى تشریح الأغنياء » فعلة حب الباشا للمستنقعات أن 
تفقة رما على حسابه » وحجة بغضه للمد ارس آنها تصرف الأطفال عن 
العمل فى أرضه ٠‏ 


(إن رباب الحكم والتشريع والتنفيذ هم من سلائل النعمة وكناز 


(۱) چ ۲ ص ۱۰ بت ۱۱ ۰ 


بت ۲۱۵ — 


المال ؛ خلا یخطرون ببالهم الفقر ولا يحطبون فى حبالهم الفقیر » وهم 
يخانون إذا محا الاحسان الفاقة » ونفى التعليم الجهالة » أنه نوم 
لا يجدون الخدم ولا يملكون العبيد ٠‏ والجاه من غير أذلاء برمقونه زة فه من 
غير نظارة » والمال من غير فقراء يعبدونه ملك بلارعية ) 0 5 


% عد 6د 
وكتابة الزيات عن القرية والفلاح كتابة انسانية ذكية فهو لم يكتف 
بالمطالية بحقوقه المادية المشروعة بل دعا إلى إشعاره ( الإنسانية ) 
و ( الآدمية ) ٠‏ دعا إلى إثارة ( القاق الروحى ) فى نفسه فإن ( هذا 
الفلاح لا بصلحه نكيم قربته ولا تجمیا داره 5 إنما يصلحه تردية ذوقه 
و ٍرهاف حسه ٠‏ فإن صاحب الذوق بینی الدار الجميلة ویخط الحديقة 
ا : لدهبجة » آما فاقده فخايق به أن اضر زرسة والبستان مزبلة ) ()۰ 


تفا ف ویسف. الج الانشانن + 


عندنا فى دارنا الريفية عصبة من كلاب الحراسة مختلفة الأسنان 
والألوان والجنس تعيش فى حال مدنية عجيبة : فى اللبل تتعاون على 
النیاح وتتساعد ف الهجوم »> فاذا ج أحدها سواد إنسان أو ربح ذئب 
استتیحها جمیعا واستعداها جمیعا » لا تسأله ماذا نبح ولا لاذا عدا ۰ 
وف النهار تريض متقابلة فى ظلال الشجرة » أو ترقد - متجاورة على 
کش الرز + بارش سيدا ۾ رصفلی بحينا السو يعمد إلى ام خيينشه 
وهو هادىء مستسلم 4 والضءيف بجروء علی القوى فيركبه وهو وادع 
تکین + 
ثم هذیناها فتهذیت » ودريناها على النظام فتدربت وألقى فى روعها 





(۱) جهن ۱۷ + 
() ج ۲ ص ۲۲۵ ۰ 


کت 


أن تأخذ بطرف من مدنية الكلاب الأوربية فآحسنت لثم الفم وأتقنت 
ماق العين وأحادت بصيصة الذيل ثم أسرفت فى الرقه وأغرقت ف الظرف 
حتی ليكاد كل كلب منها أن بقول : ضعوا على رأسى قبعة ۰ 


تلك حال كلاينا ما دامت خارجة من سلطان البطن عاليه وسافله » 
فإذا قدم اليها الكلائب وجبة الغذاء » أو عثر آحدها على عظمة فى حواشى 
الفناء انقلب - التراحم قسوة + والتعاطف جفوة » ین حردسا ¿٤‏ 
والتفلية عضا ؛ والمانية وحثسة » والایثار أنائية ٠‏ فالأم تن تنکر ولسدها ه» 
والأخ لا يعرف آخاه » والطعام الوافر الختص والمثترك تتنازعه المخالب 
الحداد د العضل » فيخرج بالخطف من فم إلى فم » وينتقل 
باللقف من يد إلى يد ٠‏ والكلاب الضعاف والجراء الصغار يقفن منكمشات 
على بعد » 0 بالحق ويتوسلن بالقرابة فلا يرين إلا النظر الشزر ولا 
الألسن آثاره على الخراطيم » أشبلت الم على ولدها وأقبل الذكر على 
أنشاه وعطف الأخ على أخيه » وعادت الى الكلاب حياتها المدنية من مرح 
الهراش وحنان التفلية وألفة النباح ) () ٠‏ 


ولا أحسب كلاب قرية كفر دميره بدعا فى هذا الش أن فما هی 

الا مثل ( للمتمدينين ) من بنى آدم ۰ 
* 2 236 

والزیات القی قام کلمه س شرب ا اهریة ایت موقبا 
آهل القبور ؛ هو عبنه الذى غنی لها آعذب الغناء + وف أدب الزیات من 
القردة حور ولوحات تردكث إلبها وتعطفك علبيها وتصلك بها وتسرح 
خيالك خيها ۰ ففى جمع القطن يرش قلمه النغم على أطراف الحقل وبين 
خطوط الزرع حتى لتخال من الوصف أن كل شىء ف القرية موقع : خطو 





(1) ج ۳ ص ۲۹۰-۲۸۹ . 


— ۲۱۷ 


آسراب فتیات الجنی » وآهازیج العرائس فى طرقات القرية ۰ وضحکات 
الصبایا فى الأزقة الطلولة ٠‏ فاذا آغضی بهن الطریق إلى آعلی الحقل حيين 
بأصواتهن الرخيمة الشادية شجیرات القطن وقد انعقدت على أوراقها 
أكاليل الحباب وسال على آطرافها رضاب الندی » ومشین فى آخادید 
الأرض منحنیات على الفروع الوقرة بالثمر الغالی فى لباقة ویضعنه فى خفة 
وهن بتفكهن بالنکات ویتروحن بالأغانى ویتساررن بالنی * ثم فى طفول 
الشمس يمرحن کالغزلان ویصدحن کالعصافیر ۰ 


هذه صور لها نظاثر فصورة ( العيد فى القرية ) (۱) صورة متحركة 
وتشند حرکتها حين (یقوم العمدة فى آهل حارته فیزورون الحارة الأولى » 
فیهنتون ویجلسون ریثما تدار القرفة وتوزع السجاثر ۰ ثم پقومون جمیعا 
إلى الحارة الثانية فالثالثة فالرابعة وهلم جرا إلى آخر البلد ؛ وکاما مروا 
بحارة صحبهم آهلها إلى الثخری حتی تجتمع القرية كلا آخر الطاف لدی 
العمدة غیقضون فى مجلسة آکثر اليوم ) () ۰ 


صورة طريفة ماونة حين يآتى دور الشباب والأيفاع ( فیطوفون زمر 
البیوت بهنئون الصبایا وأيديهن لا تزال فى الطعام فیطبعن بالقبلات الخلية 
على الخدود البرنزية خاتما رقیقا من ( الصلصة ) ویرسمن بالأنامل المخضبة 
على الثیاب البیض طغراء جميلة من الدسم ۰ ثم ينصرف بعد ذلك الشباب 
إلى لعب الكرة فى ساحة الجرن » ویذهب الأطفال إلى الأراجيح على 
آشسچار الترعة ) () ۰ 

% د و 
ومن صور الریف : ( لحية بیضاء ) () - وهذه الصورة نقد للمجتمع 


(1) ج ۱ ض ۱۰۵ = ۱۰۷ : 
(۲) هن ۱۰۱ ۰ 

(۲) ص ۱۷ ۰ 

(؟) ج ۲ ص ۱۲۸ - ۱۱۹ ۰ 


- ۲۱۸ 


الانسانی الریفی ء ولوحة القرية السمراء فى تباشیر الفیضان )١(‏ » ولوحة 
۱ الریف فى الخريف ) () ۰۰ والریف فى آمشیر () ولیالی ااحصاد () 
وصورة للفقير الفیلسوف ( الشیخ منصور ) () » وملاك القرية فى 
الانتخابات 0 ٠‏ 

ولوحة لشاعر الربابة (') ولوحة ( الكاتب العمومى ) 0 ولوحة 
مجتمع ۱ السميعة ) فى حفلات الغناء 00 وحفلة راقصة )۳( وحفلة 
مترفة )١١(‏ وصورة من صور الجتمم الترف (۱) ۰ 

وصورة للقهوة 3 وصورة أخرى للقهوة 05 فيها نقد لا مجع 9 
فقد نفذ من حديثه عن القهوة ألو الحديث عن ١‏ لمجتمع ( خلکل طبقة من 
طيقات المجتمع صورة من صور القهوة سفق عليها الحديث ونعمق فدها 
البحث ) ٠‏ 


وصورة لبولاق (5) ٠‏ 





القا ۱ص ۰۰1۵۱ 

(۲) < اص ۰۲ . 

(۲) ۱ خن ۰8۲۱ » 

(6)ج ۱ ص ۰.1۲۲ 

(۵) ج ۲ص ۲۲۰ بت ۲۲۲ . 
۷ ج ۲ ص ۰۲۲۱ 

۷0) ج ۱ ص ۰.۱۷۱ . 

. ۳۲۹ ج ۱ صن‎ N 

. ۲۰۲ ج ۲ ص‎ )٩( 

. ۹۳-٩۲ ص‎ ۲ <)۰( 

(۱۱)ج ۲ ص ۹۳ . 

(۱۷) ج ۲ ص ۱۱۵ ۱1 . 
(۱۳) ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ 

(16) ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ 

۰ ٩۲ ص‎ ۲ < )۱۵( 


- ۲۱۵۹ 


ومن الدينة قطاع الوظفین (۱) وطبقات الموظفين (۲) كما رسم مجتمع 
المدينة ف رمضان فى مقال ( الرادیو والشاعر ) (") * 
% رد لد 
وهكذا وقف آستاذنا الزیات وراء الرسالة يعلم ‏ خيها وف آثاره 
الأدبية الأخرى ‏ آجیالا فى مصر وف غيرها ۰۰ یعلم ويستنهض ویوجه » 
ویدعو © ویصور ۰۰۰ رب بقلمه فى آنحاء الوطن الصری والوطن 
العربی »وکل بلد ينطق العربية قد عرف الزیات منذ ظهر کتابه «تاریخ 
الأدب العریی » فقد كان هذا الکتاب مقررا فى جمیع هذه البلاد ۰ وقد 
تناوله بالتحلیل المستشرق بروکلمان ٠‏ 
وقد طارت شهرة الزیات فى حياة الرسالة کل مطار حتی بين 
الستشرقین ق فرنسا وانجلترا وایطالیا وألانيا على آثر صدور ترجمنه 


تیوه تم نا 


2 تشون 4 8 

وقد کتب الستشرق الجری عدد مويك سر جر حورت 
عن آلام فرتر منو"ها أنه سر منها بأكثر من الأصل على أن الترجمة 
تكاد تكون حرفية 

وممن کتبوا عنه من العرب الأستاذ الكردى على » فى مجلة المجمع 
العلمى بدمشق بعد صدور کتابه آلام فرتر » كما کتبت عنه ف سوريا 
جریدة ) الأيام ( 7 وف العراق : جرددة الدلاد وجربدة الزمان ومجلة 
الحاصد وغيرها فى ديروت و القاهرة ٠‏ 
كتابه تاريخ الأدب العربى) ۰ 

(0: ج ۱ ص ۱۱۱ .۰ 


ب(۷) ج | ھی ۷6 + 
(۲) ج ۱ ض ۰۱۷۵ 


۲۲۰ بت 


وکتب عنه الاستاذ العقاد وعبد العزيز باشا فهمی فى الرسالة 
بمناسبة صدور کتابه ( دفاع عن البلافة )| « والأستاط خرية اپو ج 


كما كتب عنه حسين البشبيشى سبع مقالات فى مجلة مصر العليا 
وکتب عنه عباس خضر فصلا كبيرا ف کتابه ) غرام الادداء ( ودربنى 
خشبهة فى الجلة الجديدة ۰ 


على أن الزيات کالازنی » قد کتب کثبرا عن حياته وخاصة فى آخر 
الجزء الأول من وحی الرسالة وف کتات (هذا مذهبى ) الذى صدر عن 
دار الهلال » 1 بالجزء الر رابع من وحی الرسالة » وق مقاله 
( رجلان وامرأة ) ۰ حتی القصص ف وحی الرسالة قصصه هو ما عدا 
قصتین هما : ۱ - وضاح الیمن ۲ - بهبرة + 

د اعد 36 

والزیات صاحب مدرسنة من تلامیذها صفوة الکتاب فى البلاد 
الوا » والزیاش ضاحب الظوبه اعيا ق"المربيسة. وین لم یت 
بطریقه معينة فى الكتابة ٠‏ إنه یختلف عن کتاب العربية فى الترادف ۰ 
فهو ینفر من الترادف والحشو والتطويل والفضول حتى ما كان منه لاتحسين 
أو التحلية. ٠‏ واللفظة عنده تنزل من العبارة فى مکانها الأصيل بحيث 
يتعذر حذفها أو تبدیلها حتی لقد آعلن « روفائیل بطی » شيخ ۶ الأدب 
والصحافة ىف بغداد ف جريدة «البلاد » عن جائزة لمن یدل على لفظة 
فى غير ماوضعت له ۰ ولم پحدث أن ظفر أحد بالجائزة ٠‏ 


وعلى ذكر الألفاظ أسجل طرفا من براعة القدرة عند الزيات ف 
هذا الضمار مما تختص به كتاباته وكأن هذه الألفاظ لتفرده بها واشتقافه 


۲۳۱ 


لها وتطوبعه إباها قد انتقلت ملکیتها من اللغة إليه ۰ بعض هذه الألفاظ 
وله : 

آپدر الهلال ٠‏ ج ۲ ص ۲۳ 

آعضی ف الشركة ج ۳ ص واس 

له فى كل شركة إعضاء 

و 

مهر اللغناء و الرقص 

خلان یتمزی على زملاثه ( آی بظهر الزية ) ۰ 

متآبه ( من الابهة) ج ۲ ص ۱۰ 

یداهی فى الرآی مداهاة ج 4 ص 45؛ ٠‏ 

تآتى الفتیات فرادی وثنى ج 4 ص ۲۰۲ ۰ 

FR 3ع‎ 

وف حياة الزيات » شخصیات آثرت فيه ومن هؤلاء فى حياة 
الزيات من المعاصرين : 

چو الشيخ الرصفی فقد آثر فى تكوين ذوقه الأدبى واللغوى ۰ 

چ آما من القدامى فقد تأثر : 

ببديع الزمان 

وآبی حیان 

كان بوّثر هما لفصاحتهما كما كان بوئز من حيث البلاغة لا مرتین » 
وجوته من الغربیین فترجم عنهما ۰۰ ۱ 

ولکن أسلوب الرجل بختلف عنهم جميعا ٠‏ كان يقرا لهؤلاء ویتمثل 
ما يقرآه دون أن بحاكيه ۰۰ غله دراية واسعة بعلوم العربية التى يعرفها 


۳۲۱۹ عت 


معسرفة أصيلة كما أن الطبيعة زودة-ه بالذوق الوهوب العد لحسن 
الاختیار ۰ 
%+ # ما 
وأبرز ما فى أسلوب الاستاذ الزیات ازدواج انجمل ووزن الكلمات 
بدون سجع () ۰ والازدواج لون من الوسیتی أو حسن التنسیق فى 
الأسلوب ٠‏ والقر آن الكريم حافل به مثل قوله تعالی : ( و آتیناهما 
الکتاب الستبین وهدیناهما الصراط السنقیم ) ٠‏ 


ولقد وضح الان السر ف وصفى لأستاذنا الزیات يان آسلوبه أصيل 
فى العربية ٠‏ إن الازدواج عنده يستشرف إلى هذا المستوى الأعلى مثل 
قوله : ( تقاسمه هم العمل » وتساهمه دعة المنزل ) (") * 

اذكر له عبارة بصف يها مستورى الحال ظاهراً » استهلها بوصف 
التعفف آقویاء من الصبر ) + وهو نمط يعلو كثيراً على ما تقع عليه عند 

« هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه » ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه » ٠‏ 

ولعل خير وصف لأسلوب الزیات کتابه : « دفاع عن البلاغة » فقد 

كد نع يت 

كما وصف الزيات نفسه ف ( وحى الرسالة )فى معارض شتی ومن 
خلال هذا الوصف نتبین مذهبه ف الدياة وهو مذ هب بتميز مالاستقامة 

(۱) قد یعرض لثاریء ( وحی الرسالة ) احیانا سجعة مقصودة مثل 
قوله ( تمصف بهما انون كما تعصف ريح الخریف بالورق الجنيف ) ج ۲ 


۱۳۴ 
(۲) وحی الرسالة ج ۲ ص 11۸ . 


— ۲۲۳ — 


والوضوح *(نهج لى هذا المذهب وألزمنى اياه طبع حر مسالم » فأنا 
منذ حملت نصیبی من آعباء الحياة أحاول أن أستقل فى عملى عن إرادة 
امین میتی بقدرتی عن معونة الناس ؛ خلم آضع يدى ولا عنقی فى 
أغلال الوظائف الحكومية » ولم آصعد صعود العلیق على آکتاف الطوال 
من ذوی السلطان والحکم » وانما اضطربت ف مجالی الحيوى طليقاً من 
کل قيد الا قيد الخلق » مستقد عن کل عون الا عن الله » بذلك سلمت 
نفسی من رذائل الوظيفة فلا جبن ولا رياء ولا ملق » وبرئت حیاتی من 
نقائص التبعية » فلا خضوع ولا إغضاء ولا ذلة ) () ۰ 

سلمت حیاته على الفضول والوصول وحب الظهور والدع-وی 
فهو يعيش ف عزلة ویعمل فى صمت ؛ ویمشی فى قصد » فلم پدخل فى 
حزب ولم يقف على منصة ولم يظهر فى جريدة ۰۰ (لذلك ) « عشت لين 
الجانب سليم الصدر لا أدخل فى جدل ولا آشارك فى مراء ولا آلسچ 
فى منافسة ٠‏ وكان من جدوى ذلك على أن الله وقانى عذاب الحسد وكفانى 
شر العذاوة وجعل. ما میتی ومن الفاسن قائما على المجاملة مشاه 
والود » () ۰ ۱ 

ولكن العرلة والسالة وکره الظهور لم تحل بینه وبين الجهاد 
الوطنی اذ نادته دواعیه ٠‏ فقد آسهم مصریاً مثقفاً فى ثورتی مصر فکان 
فى الأولى ( جندیاً مجهولا آکتب النشورات السرية للطلبة وأنا مدرس 
فى « الدرسة الاعدادية » » وکنب فى الأخرى وطنباً معروفاً آوقظ الوعی 
القومى وآلهب الشعور الوطنی وأنا محرر فى مجلة « الرسالة » * .ومع 
تلك هلما عرقتی وعيم آو زكتى خاکم, « ومعرفة للزعيم أو رژية الحم 
كانت يومة_ذ من أحاديث النی وهواجس الأحلام » ولکن آکثر الأمانى 
ضلال وأكثر الأحلام وهم ) () * 

وا % 
(۱) وحى الرسالة ج ؟ ص ۱۱۸ 


(۷) وحی الرسالة ج ؛ ص ۱۱۹۰ 
(۲) وحی الرسالة ج ؟ ض ١١١‏ 


— RYE 


وآدیبنا ولوع بالجمال ( سبيلا إلى الخير ودلیلا على الحق ) فهو 
پوفره لنفسه فى اللباس والطعام والمسكن والأثاث كما پوفگره لنفسسه 
خلقآ ريثا ولفنه أسلوبآ نسدپا ٠+‏ وآجمل ما پوصف به الجمال وصفه 
لذهبه فى الحياة (والذهب طریق تذهب خيه فإذا لم يكن له من الجمال 
سجر يحنو على جوانبه بالظل بوزهر ينسم على أفيائه بالعطر وحاد 
پرفه على سالکیه بالنغم » كانت الحياة بآساء من غير نعيم » وصحراء 
من غير واحة) () ۰ 


يه وحبه للجمال فا نسقه اللي تلمسه ف حسدیث شبابه . 
تستطيع أن تقول وماذا فى حدیث الشباب ۰۰ انه معروف ولکن آدیینا » 
فتی ؛ كان +٠‏ سنهویه فى طراءة السن مالا بستهوی الحدانة 
والغضارة + كانت تجذبه لطافة الروح وتشده قوة الجاذبية وتأسره 
حلاوة الصوت ٠‏ وعند الفنان نعتبر هذه الصفات جوامع الحسن وعوالیه 
وان لم تجمع صاحبنها معها ( براعة التكوين وصفاء البشرة ونضارة 
البدن ) * ولا آرید أن آتحدث عن محابه أو آحبابه فقد سبق الحدیث 
الیها )0( ولكنى أريد فقط بهذه المناسية أن آسجل آجمل ( کده » 


آنته «نور » فدار حسوار کالسرار : 

آهلا وسهلا سلامة عينيك يانور » ( وكأنى آسمعه يقول سلامة 
النور ) فقالت نور ويدها ترتجف ف يدى وصوتها بتهدج ف أذنى : 

الله يسلمك عاوزه أحط آطره 

- خدخلت بها النظرة وأجاستها. بجانبى على الكنبة ورفعت هی 
العصابة عن عینها فاذا جفناها ملتهبان قليلا + فسألتها عن سبب هذا 
الالتهاب فقالت إنها حکتهما بالتوتياء الخضراء فالتهابا ٠‏ 





(۱) اقرا ( غرام الادباء ) للاستاذ عباس خضر . 


س ۲۲۵ — 
فقلت لهسا وقد فطنت إلى ما رمت إليه ٠‏ 
gs‏ 
كدوم 
کده لبه ؟ 
باقق وه )( 


% د لد 
وللاستاذ الزیات ثمائية کتب مطبوعة : 


تاریخ الأدب العربی : 

آلفه سنة ۱۹۱5 وقد فصل ف مقدمته الظروف التی دفعنه الى 
کتابته ٠‏ بدأ غيه بالعصر العباسی وعصر الماليك ۰۰ والعصر الحديث 
تم ات الیه كثيرا سنة ۱۹۲۰ وأخرجه ف صورته النهائية » وقد 
قرر هذا الکتاب فى جمیم البلاد العربية لنظراته فى النقد وحسن آسلوبه ۰ 


طبع ٤‏ طبعه ٠‏ وقد کتب كثيرون عن هذا الکتاب ونال شهرة 
واسعة وان و هذا الكتاب كثير من المؤلفين خعلی نمطه آلف كتاب 
الوسیط ۰ 


الکتاب الثانی : آلام فرتر : ۱ 
و قد شرح اماف ترجمته له فى الجزء الأول من وحی الرساله وقد 

استغرقت ترجمته سنه هی ۱۹۲۰ وطبع فیها آیضا ٠‏ 

اكناب اإلثالت : روفائیل : ۱ ۱ 
ترحمه سنة ۱۹۲۵ وهو فى فرنسا ٠‏ وهناك زار كل الأماكن التی 

كان يجلس غیها لامارتين مع جوليا وتحت هذا التآثير ترجم 


) (م ۱۵ - قمم ادبية‎ ٠ ۲۰۵ وحى الرسالة + ؟ ص‎ )١( 


ست ۳۲۹ — 
وقد استغرفت ترجمته سنة توزعته فیها الدراسة و الاعمال «٠‏ 


طبع فنيقية ٥‏ بعد عودته ۰+ 


كما ترجم الاستاذ الزيات ( محاضرات الفلسفه ) للالند . 


اللكتاب الرابع : فى أصول الادب : 


آلفه معد عودته من بعداد + وإذا كان وحی الرسالة بين اتجاهاته 
ق الحیاة ورأبه ف الأدب والاجتماع فهذا سین محصوله فى الأدب ۰ 


وف كتاب آصول الادب بحث جدید لم يطرق ف وقته وهو تاريخ 
آلف ليلة وليلة ٠‏ فقد حاضر خيه سنة ۱۹۳۲ فى بغداد قبل أن يطرق 
ونشرته وظلت صحف سوريا والعراق شهرا تنشره تباعا كما نشرته 
كاملا مجلة المجمع العلمى بدمشق ونشرته فى مصر مجلة العرفة ۰ 


وقد أذاع هذا البحث ثهرته ووطد مكانه فى البلاد العربية ٠‏ 


والبحث الثانى الجديد فى الكتاب هو ( العوامل المؤثرة فى الأدب ) 
وقد استفادت من هذا البحث وزارة المعارف فى كتاب ( تاريخ الأدب ) 
المقرر على مدارس الوزارة ۰ 

وقد تكلم الکتاب عن آصول النقد والقصة والرواية والفن القصصی 
والمسرحية وهى أبحاث جديدة فى حینها ٠٠‏ وقد أخذ الزیات آبحائها 
من الأدب الفرنسى وقعدها تقعيدا عربيا ۰ إذ لم يكن عندنا أصول 
مقررة معلومة لهذه الاشیاء ٠‏ وه ذا الحزء من الكتاب كان مهيا لذن 
یکون کتابا مستقلا ثم آضاخه صاحبه إلى کتاب ( آصول الأدب ) الذی 
هو فیما عدا هذه الأبحاث محاضرات ومقالات آلقیت ونشرت أصلا فى 
الصحف ٠٠‏ 


وقد طبع الکتاب سنة ۱۹۳6 ۰ 


بت ۷ — 
الكناب الخامس : دفاع عن البلاغة : 
وقد دفعه الى تألیفه الفوضی الأدبية السافرة وتطاول الکتایات 
الدارجة إلى أن تکون أدبا أو انحدار الأدب إلى الكتابة الدارجة * وقد 


وقد سيق له نشر فصوله فى الرسالة ثم جمعه منها ٠‏ 
الكتاب السادس : مختارات من الأدب الفرنسى ( قصائد وأقاصيص) 


تم تأليفه على مدى ( الرواية ) فقد ترجم جزءا كبيراً كان ينشر 
تباعا نها اهدر ١‏ الرو اه ( لیدعم الرسالة ثم جمعه فكان منه هذا 
الکتاب ۰ 


الکتاب السابع : وحی الرسالة : 

وهو تجارب الکاتب ومشاهده وانفعالاته بالحياة وانطباعاته غیها 
وتتسم بالصدق و التجرية ٠‏ والکتاب به تراجم حية لبعض العاماءو الساسة 

بعتير زمن تألیفه عشرون سنة هی بضعة من عمر الکاتب آودعها 
مشاعره و اختبار اثه و اتصالانه ویقم الكتاب ف أرمعة آحزاء ۰ 

الکتاب الثامن : ( فى ضوء الرسالة ) وهو : 

آلوان من الأدب والتاريخ ویعتبر امتسدادا لوحی الرسالة إذ جمع فيه 

الأستاذ الزيات کتاباته فى الشعب والجمهورية والهلال والرسالة الجديدة 
والأزهر وهى مجموعة الصحف التى طفق بنشر بها بعد احتجاب الرسالة ٠‏ 
صدر ۱۹۲۳ ٠‏ 

كان الأستاذ اازيات بحتشد فى سنيه الأخيرة لكتابة : 


١‏ - كتاب يسميه ( ذكرى عهود ) ٠‏ وقد کتب معظم ذكرياته ف وحى 


بت ۲۲۸ — 


الرسالة ولکنه كان يريد أن يزيد علیها ویضیف إليها ویخرجها فى شکل 
منخلم بين دفتی کتاب ٠‏ 

؟ ‏ عبقرية الاسلام : على نحو ما فعل شاتوبريان فى كتابه (عبقرية 
المسيحية ٠‏ كان يريد أن یکتب عن الاسلام لا من حيث النظم و العاملات 
ولكن من حيث الروح والطابع ٠٠‏ إنه يريد لكتاب « عبقرية الإسلام » أن 
یکون دينياً أدبيياآ ٠‏ 

وشبارك الاستاذ الزيات پالکابة فى الجلات العربية : 

الهلال ‏ محلة مجمع اللغة العربية ‏ مجلة المجمع العلمى السورى 
مجلة العربی الكويتية ۰ 

د د د 

وقد نال الأستاذ الزيات جائزة الدولة عام ۱۹۵۳ عن كتابه ( وحى 
الرسالة ) تقديراً لأدبه وفضله ۰ وقد جاء فى تقدير اللجنة له وتقریرها 
عنه ٠‏ ( أنه مقالات متفرقة فى مختلف تون الثقافة والأدب یجمعها » آنها 
تحمل طابع مذهب فنى واحد مثله الولف عملا ف خروب انتاجه الختلفة 
ودافم عنه نظراً فى بعض کتاباته وعلی الأخص ف کتاب « دفاع عن 
البلاغة ) ویقوم هذا الذهب على ركنين وهما : 
آولا : العودة بالبلاغة العربية إلى طابعها العربى الأول الذى يتمثل ف نهج 
البلاغة وکتابات ( ابن القفع و ( الجاحظ) و آضرابم » الذی بتجلی فيه الایجاز 
ورصانة الفواصل وقصرها وتصفية اللفظ ٠‏ 

وثانيا : تطعيم الفكر العربى الحديث باثار الفكر الأوربى وروائع 
الاد اب الغربية عن طريق الترجمة » وبذلك يساير الأدب العربى ركب 
الحضارة المعاصرة + وقد آسوم الولف ق عر ا مترجمكةه لعن الآثار 
الغربية مثل ترجمة آلام فرتر + فاذا ضممنا إلى هذا جهد الولف ف 


جدیر بالتقدیر والاجازة) ۰ 


- ۲۲۹ — 


اھ عو الدونة للاداب ٠‏ محضر الجلسة السادسة ۱4۵۳/۸/۱۸ م 
8 ا ا 


كما تال الاستاذ الزيات جائزة الدولة التقديرية ۰. 
ونال الاستاذ الزيات وسام النيل ووسام الاستحقاق من الدرجة. 
الأولى ۰ 
* مد مد 


أما بعد غانی أكتب هذه الترجمة لحياة عريضة وف سمعى يدوى. 
التصفيق الحار العر یض الذى استقبل به إخوائنا السوریون ف مهرجان 
الشمر الثالث ا دمشق 4 ماسب اإرسالة ء وجو .فى طويقة إلى اشر ق 
تواضع العالم ودمائة الغنان وسراوة الإنسان وهالة العظيم ۶ ودمعت. 


۳۱۳ ایس 


رسائل صاحب الرسالة 


ف ۳ فبراير من عام ۳ احتجبت مجلة الرسالة وکان ادیاء 
البلاد الععربية قبلها لا يكاد يعرف بعضهم بعضا فجاءت الرسالة وربطت 
البلاد وآهلها ٠٠‏ وصات بعضها ببعض بما كتبت عن الأدب العربی فى 
کل باد عربی ف تواصل وجدية ووفاء ء فکانت سفارة متنقلة بين اقطار 
العروبة ۰ وكانت لاوحدة الحاضرة نقطة الابتداء ٠٠‏ فقد مهدت الرسالة 
للقومية العربية بما نشرت من أدب كل شعب + 

لا بل إن السفارات مجتمعة لم تعمل عمل الرسالة »۰۰ واحدة ٠‏ لقد 
سافر على أمين إلى الشرق بعد احتجاب الرسالة وعاد يقول : 

( لو آن الحكومة آغلقت سفاراتها فى الشرق وأيقت على الرسالة 
لكان خيرا لها وآجدی علیها ۰۰ ) ۰ 


احتجبت الرسالة فى الخمسینات , احتجب حاحب الرسالة فى 
الأدبية فى صفحة کاملة من صحيفة الأهرام ۰ لقد كان استاذا لاجیال 
الرسالة كان لى آبا روحیا ۰ كان يقول انه لم برزق بنتا غوهبه الله على 
الكبر بنتا تستار سيرته » وتشتار جناه ۰۰ وانه لحظ كبير من توفیقات 
الله لی فى حیاتی » کتابتی له مقدمة کتابه العظیم ( دفاع عن البلاغة ) 
تحقيقا لرغبته وهى رغبة رائدة بدور ها خقد جرت العادة أن الفستاذ » 
بقدم للتميذ للا العكس 3 

كان المغفور له الشاغر عزيز اباظة دائما يقول لى : أن طلب الزیات 
صاحب الرسالة » منك كثادة مقدمة لکتابه 3 آکبر من آی دکتوراه ۰۰۰ 
إنى لو سئلت أمنية فى حیاتی لتمنیت أن يطلب إلى“ الزیات مثل هذا 
الطلب ٠٠‏ كتابة مقدمة للزيات » أمنية الأديب ۰۰۰۰ 

من رسائل الزيات رسائل من قارئات له ف العالم العربی يكبرن 


کے ۷۲ امت 


آدبه ویقسدرن فضلسه ففتاة عراقية تکتب اليه على استحیاه ف آول 
الرساله لم تخشمها بقولها ق عفوبة شدیدة ( تجد صورتی طبا تقسدیر| 


و اعجابا 1 ۶ وقد جرت العادة آن دسنهدی المحجب صورة لو آن بهدیها ٠‏ 


0 آخر ی من قارئة عربية تقول : ( آنت قاسی - الصواب قاس 
یازیات ولکننی معجبه بقسونك حتی ۰۰ فهل تستطیم أن تترجم ذلك كما 


تر حمت رفائی-ل ؟ ( ۰ 


ومن الطریف أن القاركة العراقية تسمی آدبه فى رساثاها (( حسن 
بوسف )ا ۰ اشارة لی جمال دوسف اتکی أذهل صدیقات امر آة العزیز 
خقطعن آبدیین بدلا من التفاح ۰ 


وکن فى الثلاثينات گان بحدث كثيرا أن بداعت الأدباء بعضهم 
بعضا يكتايكية الرسائل علی لسان فتاة وهمية فهل الرسائكل العراقىة 


بحقبقه واحدة استطيع أن اؤكدها »> وجودها بين رسائل الزیات ولا 
علينا من شخص كاتئيها ٠٠‏ 


ورسالة من ( مى“ ) تهنثه بعسام جسديد للرسالة الثراء وتحدئه 
حديث أديسة عن الترجمة ومصاعبها لتقول فى نهايتها ( لك أن تتصرف 
فيها « الترجمة » تغييرا وتصحيحا كما تشاء ) ۰۰۰ ما أرقها ٠‏ 


ورسالة من الأديب العربى الأستاذ انور العطار بدعوه فيها أمير الثش 
ف هذا العصر ( با من جدد انغامه » وأسس » وأبدع أحكامه حنی أغار 
الشعر من النث ¢ دما أراق عليه من عطر » وما آشاع فيه من سحر ) ۰ 


1 
۳ 


وف هذه الرسالة بروى الأديب العربی عن الرئیس شکری القوتلی أن 
زاثرا زاره فى داره بالاسكندرية يحمل اسم الزيأت ولقبه ٠‏ وكان الرئیس 


نت ۲۳۲ — 


على شرفه وليمة سخیه > حضرها الشاعر الادیب الزرکلی ۰ وف ختام 
الحفلة قام صاحب الفخامة وودع الضیف وداعا حافلا خلنا منه أنه الزیات 
وی » وبعد أن انصرف اقترب من الرئیس شکری » الأستاذ الزرکلی 
وقال : ( ليس هذا هو الزیات ) فقال له : یکفی أن يعلم أننا احتفینا به لانه 
يحمل اسم الزیات ولقبه * 


شكرى القوتلی لم ير آدیب العربية الكبير » فاكرم وفادة الزاثر وأولم 


وكم تكرر هذا الالتباس مع آخرين ۰۰۰ كان الزيات بالرسالة مدرسة 
أدبيه ۰۰۰ وكان الزيات بقلمه سفارة مصرية ٠‏ 


بين رسائل الزیات رسالة له من الاستاذ ااعقاد سنة 1955 فيها عتاب 
يفيض رقة » وفیها وداد كان يعمر قلیبهما معا ۰۰۰ 


تقول الرسالة العقادية ( الخ الجلیل ۰۰ شفاکم الله وقواکم ۰۰ 
وعول ودک الى مكف اشيرق الیکم م وافتی لو لم اأسضيظم سی عند 
الرسالة كما استعظم حقها عندی لما راجعتکم فيه ولا عتبت من آجله ۰ 
ويسرنى أنه حق مصون وأن آراکم قريبا على ما تحبون وتحياتى الأخوية 


لكم إلى اللقاء ) ۰ 


ورسالة آخری عاتبة ولکن من الأستاذ مصطفی صادق الرافعی فیها 
حسیاسیته الفرطة وطریقته التی لا تخلو من طراغة على جدیتها المفرطة 
أبضا : 

(شیخنا الاستاذ الجلیل ) ۰ 

کان. مثلی عندکم ضیف طال مکثه عند قوم غذکروا له المحطة : ولم 
بدعهم پداونه على موقم سباك التذاکر ) ٠‏ 
للاستاذ الزیات من أديب عراقی كدير ۰ 


مت ۷۳۱۳۳ اتست: 


وبين رسائل الزیات وآوراقه الأدبية مخطوطه لشوقی فیها قصيدة 
طلويلة بخط يده ب ركف كثرة الشطوب فى المخطرظطية جن حساسية 
شوقى الشديدة فى اخنیار الألفاظ ‏ ف وصف الطبيعة والناس ۰.۰۰ 
ومن ابياتها فى وصف الفضاء : 
فتنتهم وح لع وهه2 واستخفتهمو الصور 
چا وا يه ال واف 
لا تلمهم قاتا قائد الأنفس الفطر 
كل نفس لها هوى كل نفس لهسا وطر 
كل حسن ومنظر فيهما للهوى نلر 


هذه القصيدة وضعها الأستاذ الزيات فى ظرف كتب عليه : ( آثر 
من آثار شوقی بك ) 5 


آم أن الکلمتین صحیحتان ؟ 


وهو كما يبدو سوال پخامر الکثبرین + ولهذا آورد اجابة الاستاذ 
الزيات التی نشر‌ها ف العدد ۱۰۲۵ من الرسالة ( نقد العمل الأديى معناه 
تقویم عوجه بالاداة الصالحة وتقییم مادته بالوزن الصحیح ۰ وآداة 
الناقد بهذا العنی ملكة فنية أصيلة » وتربية آدبية طويلة » وثقافة علمية 
شاملة ٠‏ وهو بهذا الاعتبار بشارك الشرع فى صدق التمبیز » والفیلسوف 
فى دقة ال لاحئلة » والقاخى ف قوة الحکم) ٠‏ 


وأمي النثر كما یسمیه أدباء المرب ساله سائل عن الشعر ( الجدید ) 
فكان جوابه ( أن فى هذا الضرب من النثر أحبانا شاعرية تأتيه من لطف 
خياله » وعذودة لفظه » لا من حسن نسقه » وموسيقية وزنه ٠‏ وهو اذا 
تم ذلك وقليلا ما بتم ۷ بخرج عما سماه آلبلاغیون بالنش الزدوج 


سس ۱۳۱۷۳ بست 


آو السجوع أو الفصل ۰۰۰ والشعر اذا خلا من الوزن والقافية كان على 
طريقة الشعر العبری کنشید الانشاد وسفر آیوب ۰۰۰ وذلك هو الشعر 
الحر ٠‏ فاذا التزمت فيه القافیه دون الوزن كان من النثر السجوع أو 
( لا بروزيميه ) كما پسمیه الفرنج وهو عندهم عجیب ۰ وذلك ما تراه 
فى کلام الکهان والحکماء والخطباء فى العصور الأولى وف كلام الأدباء 
فى ساثر العصور ۰۰ حتی هذا العصر ۰ 


فاحياؤه ق هذا الثوب الرقع ؛ رجعة الى الوراء عشرین قرنا 
الو اقم ۰۰ فلا هو شعر یألمعنی الخاص لخلوه من الوسبقی » ولا هو 
جدید لخلوه من الابتکار ) ٠‏ 


وأخيرا فى آوراق الاستاذ الزیات مشروع لتيسير النحو بوضع 
معجم جدید سماه ( الراگد الصثير )یکون سغل الفتاول قاصرا غي 
المستعمل المأنوس من الألفاظ والتراکیب ومضی يضع الأمثلة لما 


مؤخذ وما بحذف ٠‏ 


لقد رثى الاستاذ الزيات ؛ الأستاذ العتاد بقوله : ( ذهب العقاد 
الكات الشاعر الآديب العالم كما يذهب المطر وییقی الرنيع ) ٠‏ 


وهی عساولا لا آجبد ابع فا ت وکان رجل البلاغة وحامیها .يق 
وصتفا الزيات بعد العشاد ۰ 


أعد لعب اشر ویقی الرتیج ».مر يك عليه و موا اا 
الثبات 4 وأخصب الموات 4 و آمرع الجدیب همم 


64 ربیع الطببعة فصل, ق..السكة یمضی » ویبقی ربیع الأديب‎ 5 ١ 


mn‏ مسر 





— ۳۹ 


مولدة ‏ آسرته س دوره فى ثورة سنئة 
۹ تس مسرح عکانساه سفرة الى أوربا 
5 عالم حدید ع کتب آثرت ف کر ب 
عودته س وظائف فى حياته ‏ جرمان مارتان 
كتب لها تاريخ : عودة الروح . شجرة 
الحكم . تأملات سياسية . مشكلة الحكم 
م صراعه مع الحكومة سب مرح دوفيق 
الحكيم ‏ اسلوب الحكيم له قصة ‏ 
الصورة مدار فن توفيق الحكيم س وحدة 
الادب عند توغیق الحكيم - امتزاج العامية 
بالعربية فى آدبه -- توغیق الحکیم والصرية 
توفیق الحکرم والكرأة . 


— ۲۳۷ 


ولد ( حسين )توفيق الحكيم فى فى الاسكندرية فى حى محرم بك 
سنه ۱۹۰۲ علومه الابتداكية فى مدرسة محمد عاى ثم المحمدية 
بالقاهرة ثم دمنهور الأبتدائية » والثنوية ‏ بالاسكندرية رأس التين » 
ثم العباسية ا بالاسكندرية ثم القاهرة حيث حصل على لیسانس 
الحقوق سنة 65 من مدرسة الحقوق بالقاهرة ۰ 


ولا كان والد توفیق من رجال النيابة والقضاء فقد حرصت الأسرة 
على أن پنیج توفيق نیج والده ۰ ولکنه إلى الأدب أميل وبه أعلق » وعشق 
مع الادب الوسیتی والسرح والتمثيل »۰ وشحذت شورة سنة ۱۹۱۹ 
مواهبه الفنية حتی لقد وضع آول مسرحية له ۱۹۱5 وکان اسمها ( الضیف 
الثقيل ) ۰ وکانت حوادثها تدور حول الاحتلال البریطانی ۰ وقد رفضت 
السلحلات القائمة وقتذاك السماح بتمثيلها » قد قبض على توغيق الحکیم 
آثناء ثور د سنه ۱۹۱۵ دحقق یسا را چ 2 ثر ضبط منشورات 


بمنزلهم ۰ 
وف ثورة سنه ۱۹۱5 خالج توفیق نظم الشعر والزجل بل عالج 
التلحین ! ومن آزجاله التی وضمها ولحنها ما كانت تردده الجماهیر دون 
أن تعرف صاحبها ٠‏ 
د د يد 


ومضی توفیق على الرغم من معارضة الأسرة فى طريق المسرح ككف 
لفرقة عكاشة رواية ( العرائس ) التى مثلتها سنة ۱۹۲6 ٠‏ وهی آول حر 
ا ا کی ایوا ار عاض .»ویر سر بو ی 
سنة ع ۱۹۳ الى سقة ۱۹۳۹ فأخرجت له « خاتم سليمان »6 ثم « المرأة 
الجديدة» ء 

وقد سار توفیق على الطريقة الألوفة ف مسرح عكاشة ۰ وكان 
مولفو ذلك العهد لذلك المسرح هم الشيخ دونس القاضى وعباس علام 


سس ۲۳۳۸ — 


رسلیمان نجیب وابراهیم رمزی ومحمد عبد القدوس وبديع خبری 
وعمر عارف صاحب رواية ( هدی ) وغیرهم ۰۰۰ وکان هذا هو الوسط 
الذی يعمل فيه توفیق ولو لم يقدر له السفر » 4" خرج من هذه الدائرة 


إلى أن ببلغ العمر مداه ۰ 


لقد ضاق والداه بانصرافه إلى الآدب السرحی فارسلاه الی فرنسا 
آملا فتحقيق آمنیتهما بالحصول على الدکتوراه فى القانون » وبعدا به 
عن وسط المسرح الذى تأبى الأسرة المحافظة أن ترحب به أو تشجم على 
الاندماج فيه فى ذلك الحين ٠‏ 

* تح تن 

كلما رأيت ( توفيق الحكيم ) سمعت فى نفسی همس سوال : أتراه 
لو لم يقدر له السقر إلى وربا فين كان مکانه الآن ؟ وما هی إلى هنيهه 
حثی آسمع همس جواب +۰ هناك بين رجال القضاء بصفة أساسية فان 
تبقى للادب من جهده شىء فمشارکة من وقت الى آخر بكتابة 
مسرحية على نحو ما كان یفعل فى آعقاب الثورة ۰ 

وهذه السفرة یعتیرها توفیق الحدث الذى غير مصبره ۰۰ غير 
مفاهیمه ۰۰ فتح عینیه على قيم جديدة للأدب والحياة ٠‏ فما كان لیخطر 
بباله قط أن الأدب یحتاج اش اطلاع واسع عمیق ۰ الى دعائم يرتكز 
إليها ء فلما نهد إلى أوريا ‏ وكان من الممكن ألا يفتح عینه عليها إطلاقا 
لولا رغبة والده فى ابعاده مؤقتا عن الوسط المسرحى مؤملا له أن يتأحهب 
للدكتوراه فى باريس لعل دراستها تعطفه على القانون وتتشربه حبه 
فيقبل عليه من جدید - فلما بلغ توفيق أوربا وجد نفسه فى باریس آمام 
حضارة هالته حتى لم يملك نفسه من الدهشة والاعجاب ٠‏ لقد راعه أن 
ما نسميه فى مصر مسرحا إنما هو فى أوربا قسم نابه من أقسام الأدب 
وحين يعنى السرح ف آوربا لونا رفيعا من الفن » بنظر إليه فى مصر على 
أنه خروج على الأدب « قلة حیاء »فکتابه ( مشخصتيه ) لا بطاولون 
الكدماء ولا بحسبون علیهم ۰ 


ات 


فده نظرة لا تخلو من. عذر قق دکانت مسرحياتنا ‏ إذا انیا 
مبرحيات شوقی - لا فن فیها ۰ على آن ( شوقی ) حتی سة ۱۹۲5 لم 
يكن قد كتب.مسرحياته بعد ب فقد قابله توفيق الحکیم لأول مرة فى 
تارتس س ۱۹۲۲ + وأففى. إلبد شوقن آنه مود عن مسرخية عن 
كليوباترة + وطلب إليه أن يدله على المسرحيات. الشعرية الفرنسية التى 
كتيت عن كليومائرة » وحدث أن ( شوقی ) قال له فى خلال اللقاء أنه 
حضر ق غيبته بعض مسرحيات عكاشة وقيل فى ذلك الحين أن ااولف 


وطرب للسؤال توفیق الحکیم حتى خف للبحث عن مسرحیات 

کلیوباترة فى الفرنسية » ولو ان « شوقی 1 سافر قبل أن بو الیه الحکیم 
6د د د 

على آن « شوقی ) حين ا بصسدر المسرحية » أدخل القوم 
المسرحية الشوقية ف الشعر لا ف الأدب السرحی ۰۰ وكأنهم ضنوا 
على المسرح بشوقى حين تجد الأدباء فى آوربا أو معظمهم مسرحيين ٠‏ 
ففى فرنسا كورنيه وراسين ومولییر » وف الانيا جيته وشيلكلر »> وؤ 
انجلترا شكسبير ۰۰ وأفاق توفيق الحكيم على صوت فى نفسه يهتف 
ب ذا يحتهر ابي اس ؟ 

اذا د فر ك3 بحتفر قومى المسرح ؟ 

لماذا نمارسه کعمل مخز ؟ 

لاذا لا یکون الأدب السرحی آدبا عمیقاً آصیلا شرف به صاحبه 
كما يشرف الکتاب بالأعمال الأدبية الأخرى ؟ 


وآصر آمرا ليس إلى مردله من سبيل ٠‏ افد قرر توفيق فيق الحكيم أن 
بدرس ) ف الفرنسية ) الثقافة الاغريقية النی ولدت أساتذة السرح 


ست, د 


مثل سوفوکلیس وهیروفلیدس وأشيل وارسطوفان ۰۰ قرر أن يدرس 
هوميروس والالياذة ٠٠‏ وعندما آراد أن يدرس آعلام السرح الیونانی 


وأقبل توفيق على كتاب ( فلسفة الفن ) للكاتب هیبولیت تى » 
وكتاب ( تاريخ الفن ) للكاتب سالمون ريناخ وعلى ضوثهما استشرف الى 
محف اللوقر فقاض. ف قاعاقه وآثاره وله هذا الى الحصن ااروفانی 
الى عصر النهضة ٠‏ خمخی متتبعا كل عناصر التفكير ۰ ذلك أنه أيقن أن 
معنى الثقافة التى يجب أن يتزود بها الأديب وفق المفهوم الأورتى هو 
آن يحيظ ويتقهم ويقطوق کل تار 'لقشلط الحقلی الانسافی من فة 
وآدب وفنون مختلفة من موسیقی وعمارة ونحت على مدار العصور بل 
يراد له ویجب أن يكون له الالام ببعض مظاهر العلم الحدیث ونظریاته ٠‏ 
وكذلك كان توفیق یحاول جاهدا أن يتفهم شيئًا عن اينشتين فى کتب ليست 
بالغة التخصص ۰ وان خير كتاب ف هذا الميدان ترك فى نفسه آثراً 
كبيرا ووسم تفكيره هو عمل كبير من ثلاثة آجزاء للعالم الرياخى ( هنرى 
بوان كاريه )اسمها على التوالى : العلم والقرد » التفكير والعلم » العلم 
والمذمج ۰ 

ومع أن هذه الموضوعات لا تهم الأديب ف التآليف الأدبى أو 
القصصى أو المسرحى إلا أنها أعطت « توفیق الحكيم » القدرة عاى 
التذكير فى الأشياء التى بدرسها والتطور فى الفكرة القصيرة وتنميتها قدرا 
من النمو ۰۰ وهنا يبدو فضل الأدباء المتصلين بعلوم ومعارف أوسع من 
مجرد المهنة الأدبية ٠٠‏ وبمثل هذا بز الجاحظ الأصمعى ف الادب العربی 
القديم » والأمثلة كثيرة * 

د عد كد 


لح "سب 


وعلی ذکر الجاحظ يحق لنا أن نشير إلى ( کتاب الحاسن والأضداد ) ۰ 
لد قرآه الحكيم مرات. ٠‏ وعائین الکتاب مع الأدیب طفولته وشیانه + 
ومن يجلس احتي ولق e‏ مكتوياً علیه 
( سنة آولی ثا توی ے خسن فيق الحكيم ) إنده بعينه كتاب المحاسن 
والأضداد » والکتب کالناس ار وه 


وه ذا الکتاب له عليه تأثير معنوی لا لفظی فحسب فهو ممن 
بتأثر ون بالكتب من الناحية الفكرية آکثر من الناحية اللفظية + تأثر 
بمنطق الجاحظ وتفكيره ٠‏ إن كتاب ( المحاسن والأضداد ) يصور كل فضواة 
الكرم لكل صفة منها ناحيتان ٠٠‏ لقد أثر هذا الكتاب فى حياته حتى لقد 
غدا ينظر إلى كل شىء من جانبيه دون أن بستب-د به جانب‌واحند ۰۰ 
اسبح كما يقول لا یامن بمعتی مطلق بل یضم کل ثیء على مجهز 
الحقيقة کالجاحظ ومن ثم يرى ضرورة اتصال شبابنا صلة وثيّقة بالگدب 
القسدیم لا من الناحية التعبيرية على أنه مجرد نماذج لفظية كما يتوهم 
الكثيرون ولکن من الوجهه العقلية فقد كان القدماء پعالجون بعض السائل 
بطرق لا بد لنا أن نتفهمها لأن بعضها یفیدنا ۰ 

وقد انعکس هذا الأثر على أدب الحكيم ٠‏ فإن التأمل فى قصصه 
كتبه لا يجد فيها فضيلة مطلقة أو رذيلة مطلقة أو إنساناً خیغرا 7A‏ 
أو شریرا A‏ + وقد تبلور قفا از حتی كان منه کتاب توفیق 
( التعادلية) ۰ 


ها . 


لقد فرض کتاب ( الحاسن والأضداد )نفسه بنفسه عليه _حین قرا 

كثيرا غبره بقصد الدراسة وتآثر بها ولکنه تآثر مقصود + تأثر (.پشکببیر ) 
و ( مولییر ) و ( وجوته ) و ( ترلنج ).و ر ابسن )و ( وبراندل.) ٠‏ 

د عد اد ۱ د 

وا م قم 'أقبية)؛ 


تسج = 


وحين آمن توفیق بهذا وعمل له كان له ما آراد غاٍنه حين کتب 
فى طوره الجدید ( آهل الكهف ) للمسرح لم تكن هناك صعوبة فى إدخالها 
فى نطاق الأدب قبل أن تعرف السرح + رأى فیها الأدباء حتی من تزمت 
منم نسباً یصلها بالآدب والفکر ۰ وغدوا يرون ف السرح رآیا جديداً 
فلم بعد تابعاً للشعر بل آضحی بدون ارتکاز عليه » مجرد نثر فى قالب 
مسرحی ٠‏ آضحی بهذا الصفة وحدها أدياً له اعتباره ۰ 
وهنا يبدو لتوفیق أو للحقيقة وجه قد یکون غير ماثل آلا وهو ريادة 
السرح العربى ٠‏ إنه هو الذى أعطى المسرح اعتباره الذى يتمتع به فى 
الأدب العربی دون سند من الشعر انما بالنثر وحده ٠‏ لقد احتل شوقى 
السرح ولکن مسرجیاته كانت تستمد قیمتها - فى عين الشاهد من القصيد ۰ 
, ,كل هذا كان وراء سفر توفيق الحكيم إلى وا .٠‏ وسيب . آخر 
تقول به الاد تج معفوط ( انه كان يعمل فى اممى فلت وهی 
القضاء فقد منح الفن والأدب » الشرعية الاجتماعية ) ۰ 
* 6 9 . 
وعاد توفیق إلى مصرّ وعمل بالنیاپه الختلطة بالاسکندرية دة 
عام من سنه ۱۹۲۸ إلى ۱۹۲ ثم انتقل بغد هذا الی القضاء الأهلى 
دة خمس سنوات متنقلا بين طنطا ودمنهور ودسوق وفارسکور وایتای 
البارود وکوم حمادة ٠‏ وترك هذا انطباعاته طلیه غکان کتابه ( پرمیات 
نائب فى الأرياف ) ثم کتابه ( ذکریات الفن والقضاء ) أو ( عدالة وفن ) + 
وترك توفیق الني‌ابة وعمل مديراً لادارة التحقیقیات بوزارة 
المعارف ثم مدير للارشاد الاجتماعی بوزارة الشئون الاجتماعية ٠‏ 
وانتقاله من الریف إلى القاهرة هو الحدث الثانی الذی كيف حياته 
وان لم بیاغ فى تأثيره شأو انتقاله من مصر الى آوربا ۰۰ الانتقال الثائى 
لو آنعمنا النظر هو نقطة تحول كاذية فلو و لم تحدث ف وقتها لحدشت 
فیما بعد فان ارتطام ظروف الأديب بأعباء القضاء كان لا بد له أن يحدث 
آثره ویسلمه ف النهاية إلى الأدب الذى خلق له ۰ 


۲۳ 


واستقال قوفیق من وزارة العارف واشتغل .بالصحافة فق آخبار 
+ على أن ET‏ على آخبار. اليوم فقد كتب 
r‏ با 5 


وعادت الوظائی فشدت البها « توفیق فيق الحکیم 6 عم مدیراً عامآ 
لدار الكتب » ثم عضوا متفرعًا. بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية ؛ ثم مندوبا للجمهوریة العربية فى اليونسكو 'ضنة 
۹ وعاد إلى مصر فى مارس سنة ٠۹٩٩‏ بتاء على طلیه . 1 
3% 9 اعد 
لقد كان پرجی لتوفیق أن ينال ۳۳ 9 ثم شاء اخالقدر 
أن يضع فى طريقه (چرمان مارتان )رئیس لجنة. الاقتصاد:السیاسی .ق 
الدبلوم الأول ٠‏ وكان الزجل قد. جاء مصر من قبل ليرأس تخرير. جريدة 
( مصر المعاصرة ) ٠.‏ وغادر مصر وقد رسبت .فى نفسه_فكرة أسيكة عنها 
تطوع پدسها علیها أجائب. الحاکم المختلطة الذین.خالطهم مارتان افترة 
وجوده ٠‏ ولم ينس + فحين وقمت عینه جائ الطالب. المصرئ توفيق. الحكيم 
بادره بالسؤال ۰۰ انت مصری ؟ وکانت .لهجتة غير ودود أوجس منها 
توفیق خيفة فى نفسه ۰۰ وحدث أن صدق حسه وأصاب حدسه فلم 
یکتب له النجاح الألوف تری فل كان #الرسوب شرا ؟ هبه حصسل على 
الدكتوراه کزملاگه حتی غير اللامعين منهم » فما الذی كان سيحدث ؟ 
كان توفيق سیصح آستاذا فى الجامعة پنصرف إلى تدريس 'القبانون 
والتأليف فية +٠‏ إذن أين كان يواد كتابه 1 ( نائب ف فى الأرياف ).۰ 


2۴ ۶ 


NES‏ لجکیم ل مشاه عفن لیا وتاي امه و 
هذه 4 الأحداث آلکبری قی. حیاته ومطلغ 'کفانگها r‏ 4 ثورة 
سسنة ۹ ٠‏ نذأت ده الخووه: “بذائة *مفاحکة "آجمیم" حت حت اأضحانها 


س 


أنفسهم ولو أن الحوادث تعنی آنها كانت تختمر فى الوعى انباطن للشعب 
دون آن يدرك انه سیأتی اليوم الذی ينفجر فيه يعمل ظاهر:إيجابئ ٠٠‏ 
وکانت مصر كلها قبیل الثورة تضيق بالاحتلال وتتمنى زواله ٠‏ وكان 

زعماؤها فى ذلك الوقت لا بعرفون مصير یشم السیاسی احقیقی للبلد 
بعد انتهاء الحرب الأولى وهزيفة تركيا التى كانت تربطها بمصر اعتبارات 
شتی ٠‏ وإذا بالثورة تندلع فجاة كطبيعة الانفجارات ۰ وكانت الشرارة 
التى سرت فى الرکام المرقوم هی نفى سعد زغلول وصحبه ۰ وعرفت 
الدارس الاضراب وتوالی الانقطاع عن الدراسة وترك هذا الانبثاق 
الوطنی انطباعاته على الشباب الصری في ذلك الحين فإن توفیق الحکیم » 
الشاب * لم ينظم قصيدة غرامية فى تلك الفترة بل كان قصيده كله يتاجج 
حماسة وین لم بکتب له النشر والذیوع وقتگذ ف زحام شبوقی وأنداده » 
كما ,کتك. الگناشید. الوطننة ویسار ف, الظاهزات واظاق الرختاصن هيا ذا 
نسافر .مرة “الاسكندرية فسمم نشنيداً پردده طلاب المدارس هناك وهم 
متتظمون..ق: مظاهرة كبيرة ٠٠‏ واذا به من تألیفه وتلحینه ۰ ماکته 
الدهشة"۰» كيف ا انتقل هذا النشيد من القاهرة إلى الاسكندزية ؟ هل 
رکب معه القطار ؟ »۰ ولكن الثورة حينذاك. كانت تلتهم کل شىء وکانت 
الفكزة آو.الكلمة تلقی فى القاهرة » فتراها يعد ساعات ف القطر الضری"۰ 


عاش توفيق الحكيم ثورة ۱٩۱۵‏ مكل أحدائهاً بكل آیامها وخفق لها 
ES‏ امام اب بان كتابه ( عودة الروح ) انطباعة كبيرة 
ن انطباعات: الذورة 6 انه قصتها كاملة + 


هناك صور یصورها الأديب وتظل صورا فى ذاتها ۰ صون للدراسة أو 
الفن حتى ولو وجدت ف الحياة ۰.وهناك صنور<يزسمها: الأدیب تنبض 
بالحياة بل تمتسد: حياتها كما. تشاء أصالتها. وخركة القن .فيها- وثمضى اف 
التاریخ الانسانی, شخصيات خالدة, پتمثل: القساریء انفس.ه يها مش 


بت ۲۵ — 


(فرتر ) مثلا * ومثل هذه الصور قد یکون آثرها مدمرا أو خیترا حسب 
نوعها ولكنها على الحالين شخصيات حبة موجهة فعالة + ومن هذه 
الشخصيات « محسن » فى عودة الروح ٠‏ 


لعل" يتعه اه زه رع + وأحسب « توفیق الحكيم » نفسه لو آراد 
كتانتة: الآن انا استطاع آو لعله يكتب شيا آخر ۰ إنه کالزهرة التى 
إذا لم تقطفها ف وقت معين فقدت قليلا أو كثيرا من نضارتها: » حين كتب 
جوته ( قاوسنت ) ف أربعين سنة دون أن تفقد تماسكها وترابطها وقوتها ٠‏ 
لأن ( فاوست ) تعتمد على الفكر وغير هذا الأعمال الفنية التى تنبع من 
الثیعور إن الأمر مختلف جدا ۰۰ إنه يذكرنى بکیتس م۰ كان شعره ربيعا 
آزهر » كان شبابه ربیعا آخضر ٠‏ خلق کالربیع وللربیع فلما آحس أنه 
.لا يعطى. إلا في الربیع اخترم فى. شرخ الشباب وفوعة العمر وطراءة 
الصبا :وكأنه بخاف أن مفقد, معناه ٠٠‏ نكهته .٠.٠‏ طعمه فاثر أن يموت ۰ 
هكذا رامبو + ولم يعش إلا من استطاع أن يكيف نفسه مثل جوته ۰ 


3 36 اميد 


ومضت ثورة سنة ۱۹۱۹ وأعلن تصریح ۲۸ خبراير سنة ۱۹۲۲ 
ورأى توفيق بحاسة الفن وعوده بالديمقراطية سرابا » وأيقن أن ما 
يلوح به نما هو ديمقراطية مزيفة ولم یهد الفنان بل راح يصور هذا 
فى كتاب ( شجنرة الحكم ) » وكتاب ( تأملات سياسية ) ٠‏ وأحست 
الحكومة بدوزها: أن وراء الأكمة ماراءها فاقترحت حكومة محمد محمود 
سثه ۸ عن ط ريق مجلس الشيوخ وكان رئيسه محمد محمود 
خليل » أن ن بحال توفد فيق الحكيم إلى مجلس تآديب كما هاجمه الوفد الذی 
يمثل المعارضة فى جريدته ( الصری ) شهرا وكان الظن به ألا يفعل ۰ 
ولكن الوفد مغريزة ؛ الدفاع عن النفس رأى ف هذا العمل الأدبى حريبا 
على النظام وکلهم پلتقون عنده إذ هو ۳ النظام سلمهم إلى الحكم 
هنا لم یعارض الوفد .الحكومة بل آملی لها ۰ 


YES 


ثم عدلت الحكوم: عن مجلس التأدیب تفادیاً لما يثيره دفاع 
الحامین من لغط » ونکوصاً أمام تهديد بعض آعضاء مجلس التأدیب 
بالوقوف إلى جانيب» ٠‏ 

رأت للحكومة رفته ثم آقلعت لا قد ينجم عنه ۰۰ وأخيراً اكتفوا 
بخصم ۵ بوما من مرتبه وكان وقتئذ مدير تحقيقات وزارة المعارف ٠‏ 
ولم ثستطع هذه الهزات أن تغمد قلمه أو تطامن من حدته فكتب فى 
سنة ۱۹۳۹ مسرحية ( براکسا ) هاجم قيا غساد الديمقراطية الذی 
بودی إلى الدکتاتوريه وسيطرة القوة ۰ 

وقد بنی توفیق هذه "السرحيه على آساس مسرحيه آرسطوفان 
"( مجلش النساء )+ وما كان ( آرشطوفان ) الا سلما أو ستارة تتختفتی 
وراء‌ها والرّقابة مضرویه سنه ۱۹۳۹ ۰ فقد صدر دوذ هی" الحكهم: عن 
اجه" فاتطلی بغ الندآية يصون نيتنا تفن بهتناکلها ومغاوفیا اتوقمة 
“فى ثلاثة فضول “+ 


ولا كان من المزمع طبعها اشم ( اع ا 
الحكيم آن ۳ بوجب بحث الحكم كله د بجميع آلوانه ومنها الملكية ٠‏ 
وق مت ۱۹۶۰ آکمل الکاتت تصویر باق الان ا بيك اللكة ف 
ثلاثة فصول آخری وام پنشرها بالطب » 

وف 7 1 ١‏ طبع پروفسور BE‏ ترچه‌تها اى الفرنسية 
سثه ۱۹۵6 ۰ 1 

وقد مثلت هذه السرجية لول مرف فى دمشلق ٠‏ 

كان توفيق الحكيم ف هذه المسرحية پری فساد الدیمقراطية مسئولا 
عن فساد الملكية »۰ مسئولا عن كل شىء ۰ 

اد تخاو توغدق الحكيم قضنة اإديمقراطية وشرعیه اختبار الشعوب 


بت ۲۳۵۸۷ مت 


فى عدة مسرحیات ۰+۰ وف آخریات الستينات کتب ) بذك القلق ( كان 
حاضر الوعی له غائيه ٠‏ 

ورج توفيق الحكيم ) ذهنی ( فمعظم رواياته نشوم عن فكرة 
عميقة يتوسل الکاتب إلى إبرازها بالصور والأشخاص ۰ وهو حين 
يعالجها فى إطار إنسانى عام لا يدخل فى حسابه الجماهير التى 
تشتهویها الموضوعات القريية المننال ٠‏ 

وكما سدق 3 ولز فى » 41 الزمان ) عصر الفضاء ۰ 

فعل, الحكيم فى مسرحية « رحلة الى الد » التى يستشرف فيها 
الحكيم إلى الكواكب النائية فوصل إلى كوكب بعيد قبل الصمود العلمى 
إلى القمر بعدة سنوات ٠‏ 


RR 
وسلوب الرجل القصاص له قصة فقد عاش غترة ببحث عن‎ 
كان فا حسيرة من آمره كيف يكتب ۰ وحين كان يبحث عن‎ ٠ آسلوب‎ 
سلوب كانت ف باریس ثورة عقب الخزب الأولئ للبحث أيضا عن آسلو ب۰‎ 
ومن‎ ٠ ( وكان لشان هذه. الدعوة يتردد عليه كثرا لفظ ) السريالية‎ 
الطريف اننا حين آخذنا نردد هنا اللفظ بعد سبات عميق كان قد استنفد‎ 
۰ هناك احم‎ 


۳ توفیق أولا تک کی | فرنسيا على طريقة السررالية ٠‏ وعندما 
بدا 3 الأقصة النثرية وجد نفسه آمام تجدیدات ف الاسلوب وقف 
أمامها مضطربا آی الطرق يساك * ثم عاد إلى مصر وحيرته قائمة وعلی 
لسانه مازال عالقا السؤال نفسه كيف أكتب ؟ وف يوم خطر له آن الأسلوب 
الحقيقى لا يأتى إلا عندما بنسى آلانسان كلمة « الأسلوب » ویکتب مایرید ٠‏ 
أن .یقول بدون افتعال + عند ذلك يكتشف نفسه ۰ إن الذى ببحث عن 
آسلوبه وهو يكتب کالسذی يبحث عن خطوته وهو پسپر لا بد اثل هذا 
الباحشث آن یتعثر بیفا المسائر على طبيمته تصبح مشیته ( شخصية) 


— 4 


بعرف بها +ءولکن الانطلاق علی السجیة لا دد أن بسيقه بالطبع اطلاع 
واسع على آسالیب الأعلام وعلى حركة الفن 5 ۰۰ 

إنها کالامضاء خاصة بصاحبها ٠‏ فاارء لا يستطيع أن یرجم 
آسلوبه إلى آحد لأنهتأثرات خكرية لا لفظية ٠‏ وهو لم یحاول الحاكاة إنما 
حاول الاقتناع فحسب ۰ اتصل یکتابه الفضلین اتصال حب وتفهم ۰ 
عاش معهم حياتهم ۰۰ غاص فى تجاربهم ومع هذا ينسى وجودهم تماما 
عندما تمس قلمه وإن ظلوا ف خمیره » حتى غدا التسیان جزءا منه + 

ومن الطريف أن ( توفيقٌ بق الحكيم ) عندما كان تلميذا فى الثانوى 
حفظ كثيرا الظهور ف ا التامذة والحداثة ثم جاء النسیان الطبق 
بعد الیکالوریا حتی لاق لا یکاد یفکر الکبیات بلفظها واتما تاعا اا 
دون اللفظ ماذا حدث ؟ هل هضم ‏ محضوله هضما كاملا آحاله إلى صورة 
آخری كما يستحيل الطعام بألوانه إلى دم مثلا ؟ 1 

والأسلوب اف آدب توفیق الحكيم یختلف حسب الوضوع فهو فى 
القصة طویلة آم-قميرة و التمثيلية و القالة التصورية آقرب إلى الصورة ۰۰ 
وأحباناً يكؤن حوا را تصويرياً مثل (شجرة الحکم ) أو ( حماری قال لی ) » 
وآنا يتخدذ شكل مذكرات إذا كان الوضوع رسائل مثل ( زهرة العمر ) آم 
مقالات فكرية مثل ( تحت سمس الفكر ) ٠٠‏ ان القوالب عنده كثيرة وأسلوبه 
يك تة ين اسف ار انار + قطي ارام توفيق الحكيم أن 
عکتب ‏ ف السياسة لم بتخذ المقالة آداة له وائما ينو ا فكانت 
مسرحية ) شجرة الحكم ) 5 

RR RK 

ولکن سيطرة الصورة هذه. علیه ماسرها ؟ إن القتصی لتاريخ حياته 
يلمح أن "آول مظهر من مظاهر الفن عنده كان « التصویر » كان فى: الثامنة 
من عمره خين هوی.التصویر والوسیقی فاندفع إلى العوالم وأمسك الرق 


۲66 


ف حلقخفل. ( پم عودة: الرواح ٠:)‏ .ولعلا جذه: امنزجة تعزى: يما عدف اليه 
إلى أن التصویر والوسیقی لا يحتاجان إلى آداة فنية كالأدب الذى 
يستأدى صاحبه توافرا على القراءة ثم اصطناع. الكتابة ۰۰ حين يكفى 
التصویر النظر ثم الاعجاب ویکفی ف الوسیقی اي ثم الطرب » ومن 
۳ انصرف توفیق الحكيم إلى الك ر وا ار ميقن > * ولكن الطاقة الفنية 


. ثم التمثيل فى فرقة الشيخ سلامة ی الوسیتی 
قد آسامته إلى التمثیل ل والفرق المتنقلة ىف الريف ونحن إذا كآملنا 
الرسم والتمثیل وجدناهما من الفنون الصورة ۰ 
د 6د لد 

كان هذا سآن توفيق الحکیم حتى عرف القزاءة ۰ وهنا فقط تحددت 
طاقته الفنية وإن ظلت الرواسب الفنية الگولی عالقة بقلمه » غان قراءته 
وکتاباته انما هی تمثیل أى شىء فى صورة ٠‏ « فحين بخاطب العقاد 
العقل ۰ الفكرة ‏ وهو من قوته يريد :لها أن تصل ف قوة بنفسها 
إلى العقل ‏ نجد ( توفیق ) یعطی الفكرة فى موکب من الصور فيه آشیاء 
كثيرة مألوفة فتبدو سهلة وقد نکون صعبةٌ ٠‏ والرء مع العقاد أحد اثيين 
خاهم عنه يأخذ منه كل شىء أو مرتج عليه يخرج من عنده خالى اليد 
ویستحیل أن یکون مع العملاق بين بين ولهذا ینقسم الناس ازاءه خریقین : 
راض عنه معظم. له وغریق ساخط متهم * وهو بدوره یقسمهم قسمین : 
مدرك للقیم پتابعه وجاهل بها یجافیه » وعلی العکس من هذا توفیق 
الحکیم كان من مضار ( الصورة ) أن ( توفیق ) قد. يحسب عليه قراء‌هم 
فى الحقيقة لم يفهموه وام يفطنوا إلى غرضه قصاری ما وصلوا إليه 
السطح ۰۰ القشرة ٠‏ وعبثا تحاول الأخذ بيد الواحد منهم ۰ إنه مقتنع 
تماما أنه نفذ إلى مداخل الکاتب والفكرة معا +۰ فإذا تحدث توفيق الحكيم 
عن ( صينية اياي زهو أنه بخانب المرأة المثقفقة 2 يؤثر لیوا 


:و تستعلی علیها فان الإنسان رجلا ا امراًة يقاس بإمكاتاقه ود دی تعين 
عليه هذه الامکانات ٠‏ و 


كح ۳6۰ سح 


إن الصورة مدار فن توفیق الحکیم : فاذا تحدث صو ”ر ؛ وإذا تفاهم 
معك فبالصورة » آما إذا كتب فقد بات الصورة آوج كمالها ٠‏ إنه حين 
أراد التعبير عن فكرة الزمن اختار لها ( أهل الكهف ) آی صورة ٠‏ من الادباء 
أعلام لهم ( فورم ) لغوى بلاغى كالأستاذ الزيات أو الدكتور طه وإنما 
الفورم عند توفيق بهاء ٠٠٠‏ فخامة ٠٠‏ صورة غنية هيثة فن ۰۰ أو بلاغة 
خن 

إن توفیق الحكيم مغرم بالصورة يرسمها حتى لنفسه » زعموه عدوا 
للمرآة وهو صدیقها فلم يشا أن یکذب هذا الزعم ف الثلاثینات ٠‏ 
إنه فى ذلك الوقت يخدم الشهرة على الأقل ٠٠‏ وقد كان ۰ 

ان الرآة فى دب اتوفيق الحبکیم طويلة القامبة من ذكاء ومضاء 
وصنلانة.و اصبر ار نیت فى « سمس النهار » و « شهرزاد, » 
2 و « بهانه » ف يا طالع الشجرة ۰ 

كما رسم توفيق الحكيم لنقسه خنورة البخيل ود اح يؤكدها لاس 

ویعمق" خطوطیا! امن وفت لین" خر لیستلزیج افلا یط علیسه سرحاته 5 
شيحاته طلاب حاجة أو أدعناء: الحاجات + : 

نال الدكتور محمد کامل حسينْ جائزة الدولة 2 ا 
توفیق الحكيم ورقة تلغراف تهنئة وکتب علیها تهنئة طويلة تقدر بجنییین 
عير آنه آرسلها مم شناعی “الأعرام إلى غيادة الدکثور کامل حسین الذی 
دهش اكنه لم بصدق » بسهولة هذا الکرم التوفیقی الذى ببلغ KEE‏ 
الاسراف ۰ ولاح له خاطز ٠٠‏ فظلب أن بری حامل البرقية ۳ وهنا 
قهقه ضاحکا ۰۰۰ 

اذن البرقيه لم تتکلف غير تذكرة, اتوبيس ٠‏ ولا تقايلا. فى الجمع 
توقع توفيق الحكيم الشکر, الجزيل على برقيته فإذا بالدکتور كامل حسپن 
پا بي البرقية فأغرق فى الضحك ٠‏ 
: ,یقول الدکتور کامل حسين : لقدر استطاع توفیق آن پجعل فن بخله » 
طرفة خفيغة الدم ٠‏ 


را امس 


عند حله تستطیع أن فة تفع على اللفظط يك العبارة ++ الموسية وعند 
ابا و رن وی یناخ سفن سیب تددبر ++ نکن تکتيك ۰۰ 
هدف ۰+ ذا هه 5 


وف آدبنا الحدیث مندارس عرف بها آصحابها وتوفیق آحد هؤلاء 
ولکته آیضاً یختلف عنهم ۰ فالعقاد صاحب مدرسة الفکر > والزیات صاحب 
مدرسة الأسا لوب » وطه صاحب مد رس النقد » ولکل منهم تلامیذ نو اند 
يتطلعون إلى شخصياتهم ٠.هى‏ شنخصية آسرة حتی لبحاول هوّلاء التلاميذ 
تقليدهم ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن يكون التقليد مضحكا وانما مدرسة توفيق 
مدرسة متشعدة 6 إنها غير متميزة محددة بل هی مدارس متشنعبه موه 
زوانااء٠‏ وه 2 ّ 

فبعد ( عودة الوح )طلع علينا أديننا نجيب محفوظ بقصصه ذى 
الملامح ( البلدية ) ٠‏ ومن ( الرباط القدس ) تخرج إحسان عبد القدوس 
وان كان قد اقتضر على زاوية واحدة وتوسع فیها * 

ووراء شهرژاد ( سارت ( شهرزاد ) آخری من عمل ماكثير ٠‏ 
وظهر أدب التمثبلیات القاقمة على الساطیر كما ظهر ف الدب بعد سنة 

وتوفیق الحکیم لا بتذکر الأسماء وزإنما يذكر الانسان بصورته حتی وإن 
کان عهده به سینی الطفولة الأولى ۰۰ إن عدنساته ای و ود 
والشية والحركة دون أن يذكر الاسم > هل ,النبر یکمن فى .جيه اللعز 
یه فيو E‏ ی شا ره ها 
کان دای و انا قلم یت عرفت .لد ترا ۳ ۰ 

وقد بقول قائل : وولعه با سرح ماذا خيه من الم ؟ ولکن السرس هنده 
لا بتجاوز فترة العرض فهو براه ثم پنطوی على :نفسه من جدید ٠‏ 

ختی | لمجتمع الذى صوره إنما ركه من خلال عمله أو ظروفاحنانة ۰ 


بت ۲۵۲ 


والانسان عادة انما تظهر طبیعته بعد العمل خإن العمل يجمع أو یتساوی 
فيه الناس حیث التواجد ف میدانه ولکن بعسد العمل یختلف التصرف 
وتختلف تبعآ له الدلالات والأحكام ۰ 


إن السنوات منذ سنة ۱۹۲۵ إلى سنة. 1440 تعتبر فى حياة توفي 
الحكيم عزلة حقيقية + والأدب العربى م دين لهذه. الفترة يكل ما جاد 
به توفيق الحكيم *٠‏ 

وهو انسانى الذزعه رصد ما يربو على عشر مسرحيات لحساربه 
الحروب داعیا إلى انتائية العلم ای تسخیره لحساب اطم لا لحس‌اب 
الحو ۱ 

ولأدب توفيق الحكيم جملة » ميزة خاصة يكاد ینذرد بها تلك هى 
وحسدة هذا الادب ۰ فهو كالبنيان أو الیرم لا تستطیم آن تستغنی عن 
أصغر حجر فيه دون أن تخل به + فمؤلفات توفيق الحكيم يكمل بعضها 
بعضا ويتجاوب بعضها مع البعض ( فعنان ) فى ( الخروج من الجنة ) 
ما هی إلا شهرزاد عصرية تحاول أن تجعل زوجها خلقاً جدیدا ۰ 
وأهل الكهف وما فيها من الرحلة الزمنية أعيدت فى شكل عصرى 
فى مسرحية ( رحلة إلى الغد ) ولحات من مسرحية ( لو عرف الشباب ) 
النی کک ) عودة الشیاب ) ۰ 
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ؤهناك ظاهرة تستاهل الوقوف عندها هی ظاهرة امتزاج: العامية 
بالعربية عنده خاصة :فى. الحوار ۰ : 

والعامية بدورها لها ق آذب توفيق الحکیم ( فة ۰ فقد كاوق 
مطلع حباته “الأدبية بتعمدها >تأكيداً للمصرية وامعانا فى تحری رسم 
البيتة الحلية ء لقد کتب سنة 1955 وکان وقتئذ فى باریسن » عن العوالم 
والمطتتاتى والرقاقة وكلام السيم هل كان هذا تعبيزا عن الشنوق إلى مصر 
آم أن هذه الصورة بالذات لا توجد هکذا الا فق مضر ؟ نو غوائم 
لفرچ )ره 


۲۵۳ ب 


وکانت ) المصرية ( غريقا بصارع تبارات مختلفة فالترك والسدو 
والانجليز وغسيرهم كلهم کان بزاحمها فى أرضها + وقد آحس هذا 
الكاتب إحساسا عميقا فحاول فى ( عودة الروح ) انقاذ عواطفذ-ا 
بآلفاظها ۰ فالعامية فى بواكير انتاج توفيق الحكيم كانت تأتى فى السياق 
بالسليقة حين يصطنعها الشباب الان على سبيل ( الذهبية ) زاعمين أن 
سنتوعهم مذغت أدبن جديد . + 


... وتوفيق الحكيم يكره عملية الانشطار ۰ لعلها تضايقه ٠‏ إنه بفضذ 
للزجل أن يكون عاميا خالصا أو للموضوع أن يكون عربيا خالصا ۰ انه لا 
يحب التعصب للعامية أو للعوينة بل مود الكل متهما آن تسير فى ميداتها 
الذى تقالق فيه ويكون الحكم بينهما السليقة الفنية الدقيقة وحدها 
لا التمذهب » خخين تقتضى هذه السليقة الفنية » العامية ؛ فلا بأس من 


استخدام العامية ۰ 
RR *‏ 

وهذا البداً أو هذه الظاهرة واضحة فى آدبه من حيث الضمون ۰ 
فآديه اما قصص آفکار وإما قصص شخصیات ۰ ففی عصفور من 
الشرق كان معنيا مفكرة هی : روحانية الشرق و « مادية الغرب » * هذه 
الفکرة كانت همه كله فى القصه كلها ومن ثم طغت عنده على کل شىء 
لم يعد يحفل ببائعة التذاکر ولو أن القصة كانت مقننة متوخية الفن 
:القصصى وحده لتتبع حياة هذه الفتاة إلى النهاية واتخذ منها مادة للاضافة 
فى العرض والتشویق ۰ ولكنه كان ممتلىء النفس والواعية بفكرة د يظرت 
عليه فسخر لها العمل الفنى كله ختی لم يعد كل شىء الا وسيلة لها * وحين 
يكون ألكاتت صاحب فكرة أو ضاحب دعوة معينة يجب ألا حاب على 
سو اها أو مادا فى حسنابه علی الأقل ٠‏ ولکن النقاد عندنا نصیوا میزانا 
واخدا لكاتب وأعم'له كلها دون اعتبار لرامیه الخفية ٠‏ لقد كان توقیق الحكيم 
فى ( عودة الزوخ ) مثلا » راسنم الشخضیات ۰۰ ( حنفی ۰۰ زنوبة ««عبدةء 
الخ ) ٠‏ وکل شخصية من هؤلاء تستطيع أن تجدها فى آیبوتت.ف البيئة 


حت 6 ۷۵ امت 


الصرية ولکن السادة النفاد حتی فى هذه القصة أخذوا عليه أن جمل 
الاشادة بمجد مصر على لسان مفنش ااری الانجلیزی ورجل الاثار الفرنسی 
وکان الظن ( بالاشادة ) أن تأتئ على لسنان الاشخاص الصریین فى 
الرواية » ولکنه رأى رایا آخر آن يشهد بالفخضبل الاعسداء وأن تنطلق 
الشخصیات الصرية خفيفة بسيطة كما هی فى الحياة ۰۰ وکانی به پتساءل 
كيف بتفق أن تفکر زنوبه مثلا مثل هذا التفکیر العمیق أو كيف نتأتی هذه 
المانی لعیده ٠٠‏ ولکن النقاد أو آغلبیم ۰ لا دعايش_ون الکاتب ۰۰ 
لا بصادقونه ٠٠‏ لا یستشعرون آحاسیسه ٠٠‏ مثتاعره »۰ مراميه ٠‏ 
* 26 36 
وحياة الفنان توفيق الحكيم صورة آخری من فنه كأنها صيغت على 
مثاله هی الاخری ٠‏ حياة مرسومة مبنية كالهرم أو کادبه ولهذا لا تتغير 
سؤولة ۶ ی المرأة التى طوعت الكثيرين لم تغير خط سير الفن عنده ٠.٠‏ 
بل إنها لم تستطع أن تدخل عليه محرابه الا بعد تصریح بطیء آذنها 
بالدخول + غفی سنة ۱۹۲۹ حاول" آهله تزویجه مادام قد صار وكيلا 
للنيابة فعارض رغبتهم لأنه كان في صمیم التکوین الفکسری ۰۰ ف 
صميم تحقیق ذاتيته الفنية ولا يريد لها أن تنحرف أو ترتبك ۰۰ فلما 
انصبت هذه الحياة فى القالب +۰ قالبه الفتى حتى لم يعد يخثى عليها 
أى. مؤثر تزوج بعد آن أطمآن على نفسه ۰۰,اطمآن على بومه وغده من 
من , ناحية الفن +٠.‏ لقد. نفذ برنامچه الحاشد.,أو. معظمه »۰ هنا كان 
لابد له أن يتزوج.حتى لا تجف حباته. ٠٠‏ وكأنى به كان يريد أن ينتعش 
قح المنظر. ۰۰ وهنا أيضا تبدو سيطرة « الصورة » عليه * إن الزواج 
فى وقته العلوم من حیاته كان صورة آخری ۰۰ منظرا آخر ٠‏ 
إذن نستطیع أن نقول بل نی آوفن أن ( توفیق الحکیم ) لم يكره 
المرأة كما شاعت صحننا أن تصوره ابل إنه؛ کان ( سارحا عنها ) ۰ 
. "ولکن المرأة لم تعفل الحظة عن ( توفيق الحكيم ) ٠‏ قرآته متأدبة »۰ 
وتصدت له ناقدة *٠وآخيرا.‏ أسرئه زوجة : فهل له من فكاك ؟ امه 


هات يا:آبا :أسماغيل *٠‏ 


نم oo‏ — 
أعماله الادبية () 
کتب نشرت فى اللغة العربية 


بت آهل الکهف ۱۹۳۳ 
عودة الروح ۱۵۹۳۳ 
ب :شهر اد ۱ ۱۹۳۶ 
ب آهل الفن ۹۳ 
۳ المسحور ( بالاشتراك مع الدكتور طه حسين )...+ . 5-5 
-. یومیات نائب ف الأرياف : ۱۹۳۷ 
بت :مسرحيات ‏ الجاد الأول ب ( ویشسمل قصص :یز . ۱ ۱ 
النتحرة ؛ نهر الجنسون » رصاصة ف القلب » جنسنا 
اللطيف | 007 av‏ 
والمجلد الثانى ( ويشمل قصص : الخروج من آلجنة أو ٠‏ 
اللهمة » آمام شباك التذاکر » الزمار » حياة تحطمت ) ۱۹۳۷ 
ح عضقور هق القعرق RK‏ 
سس تحت شمن |الفكز A‏ 
ب عهد الشیطان ۱۳۸ 
- تاريخ حياة معدة ( آشسعب ) ۲ مس 
- برکسا أو مشكلة الحکم 1 ی 
ra‏ 
۱54 


- راق اة 


ت نشید الانشاد 





۸( معظم کتب الاستاذ توفيق الحكيم طبع عدة مرات ولکننا نكتفى هنا 
بالطبعة الاولی . 


بت ۲۵۷ جه 


غبار الحکیم 
ی ساطان الظلام 
- تحت المصباح الأخضر 


وا اقات 


ذكريات القن والقضاء ( عدالة وفن ) 
عصا الحگیم 
ب ارم أ 
دقت الساعة 
۱ - تأملات فى السياسة 
ب حماری قال لى 
- التعادلية 
- ایزیس 


امسر آلنوع 


۱۹:۰ 
۱۹:۱ 
۱۹:۲ 
۱۹:۲ 
۱۹:۳ 
۱۹:۳ 
۱۹:۳ 
۱۹:4 
۱۹:۰ 
۱۹:5 
۱۹:۹ 
۱۹:۹ 
۱۹6۰ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
110۳ 
1404 
۱۹۰4 
۱۹۹ 
۱۹۹ 


۱۹00 


۱۹9۵ 


۱۹۵۰ ۲ 


— ۲۵۷ — 


_ الصفقة 

رحلة إلى الغ 
- الأيدى الناعمة 
لعبة الموت 
آشبواك السلام 
أدب الحياة 
السلطان الحائر 
- یاطالع الشجرة 
الطعام لکل فم 
ا الربیع والخريف 
ك سجن العمر 

- شمس النهار 
ب مصیر صرصار 
- الورطه 


۱۹5۷ 
۱۹5۷ 
۱۹5۸ 
۱۹۰۸ 
۱۹9۹ 
۱۹9۹ 
۱۹3۹۰ 
۱۹۹۲ 
۱۹۹۳ 
1۹4 
۱۹۹۶ 
۱۹۹۰ 
۱1٦ 


كا 


وقد ترجم من هذه الؤلفات ما يريو على العشرين إلى الانجليزية 
والفرنسية والروسية والإيطالية والاسبانية والألانية والسويدية ۰ 


شرت فى کت فلاقت نجاحا 
ومسرحية ( آهل الکهف ) نشرت ف کتاب عام ۱۹۳۳ فلا 


كبيرآ و افتتحت بها الفرقة القومية آولی مواسمها عام ۱۹۳۰ ۰ 


وتوفیق الحکیم مثلت روایاته على مسارح آوروبا وقام بتمثيلها 


بعض آکابر ممثلی العالم ومنهم السير جون جیلجود ٠‏ 


شد منج توفيق | أرفع وسام فى الدولة وهو « قلادة 
وق 3 لحکیم 1 ی 
الجمهورية » تقدير؟ لا آسداه إلى الأدب والفكر من ذات نفسه 


منح جائزة الدولة التقديرية فى الأدب ٠‏ 





۷۵5 مد 


۱3۵5 — ۵۶ 


الاسلام و العروبة أول من عمل فى مصر 
على انشاء الدراسات الشرقية - أول من 
علم الفارسسية والتركية ب عزام والشاعر 

الشويك بلاؤه فى ثورة ۱۹۱۹ - كتاب 
القرية ب الازهر ‏ القضاء الشرعى ل 
الجامعة المصرية ‏ جامعة اندن - التدریس 
بكلية الآداب ثم عمادتها س جامعة بغداد ‏ 
وزارة الخارجية س عزام الوزير - السفير 
المجامع العلمية س اللفات : التركية . 
الفارسية . الأردية . الانجليزية . الفرنسية 
کتبه وآبحائه ل عزام الانسان س عزام 
الأب — من خطاباته الف خصية ۰ 


تت ۷۳۲۱ > 


هناك فى بلدة الشوبك الغربی من آعمال مركز العیاط ف مديرية 
الجيزة ولد عبد الوهاب عزام فى آول اغسطس سنة ۱۸۵4 () ٠‏ 

گان الدككور عبد الوهاب عزام فى حياته صاحب رسالة ظل عمره 
پیش لها ویحیا بها ویدغو لیما ولا قضی مات علیها + وکانت: رسالته 
وهواه : الاسلام والعروبة ٠‏ کانا قباته مؤلفا ومترجما ودارسا ومحققا 
ومناضلا » كانا شئله الشاغل مقیما ومرتحلا فهو ف مصر یجمع القلوب 
عليهما فى الاثار الأدبية عربية وشرقية. ٠‏ وف بلاد العربية يجوب البقاع 
ویحقق الأمكة ویقف بالمالم التاريخية یسجل عن الطبيعة ویعکف على 
الکتب خسد مارب وسوق عکاظ ومواطن الذکریات من الجزيرة العربی 2 
معالم در اسية مشهودة ف آثار عبد الوهاب عزام العالم الأديب ۰ 


% % * 

والدكتور عدد الوهاب عزام رائد من رواد الحركة الفكرية الأصرية فهو 
آول من عمل ف مصر على انشاء الدراسات الشرقية وأول من علم الفارسية 
وکا وكدايهما اق االخامعة :+ 

و هو آول من قحدم ای العرب اقزر الإسلام محمد عاكف فأتاح 
له منبر الجامعة ووصله بطلایها محاضر ا ۰ وأذاع شسعره على صفحات 
ارب له 

وبعد الشاعر الترکی العظیم قدم رجلنا عبد الوهاب عزام إلى 
العرب » والمسلمين الشاعر الفنلسوف الومن كما كان بدعوه » شاغر 
باکستان محمد إقبال ٠‏ 


* د د 


وبلدة ( الشويك ) مسقط رأس عبد الوهاب عزام لها قصة طريفة » 





۳ ذكر الدكتور زکی المحاسنى فى مجموعة محاضراته هذه أذ‎ )١( 
كان سنة 1886 ولكن الاستاذ مجد الدين عزام شقيقه  قال بالتاريخ الذى‎ 
. 1/55 ذكرته ای سنة‎ 


سر ۱۷/(۲ کک 


فالعزامية عرب پنحدر خط هجرتهم من الشمال (') وکلما حلوا پیلد سموه 
( الشويك ) اسم موطنهم الأصلى ۰۰ خفرع آل عزام ف الاردن بلدتهم 
« الشويك » فى شرق الاردن وفرع عزام فى الشرقية بلدتهم الشوبك 
شرق بندر الزقازیق وفرع عزام فى الجيزة بلدتهم الشوبك ف العیاط 
وبدعوها على باشا ميارك ) شويك الجيزة ( ویحرفها بأنها ( قرية من 
مديرية الجيزة بقسم ثان موضوعة على الشاطىء الغريى للبحر الأعظم 
فق شمال ناحية 3 آلفین وخمسماكة وخمسين مترآ فى الشمال 
آلشرقی لدهشور بنحو أربعة آلاف وخسمائه متر ۰ وآغلب مبانیها باللبن 
وبها زاوية للصلاة وبدائرتها نخیل ۰ وکانت فى السابق ف البر الشرقی 
فأكلها البحر فانتقلت إلى البر الخربی 0 5 


وق ثورة سنة ١914‏ كان لبلدة الشوبك دور بارز لم تخطثه عين 
الانجلیز فأوسعوا آهلها قتلا وتعذیبا سجلته علیهم لجنة الوفد المركزية 
پاسم واقعة الشودك والعزيزية » وکان مأمور الضبط ق ذلك. الوقت الادیب 
دسوقى أياظة ٠‏ 


وحنین داهم الجنود الانجلیز الشويك ونش وا الرعب يدبا أبلى 
لون د او ESE‏ ن بلاء حسنا ا ادن 


ا العالم : ۰ لك الاستعمار أن بوقعه سس لا 6 يه منزله 
وضبط لديه مسدساً وكان هذا كافيا الأن بتقرر الحكم باعدامه ٠‏ 


على آن آحد الطر ابلسیین من أصدقاء أسرة عزام کان بمح بالحماية 
الإيطالية وقت أن كان لهذه الحماية شأن كير ٠‏ 


91 لفظة شوبك فى التركية معناها 1 البيبه ) فهل كان موطن أفسير 6 
عزام فى شمال سورية عند الحدود التركية ؟ وهل يرجح هذا الفرض وجود 
فرع للعزامية فى شرق الاردن ؟ 
(۲) الخطط التوفيقية ج ۱۲ ص ]۱۱ ط الأميرية ٠.‏ 


= ۲۳۸۳ ب 


وف يوم المحاكمة تقدم هذا الصديق إلى الحکمة العسكرية 
وأكد آن السدس پخصه هو وقد نسیه فى منزل عبد الوهاب عزام و ۰۰ 
ولم يملك الاحتلال إلا أن بقضی - على کره منه ‏ بیراعته ٠‏ 

وییدو أن هذه الواقعة التی لا تنسی فى حياة الأفراد » لم تشب 
مفاء نفسه فقد سثل مرة أن يكتب عن الجلاء فى وقت لو سل الكتابة 
شد الناس حلماً فلابد أن يبتدره استفزاز المستعمر وما أكثر استفزازاته » 
ولكن الدكتور عزام حين كتب عن الجلاء لم يفارقه هدوء العالم آو سنمة 
الحكيم »> على ولاثه الطبیعی لوطنه وإبمانه الراسخ به وحبه العميق له ٠‏ 
لقد كتب الدکتور عزام بعد أن شرح القضية الضرية : ( إن انجلترا تربح 
بهذا الجلاء ولا تخسر شنا » تربح الوفاء بالوعد » والخضوع للحق » 
اکت لوك" اس ربیخ مو العوب: كلهم ۰۰ والمسلمين من ورائهم » ولها 
6 أن ترضی لنفسها الربح آو الخسارة » واما مص غلا خیار لها 

ن «استتاظلها وكرامتها ومکانتها بين. البلاد العربية والاسلامية کل هذا 
ا الجا وه ظافرة كف شرا إن اه اله 


إن الزمان لا برجم القهقري » والأمة الحية العزيزة » لا ترتد. عن 
وجهتها ٠‏ ومصر خاصةقد جشدت, کرامتها وعزمها وقلوبها ؛ ولن يردها 
عن غابتهبا. شىء ومن ذا يرد ,السيل إذا .هدر آو من ذا يرد على الله 
القدر؟ ()) . 

عفة ف‌اللسان والقلغ كانت أجلئ:سماته.*. 

ود يع ف 

سمی‌عید الوهاب طفلا إلى مکتب القریه شأن لداته من آقطاب 
الزعيل الأول فى طفولتهم غحفظ القرآن الكريم وتعاً للازهر الذى وصله 
آنوه () به فأقيل علی العلوم الدينية واللغوبة وأخذ مجلسه من شبوخه 
متقبلا حافظاً ٠‏ تکمل ما سمع وتعمقه » قراءاته الكثيرة الواعية ٠‏ 





(۱). مخطوط اطلعت مه مک .. 
(۲) كان والده الشیخ محمد حسن عزام عزیزا فى فومه وعضيوا 


بمجلس الشتوری ۰ 


5ك 


وانتقل من الأزهر إلى مدرسة القضاء الشرعى وكانت وفتگذ مدرسة 
حديثة تجمہ ع طرفا من علوم الدين والسدنیا خدرس بها عبد الو هاب إلى 
جاتب ی واللغة » التاريخ والجغرافيا ٠٠٠‏ والرياضيات وبعد تسع 
يسو آنت منحته شهادة العالية وکان ذلك سكة ۱۹۲۰ + 


ولا كان آول خریجیها فقد عينته مدرسا بها ۰ وف هذه الأثناء 
دخلت حياة مصر الجامعة الصرية القديمة فتطلع إليها مع آهل الطموح 
عبد الوماب عزام فنال الليسائس ف الاداب والفلسفة سنة ۱۵۲۳ وهنا 
اختیر مستشاراً دينيا للسفارة الصرية فى لندن فلم تقعد به همته فى مقامه 
الجدید فانجه إلى مدرسة اللغات الشرقية بجامعة لندن وظفر سنة ۱4۲۷ 
بدرجة الاجستیر ف‌اللغات الشرقية وکان موضوع رسالته ( التصوف فى 
رأى خريد العطار ) ۰ 


وعاد إلى مصر يعدها فانتظم ف سك هيئة التدریس بجامعة 
القاهرة مدزساً فاستاذا مساعداً سنة ۱۹۳۵ بعد أن آحرز درجة الدکتوراه 
سنة ۱۹۳۲ وکان موضوع رسالته شاهنامة الفردوسی ٠‏ ثم أستاذاً للأدب 
لفربی سنة ۱۸۲ شم ریسا اقسم الغة العرية واللغسات الشرقية ثم 
عمیدا لكلية الاداب سنة ه94١‏ فمدیرا للجامعة بالنيابة سنة ۱۹۵۷ ٠‏ 


وف هذه الأثناء انتدت مرتين للتدرینس ف جامعة بعداد ۰ 


وتطلعت الیه وزارة الخارجية فتشيثت به الجامعة + فقد قرر 
مجلسها فى ۱۹۵۷/۱۱/۳ أن الجامعة ( لا يمكن أن تستغنى عن حضرة 
الدکتور عبد الوهاب عزام نهائيا ونما یوافق الجلس على ندب سيادته 
مؤقتا لدة ثلاثه شهور بعود بعدها للجامعة ) فلم تملك وزارة الخارجية 
الا ندبه فى نوفمبر سنه ۱۹6۷ للقيام بأعمال مندوب فوق العادة ووزیر 
مقوض لصم بالملكة العربية السعودية .ثم ندبته سفیرا. لسر بالواكسقان 
بسق ۶۰ ثم سفیرا لصر بالماكة العربية السعودية سنة ۱۵۵۶ ٠‏ وملا 


— ۲۷۵ 


هذا النصب حتی أول آغسطس سنة ۱۹۵4 وهو تاريخ بلوغه سن الاحالة 
من وجهه النظر الوظیفی ۰ وهنا اختاره الحجاز مؤسسا ومدیرا للجامعة 
التی آنشآها بالریاض سنة ۱۳۷۷ ه فخلص لها حتی اختاره الله لأكرم 
جوار نقی السيرة باقی الأثر ۰ 


وعاد إلى مصر عبد الوهات عزام للمرة الأخيرة أو عادوا به البها 
ليوسدوه ثرى غاليا » اله وحده يسكن المصرى الجؤ”اب بعد طول 
المطاف ۰۰+ 


وق ۸ نایر سنة ۱۹۵۹ استقیل مسجد عزام بحلوان العاشد 
السجی یطاف به فى كل حين وتقام إلى جواره الصلاة ویتلی على ضریحه 
القر آن ترتیلا ۰ 

* د مد 

كان عبد الوهاب عزام شريف الحياة كبيرها »۰ وقد عرف وطنه 
قدره كما عرفته آوطان آخری آنزلته منها رفيع الکان فجلجل اسم 
عبد الوهاب عزام ف الجامم العلمية والوتمرات الدبية والفكرية * مثلء 
مصر ف الشرق والغرب وسفر لها وتكلم باسمها وشرف بها كما 


شرفت نه ۰ 


الکتب الصرية ( سنة ۱۹۳6 ) ۰۰۰ 


وانتخب الدکتور عبد الوهاب عزام عضوا بالجمع اللغوى ف ۲۸ 
توفمبر سنه ۱۹۵ ۰ واختير الدکتور عبد الوهاب عزام عضبوا فى 
مجامم سوریا والعراق وإيران التی قلدته الوسام العلمی من الدرجة الثانية 
سنة ۱۹۳۵ » كما قلدته حکومة لبنان وسام الأرز الوطنی من درجة کمندور 
سنة ۱۹6۷ ۰ ومنحته جامعة ( دكا ) بالباکستان الدکتوراه الفخرية 
سنة ۱۹۵۲ ۰ آما المؤتمرات فقد سمعت مصر من خلاله ورآنها غیه ندية 
كريمة بالغة الأثر . 


سب ۷۳۳ م 


مثل الدکتور عبد الوهاب عزام جامعة القاهرة فى مؤتمر العید 
الألفى الفردوسی سنة ۱۹۳۵ » وموّتمر بروکسل سنه ۱۹۳۸ ؛ والاحتفال 
بأبى الطیب النتبی فى بنداد سنة ۱۹۳٩‏ » ومؤتمر آبی العلاء العری 
يدمشق سنة ١944‏ ۰ وموتمر الندوة العالیة للاسلامیات المجتمعة 
فى جامعة الینجاب بمدينة لاهور سنة ۱۹۵۷ ۰ وکان رئیسا للمؤتمر وممثلا 
لجامعتی القاهرة والریاض معا ٠‏ وقد جلى فيه حين تحدث عن 
( تحدى الأفكار الحديثة والآراء الاجتماعية للجماعة الاسلامية ) ٠‏ 


وهكذا أتاحت له شخصيته العامية والأدبية ومكانته فى قومه ؛ 
الج بالی کب من البلام فى اشرق والقرب خا .اليلذه المرضية 
وترکیا وإيران وباكستان والهند مما أتاح له بدوره أن يلم بلغات كثيرة 
بل بحسن غير قليل منها قراءة وكتابة وآدبا ٠‏ 


* د د 


و الفرنسیه 3 


وبهذه الاجادة سفر ار مع السفارة السياسية السفارة العلیا كما 
یسمیها الأستاذ العقاد حبن كنب مقدمة دیوان الدکتور عزام ( الثانی € : 
۱ وکان لدراسته الفارسية والاردية آثر ىف تقریبه تقافتهما نخسب من 
سفارات الأدب التی تعاون فيها العلم والعمل + ومن هذا التقریب الذی 
یی ليم 5 وریا فياك مرت فارج الرباسة في ات القارسسة 
والعربية» کس آوق ما کب باتعا ق هذا الوضوم ) ۰ 


36 6د 


ولم تقف إجادة الدکتور عبد الوهاب عزام للغات الشرق والغرب 
از اک العميق سار كنهها عند حدود الثقافة الخاصة للفرد » بل 


بت ۹۷ — 


تجاوز. هذا العنی على رفعته » إلى ما هو آعم وآشمل وآنفم فآلف الکتب 
ونقل الاثار وعرف بالرجال وراد الأماكن وحقق المواقع ۰ 


جمم الله فى لسانه » كما يقول الأستاذ عبد النعم خلاف ف رثاثه » 
( آلسنه العرب والفرس والترك والهند أعظم أمم الحضارة الإسلامية ٠‏ 
فكانت داره ناديهم وموائده قراهم » وكان موضع ثانتهم وإعزازهم 
وسفیر بعضهم إلى بعض » وترجمان التعارف والاخوة بينهم كالرهحم 
الواصلة الوصلة فیهم وكالفكرة والعقيدة الوحدة و ق هن صاب 
السلمین فيه داء الاقوام من النعرات القومية والوثنية الاقليمية والنافرات 
0 والنازعات على أشبار الأرض من وطنهم الأسلامى الواحد بعد 
كان الإسلام قد اطفاً فى قلويم جمرات العصبية الجاهلية وأحيا فيها 
روح الوحدة الانسانية ٠‏ فکانت حياة عبد الوهاب عزام 7 مرج 
بالروح الواعية فى عوالم الفکر والجسم والرحلة فى فجاج آرض العروبة 
والاسلام يصل بینها العلاقات القطوعة ویثبت فيها الركائز الزعزعة » 
ويوقظ الغافلین ویعلم الراغبین » ويآخذ لنفسه زادها من العرفة والأخوة 
ثم يعطيه لأمته دروساً ومقالات وخطبا وقص‌ائد وترانیم وکتبا ف أدب 
البعث العربی للنهضات الاسلامية الحديثة ) ۰ 


کان علامه وه وکان امامه + و وکان در ری زا 
وئد نقل عنه الأستاذ مصظفی السقا آسماء کشه کتبه ومضامینها () من 
مذكرة کتبها الدکتور عزام بنفسه قبل وفاته جاء فيها : 


: )( الرحلات الثانية‎ ١ 


( ليع قن القاخوه الأول فة صت ۰۱ ) وهی فصول تضمنت وصف 
ما رأيته فى آسفاری فى جزيزة العرب وبلاد آخری وآرسل مع الرحلات 


)1( هم معا الاي المدة ۳۹ الصادر فى ۳۲ ESS‏ 
(۲) للدكتور عبد الوهاب عزام ( الرحلات الأولى ) 


حا ا جع 


الثانية ‏ الثولی » للاسنگناس بها » وقد نشرت وت الأولى سنة ۱۹:۷ ء 
وأعيد طبعها سنة, ۱۹۵۰ واشتملت الطبعة الثانية على خصول جديدة ٠‏ 

ومن الطريف آن اهتمام»ه بتسجيل رحلاته كان منصرفا أكثر إلى 
رحلاثه الشرقية والعربية وکأن هذه البلاد ىنە ذهو ده آعلق و آشد احتفالا + 

؟. وكتاب الشوارد 4 

) طبع فى كراجى الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۳ ) وهو خطرات سنه 
خاطرة » كل واحدة فى صفحة على حده ۰ وقصدت فبها إلى مقاصد 
منها دعوة النشء الی الحياة الكريمة الطاهرة الأدبية وتبصيرهم بالفضائل 
العالیه » وحضهم على الاستمساكت بالنظام و الطاعة » ورخعهم عن مستوی 
الم القليك واإلى مستوي الحیاة النزيزة والس جم إلى کل متشه 
روحی عال » والتعالی بهم عن کل مطمع مادی شامل 

۳ س كتاب النفحات : 

( طبع فى القاهرة للمرة الأولى هذه السنة ( وفیه خاطرات ثلاثة 
رمضانات 7 ف ثلاث سنوات متتابعات ۰ وآرجو آن یکون غه براءة 
للشبان من آدو اء > وعصمة من الشيوعية والاباحية وما الیها من آفات 
هذا العصر ۰ 

خاطرات الشهر الأول 

مقالات. منثورة مرسلة والخاطرات الثانية منظومة كلها » و القالشة 

جوعة و کل واحدة منها بیبتاز من ا ا هی إلى 5 ۱ 

الأدبية ف النظم والنثر تقصد إلى اشراب النفس حب الخیر والحسق 


۹۹ — 
٤‏ - ومنظومة اللمعات : 
( طبعت مع رسالة الشرق لأول مرة سنة ۱۹۰۱ فى کراجی ) وهی 
منظومه فبها ز هاء ستمائة بيت آهدی: و الشاعر محمد اقبال اجابة 


لبعض دواوینه ٠‏ وهی منظومة بدع ف اللغة العربية ف الوضوع 
والأسلوب 5 


ودیوان رسالة المشرق : 
( ترجم من اللغة الفارسية وطبع سنة ۱۹۵۱ فى كراجى الأول مرة ) * 


وهو ديوان للشاعر الفياسوف الكبير محمد إقبال التوف سنة ۱۹۳۸ 
جواب لديوان المغرب الذى نظمه الشاغر الألمانى الكبير جوته » فى الديوان 
رباعيات وقصائد فى فنون شتی » تعد من أسمى ضروب الشعر فى الأمم 
كلها ۰ ترجمته نظماً ٠‏ وذللت له اللغة القواف على غرابة موضوعاته فى 
اللغة العربية وبعد كثير من معائيه عما آلفه الشعر العربی ۰ 


وأرجو أن یکون ثروة جديدة ف آدبنا وفاتحة لهذا الضرب من 
النظومات العروف فى اللغات الاسلامية ٠‏ 


: ودیوان ضرب الكليم‎ ٩ 

( ترجم من اللغة الاردية » وطبع الطبعة الأولى سنة ۱۵۵۲ ى 
القاهر: ) وهو دیوان للشاعر نفسه » فيه نظرات فى الحياة والاجتماع 
والفنون والاداب نظرات فلسفية تبين عن فلسفة إقبال الذاتية وتطبیقها فى 
مظاهر الحياة كلها ٠‏ 


۷ - وموقع عکاظ : 


( طبع فى القاهرة آول مرة سنة ۱۹۵۱ ) ٠‏ كان آدباء العرب ومژرخوهم 
الحجاز ا السوق كانت تج هد ۰ ود جمعت ما ف کتب 


ع ۱۷۸ یه 


الأدب والتاریخ عن سوق عکاظ وذهبت إلى الطائف فى يوليه ۱۹0۰ 
وطبقت النصوص على ما كان بقع إلى الشمال الشرقى من الطائف غير 
الأمكنة التى خلن الباحئون آنها عكاظ ٠‏ لم يبق مجال للشك » ولا مساغ 
للاختلاف فى أن المكان الذى عبنته هو موضع عكاظ ۰ 


وقد نشرت فى هذا بحثا آلحقت به مقالين لأستاذين نجديين واخقا 
على رأبى ؛ بعد أن أعلنت به » وحاضرت فيه » ف مؤتمر التقافة العربية 
الذى اجتمع ف الاسكندرية صيف ۱۹۵۰ + 


ب وكتابة الکو اد : 


إلى ما آقصد اليه فى كل كتبى » من رفيع الأسلوب الأدبى ف اللغة العربية 
وتيسسيره وإعسلاء المستوى الروحى والخلقى ۰ والاعتزاز بأنفسنا 
والاعتداد بتاريخنا ف نفوس تابنا ٠‏ 


وقد زید فى الطبعة الثانية التى طبعت ف خلال الستوات الخمس الأخيرة 
نحو ثلث الكتاب » والثلثان طبعا من قبل فلا ينطيق عليها شرط الجائزة 
الأدسية ولکنی أقدم الكتاب للاستئناس به + 


: وكتاب محمد اقبال‎ - ٩ 

سيرته و فلسفته وشعره : 

آلفته للتعريف باقبال فى العالم العربى وليكون مقدمة لقراء دواوينه 
الفلسفية التى ترجمتها الدولة إلى العربية ٠‏ وقد تولت طبعه حكومة 
باکستان فى القاهرة ۰ 

٠‏ ومن الكتب القديمة الثی نشرتها كتاب « الورقة فى تاريخ 


الشعراء 6 لمحمد بن داود بن الجراح آخد وز الدولة العياسية ۰ وقد 
طبع من نسخة مخطوطة عثر عليها فى إنران ولا یعرف لها نظير فى العالم ٠‏ 


س ۲۷۱ بت 


كناك 43 تمد عد ٠ال‏ ها | 7 ل 9 
و تن : د حراج من موظفی الج ف 
القاهرة سنه ۱۹۵۳ ۰ وطبع 

1١‏ والمثانى: 

نز e‏ تس اي * ( صدرت سسنة 1904 ) وهی 
ثلاثماثة رباعية وقد آثر أن يسميها « الثانی » لا الرباعیات حتی لا تقترن 
فى الموضوع برباعيات الخيام ۰ إذ نظمها كلها ف التأمل الدينى فضلا عن 
فروق فنية پراها ٠٠‏ على أن « الثنوية » عنده تتألف من ببتين ۰ 

* د د 

وذكر الدكتور يحيى الخشاب 00 من مؤّلفاته : 

٠ ۱۵۳۲ » مدخل الشاهنامة العربية للبندارى‎ ١ 

۷ حت التصوف وفرید الدین العطار ¢ ۱۹۶۵ + 

۳ - مهد العرب > دار العارف ٠ ۱۹۵۵ » ١945‏ 

- الأدب الفارسی بالاشتراك مع يحيى الخشاب ۱۹4۸ ۰ 

وير گرا آبی الطیب بعد آلف عام ۰ بغداد ۰ ¢ والقاهرة 
1۹0 + 

اي نواح مجددة من الثقافة الإسلامية 6 مطبعة القتطف ۱۵۳۸ م 

المعتمد بن .عباد ( ظهر بعد وفاته سنة ۱۱۹۵۹) ۰ 

كما آضاف الدکتور يحتى الخشاب إلى مثرجمات رخلنا 
الدكتور عبد الوهاب عزام : ۹ 

* 1945 ) فصول من المثنوى ( عن الفارسية‎ ١ 

NTE a E ea 2 TA ES a 5 ۷ 


سب ۲۷۲ — 


۲ - جهار مقالة » عروض ( عن الفارسية )بالاشتراك مع السدکتور 
بحبی الخشاب ۱۹4۹ ٠‏ 

۳ - اتصاد السلمین لجلا نوری ( عن التركية ) بالاشتراك مع 
الأستاذ حمزة طاهر ۱۹۲۰ ٠‏ 

4 - مقتطنات كثيرة من الشسعر الفازسی والشهر التركى قشرت 
2 مجلة الرسالة وغيرها ۶ 

ه ‏ دیوان الأسرار والرموز » اقبال مطبعة العارف ١985‏ (ا) ۰ 
وقد عکف على ترجمته » سنه كاملة ۰ 

د % د 


ومن بعوث ال كور عزام مما تشرته له مجلة الجمع اللي > 
يحت آلقاه ى الجورة الرايعة عشرة بعنوان لإ صلات اللثة المربية باللغات 
الاسلامية ) » وبحث آلقاه ف الدورة الخامسة عشرة فى موضوع : 


« آسماء العشب والشجر فى بوادی العرب » وبحث فى الدورة 
السابعة عشر بعنوان ( الألفاظ الفارسية والتركية فى اللغة العامية 
الصرية ) وبحث فى الدورة التاسعة عشرة بعنوان ( الألفاظ العربية فى 
اللغات الاسلامية غير العربية ) ۰ 


وقد آشار الأستاذ مصطفی السقا إلى بحوث آخری منتابعة فى آدوار 
انعقاد مؤتمر الجمع اللغوی ابتداء من الدورة الثانية والعشرین إلى دور 
الانعقاد فى سنة ۱۹۵۹ وكان موضوع بحثه فيه عن الشعر النجدی 
المعروف بالشعر النبطى فى جزيرة العرب ۰ 





(۱) ارسل الشاعر « اقبال » فى ختام منظومته الثانية من ديوانه 
( الاسرار والرموز ) خطابا الى الراة السلمة يناجيها آم 
( يا أمينة علی الشرع المبين . ان انفاسها حياة الدین ) 


ا عب 


ومن آبحاث الدکتور عز ام + 
- التصوف فى الشعر الاسلامی ( صحيفة الجامعة الصرية ) پنایر 
وابریل سنة ۱۹۳۲ ۰ 
- آوزان الشعر الفارسی ( نشر بمجلة كلية الآداب ) ۱۹۳۲ ۰ 
ے فظراك في سنن السلمین فى كتابة التاریخ ( نشر بمجلة جامعة 
الرياض ) ومن جهود الدكتور عبد الوهاب عزام فى ميدان 
الكش : 
۲ - دیوان الثنبی ۱۹٤٤‏ ۰ 
۳-مجالس السلطان الغوری ۱۹۶۱ ۰ 
ء ‏ كليلة ودمنة ۱۹6۱ ۰ 
6 ب وساکن الصاحب من عساد بالاشتراك مع السدکتور شوقی 
ضيف ۱۹6۷ ۰ 
د و 
وصاحب هذه الجهود الموصولة المرموقة كان یأبی عليه تو آضعه 
إلا أن بنتظمه » وهو الوزير والسفير والعميد والأستاذ والأديب والشاعر » 
وما أكثر آلقابه وصفاته 6 صف واحد ف الصلاة هع خدم السفارة ۰ 
بط عسه ااساها بم ذه البساطظة دیتسق مظيرها ( مجایزت معا 
الظاهر الجميل المتناسق الى ما هو أعظم ۰۰ الى التناسق الباطن فى الفكر 
الذى لا يحده زمان ولا مكان » ولا پختلف فيه فكر ولا قلب ۰۰ اتصال 
هذه الأرواح باه الواحد » وانتظامها بالقوانين الشاملة المتئزلة من الله 
الواحد » لينظم الصور المتفرقة » معنى واحد » وتجمع الوجهات المختلفة 
وجهة و احدة ( ۰ 
) م ۸ بت قمم ادبیة : 


مت ۲۳۷ — 


وقد عبر عن هذا العنی شعراً : 
اح تس اوبنا جميع ا 
ورکعنا وس_جدنا 
اتا نهن ساو اء 


جمعند ا او امات 





غير انگا فى فن-ون العد 
E‏ ۳ 
داك ماھ جور وود 
ذاك محسروس وهذا 
ذاك مخسدوم وه ذا 
واذا حققت فالخب 


اميم مولن واک 


كن بشما المد 
قاس وت ها الجباه 
عرسا شرع الالسه 
وحقوق فى العیساه 
ش ما فيئننا اشبكياه 
وخی خد ولاف 
ار فنيدبيها واه 
خارس برغت ”خم اة 
خادم پیعی رضاه 
ادم مخدوم سواه 


بل مسولی وفشباه 


مالدکتور عبد الوهاب عزام الأب كانت کتاباته إلى أولاده نموذجا 
رتیعا من الأبوة آو طرازا بدیماً من الرساگل : 


ختب إلى ابنته ( می ) وهو سفير بالباكستان : 


بنيتى هی : 

السلام عليك وعلى الأولاد والأسرة كلها ٠٠‏ جاءت رسالتك التى فيها 
التلبية والدعاء والله بتقيل : وجاعت رسالة أخرى فى حاشية رسالة 
الوالدة » فاك شكر آخسر ۰ 


— ۲۷۵ 

لبيك يا می إذ لبیت آسمعتنی يا می إذ نادیست 

إلى ضفافة السند قد آسریک. سمت ف البقظة والمنام 
% د 6د 

5 أم طارق حمساك الله والله رب طارق درعاه 

تسه متبلغآ مناه یصحبه السعد على الأيام 
% د عد 

سبك آم حاتم ووائل يرعاهما الرحمن للفضائل 

يرعاهما ف آحسن الشمائل ٠‏ للبر والخير » مدى الأعوام 
د د 

با آم رضوى سعدت أيامك وتم فى رضوى غدا مرامك 


وتم الس عد عليك عامك ودمت ف سعد لکل عام 
امضاء 


و السلام إلى أن آکتب مرة آخری : 

وف الرة الگخری كتب إلى مى : 

عزیزتی می : 

سلام الله عليك وکل عام و آنت بخير « 

جاء کتايك عیدا پذکر بالأعياد » ویحیی الذکریات وأقول ماقاله 
شاعر فارسی فترجمته الى العربية : 


مکل عام ولا يزيد 


آراك فيه لدى عيد 


للناس عید یجیء يوما 


وأنت عیدی کل يوم 


ت۲۷ سب 
ومن کتاب له لی“ يترقرق حنانا عذبا كالنيل : 
سلام لمية مل» الحنان وملء القصيد وملء الخطب 
بعطر الدعاء و "عرف" القرب 


* 9 6د 


سلام ليه تهدی الریاح 
تعطره نفحات الح از 


وحج أول حجة سنه ۱۹۳۸ وكان يدعو : 


و ( يارب نسنى هالة 
وأعطنى هالة ( وهالة التى يريد أن ينسى ذكرها هی ابنته السابعة 
فلم بعقب الدکتور عز ام ذکر | ۰ وفبها نظم هذه الآأميات التی برق فبهأ 


أحلى ما تكون رقة الآباء رحمة وحبا حين بترجم حدیث زوجته إلى ابنته 


شعرا فيرتفع الحديث اليومى إلى حدث أدبى يحلو على الترديد ۰ 


آری الوقت قد حسان ف ساعتی 
امشسط سعرك رقف 1 ولیفا 
وآنشد للمشط حبلو النشبد 
بیس الي هذا اله اء 
صنعت لحس غك ثوباً جمیلا 
آراء علب ككم اازهر 
عل ارس تراجت 


وهاتى کتابك يا منسيسة 


ات الى الأشب سط يأ سال 
آزین بااتاج هذا الجبينسا 
کآن بشمرك آوتار عبسود 
فیسری طسروباً بهذا الغناء 
یدی آحسنت فيه عرضاً وطولا 
و#الهالة ازدان فا القمر 
مالي عجالى کدی قلق 


وسسيرى سريعاً إلى المدرسة 


أمى وكيف أقوم بحق الدعاء 


كنا وردة غرسها من يديك 
| 


آنا زهرة أنت نورت 


داذئك آمسبی الی المدرسة 


فو ها الخال مغود الي با 


آنا روضة أنت نضرتا 


أسبير فمدرستی مؤئسا 


— ۲۱۷۷ — 


وف سنة ۶ هتف ابن آخه بفتياته : ( ماما جابت بنت ) فخرج 
من بين ضيوفه وقد بلغه صوت البشير فقال : 

الحمد لله هالة + وقال فنها : 

ليسلة القدر آتتشا معها مواد هالة 

بارك المولد شهر بارك الله لاله 

نعم الله فوا ت كنف نوق تسكر خالب 4 

أبو اة 

وكتب سنة ۱۹۵۹ إلى ادنته فاطمة : 

آدعو الله أن یدیم علبك العاخية ویحوطك بالسعادة ويحقق فيك 
من خلق جمیل » و آدب رفیم » وجد ونشاط آمين ۰ 
لفاطمة الحسناء فى الدين آسوة بفاطمة الزهراء خير الفواطم 
لك الدين والأخلاق والعلم حلية وهذى على الانسان أجدى المغانم 

* ند ا 

وخرجث انار طفلة إلى حديقة البیت وحدها خنبحتها الكلاب 
اف أدراجها وهى تبكى خاکفه فنسجت شاعریته الحنون هذه | 
أبياتا : 


8 5 5 2 7 سنا 
تضم الكلات © توار 'نجنح :العجى - - فاستعترت جن هه اس شا 


NVA —‏ — 
ل تعضبی فالکلب ينبح دائه_ا وتسر ف أفلاكها الأقمار () 
وسارت نوار ۰ وغدت عروسا 6 فأمتا 6 اق مستق.] الوالد المتحنن 
ولیدها بهذه الایسات : 
کا | لش جر مشر | بالخبر ما آحسلی سسماعه 


تاریخه حفظ الب یس لین محم دا فتحسی رفاعة 


وذهبت إليه یوما آمیمه نطلب إليه أن بشتری لها حذاء فلم يمر هذا 
الطلب العادی الذی يتكرر كل يوم بين الأبناء والاباء من غير شعر : 
وارحمة انسفاه گان مح ات موه اه را وه اعا 
كنا نروح ون دو ولا یفارتنی ق الجد والهزل نمشی صاحبین معا 
داویت بالنعل بعد النعل جلدته أكثرت فى صفحته الخیط والرقعا 
والیوم لابد لی من أن أفار هبه ما حیلتی وعلاجی فيه ما تفا 


وهکذا كان رجلنا عبد الوهاب عزام بين بناته پفرد علیهن من رحمة 
.جناحا ویغدق علیهن الحب غمراً تصير فيه الاغعال شعراً ويغدو معه 
السو تحیبا وتدلیلا » لقد بلغ من حبه لهن أنه كان يقول ( وددت لو كان 
لی آربعون بنتا آناسب بهن أربعين بلدا ) ٠‏ 





(۱) من الطلريف أن 2 نوار » شبه لها فقد كان أولاد عمها یختبئون لها 
اء فبحرة و علقها: مرت » تلدوا فى عبث الصبیان » با الکلب © 
ع سجر و بهم 1 me‏ ۰ .0 

۳۳۳ . وقد اطلق الدكتور عزام 6 عليهم » فى بيتيه « الكلاب » مداعبه 
اليم یذ أو مجاراة لظن طفلته نوار ٠‏ 


عد ۲۱۷۹ ب 


خطواتها شعرا تمتزج فيه الفكاهة العذبة » بالعذوبة المتفكهة . 


قلت الشستاء فهاتى موقد الذار 


فآقبلت تتهسادى ربة الدار 


أهل الذنوب لما خافوا من النار 


3% 3 مد 
وكانت سالة تحرص على تقدیم القهوة بعد افطار رمضان وتستاثر 
بها ٠‏ وکانت تستمع إلى آسمار منها قصة شيخ الأرانب وهی قصة طويلة 
بدأت فى جدة » واستؤنفت فی كراجى ولم تنته » وكانت تكتب ما تسمع 


ثم تصور حوادثه فأهداها قصيدته : 


إلى هالة 


أسالة ان قط المدوار خاککسی 
حديثك عندى والخبال يطيف بی 
ولکننی » والحق > أشتاق قهوة 
تزفينها بعد الطعام ولا يرى 
وأشتاق من ( شيخ الآرائب ) مجلسا 
وخطك ما أمليه صنعة كاتب 
وتصوير ما سطرت تصوير حاذق 
لأذكر صفا للأرائب. قاقسا 
نکاد من الاتقان ببصر راكعما 
وجمعا دعاه للصلاة موذن 


فليتك عندى کی آتم حديثها 


إليك » على نأى الديار قريب 
له فى خيالى جيئة وذهب_ وب 
يضوع شسذاها » من يديك تطيب 
لغيرك فيا شركة ونصيب 
و ضحكك منه » و الحدیث عجیب 
يزيد بیانی روعسة ويجيب 
يصلى منیا » من رآه ينيب 
ويس مع منه للخشوع وجيب 
وآحسن فيه قاریء وخطيب 
فذلك تحبندىيث إلى“ حبيب 


النفخات ص 5ه - ٩۷‏ 


حت ۲۸۵ 
وإلى ) هالة ) أهدى نيد ااسحر تکمیلا لقصص رمضان : 


نشيد السحر 
واسيق الى الضبر الزمن ها قياز الا من يدر 
* تع تنا 
هجر لض تومکا وایدا بخسسیر يومكا 


وارصد لير صبومکا ما حسام الا من در 


* #% يت 
اللیل يعدو زهره والصبح يبدى زهره 
والسکون پفشی سره . كاقراه ق لسوح السحر 
* لد ود 


عسیفا الظببلام الدامسن ياوه سیم یسنان 
فابسم له يا عابس واستقبل الصبح الأغر 
* د 36 
الم ل اتب 8 
بالنجسح فيه ظافر من جد فيه ومن صير 
النفحات ص ۱۰ 








رء فيه عابر 


3 25 مد 


لقد عبر الدكتور عزام بحر الحياة ظافراً من دنیاه بالذكر العاطر 
ترویه الأحاديث وتحفظه الصفحات فنا وعلماً وأديا وحكمة 4 تزول 
العروض وتحول المظاهر » ودظل باقيا كل ما أودعه » الكتب » عبد الوهاب 
عزام 6 الانسان الفنان العالم الأديب ۰ 


— ۲۸۱ 


كان عزام ترتيلة فى تدينه » وكان عسزام » ترنيمة ف آدبه وشعره 
ره وكان عزام صفوا أعذب مايكون الصفاء فى إنسان ۰۰۰ وكان عزام 

صغوا أعمق ما یکون الاستماع إلى معزوفة الکون الکبری فما يلبث أن 
بتهدی مسترسلا ویترسل متهدیا » هادیا » صافيا » نقيا ۰ 


[ رب هل رتل البراهمة إلا فرقانك ؟ وطلبوا فى الکهوف الا عرفانك 
وهل انفتحت عن بوذا زهرة الکنج إلا لذکرك ؟ وهل هجر العالم إلا لوجمك 
وهل أملى كونفسيوس إلا تعاليمك ؟ وهل آراد زرادشت إلا ذكرك ؟ وهل 
ضمن كتابه إلا حمدك ؟ يا خالق الجن والإنس من سواك يحمى 
الخليقة بظلالك و هدابتك ؟ 


مهذه السیحات من مو اجد الروح 6 استهل عزام کتابه ) الأوايد 
وسماها ‏ مناجاه » ۰ 

آترانا لو وعینا هذه الابتهالة من ابتهالات التأمل الندئة ف زحمة 
الصراع » آما كانت منجاة لنا من الزیف والحیف ومن ثرثرات کثیره لاثبلع 
من نفوسنا مواطن الاقناع ؟ 

وعلى سماحته ودماثته 4 وتصوفه وتلطفه ۰ كان بثور للظلم 
ولا يكتفى بالثورة بل يتجاوزها إلى الردع ٠‏ ومن « مثانيه » : 
صاح ما الحر من بثور على الظلم وثارت لحقهبا الأقوام 
انما الحر من يسر الى الظلم فيصميه والأنام نيام 

كان ن متصوفا على طردقته ووو كان تضوفه خلوصا للحق 4 وحبا 

للجمال 4 وشغفا بالفن » وانسراحا رو"احا للفكر دون عزوف عن الدنيا 
أو زهد فى طبياتها مما أباحه الله للانسان » وأتاحه للمومن دون حرج * 


سب ۱۳/۷۷۲ مد 


كان كريم الظهر والخبر ۰ آنیق اللبس والسکن » مترف الروح 
والعيش فى غير سرف أو صلف ٠‏ 

انه E:‏ ف يفطرته ۰۰ متصوف دثقافته ۰ متصوف ددينه وقد كان 
بری أن الانسان من الصفاء والنقاء بحیث يلهم صادقى الایمان به من 
كرائم المعانى ف اسلوب التصرف و التصوف و السلوك ۰۰۰ و الدلیل عنده 
« عمر من الخطاب »رضى الله عنه 6 و ر عبد الله من عمر » « على بن ابی 
طالب » كرم الله وجهه بل من جاءوا بعسدهم مثل « الحسن البصری » 
و « سفر الثورى » و « رابعة العدوية » ٠‏ 

وآیات القصوف الاسلامية فتمثل له ف الات : 

1 الله ذور السموات والأرض فل نوره كمشكاة خبها مصیاح ۰ 1 

والآية [ هو الأول والاخر والظاهر و الباطن وهو بکل شىء علیم ] ۰ 

الآية | ولله الشرق والغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ۰ | 

الاية [ واذکر ربك ف نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول 
بالعدو والآصال ولا تکن من الغاغلین 1 ۰ 


الآية [ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون فى 
خلق النتموات والفرهن ] وما يكين التسوف الا آن يكين إيمانا بنور القور 
وأنه ليس كمثله شیء فکل شىء محدد وال بلا حدود ۰۰۰ اليه وحده تتجه 


الأفكدة و تعنو الوجوه بعيدة اومن ف ضراعة وصمت وتفكر قيما خلق ۰ 


وهكذا كان تصوف عبد الوهاب عزام ٠‏ كان تصوخه لونا من التأمل 
الندی العنى آو صمت الکیریاء والامتلاء بالعانی والمواجد والمشاعر ٠‏ 


— ۲۸۳ — 


يسمع مادحى الرسول فبقول : 
قد س مغتا من القصید ثذاء وعلى الدف والطبول غتنسباء 
کل هذا على ماك فسان حجب وا بالضجيج ذاك الضیاء 
غلب الوجد ما دحيك فصاحوا وتعالى زفيرهم والأنبين 
ونظوفا الى ستاك عي ارى يعلن ااصمت وجا والس هرق 


ويذكر الناس ریاعیات الخيام ؛ ويغفلون عن مثانى عزام لأنهم إلى 
التخفف أميل تلك المثانى التى نظمها وهو سغير مصر ف الباكستان بكل ماق 
شفافيته من نفاذ ولعل ملايسات النظم حدت بالنقاد فى ساحة الأدب » أن 
یعزوا « المثانى إلى تأثره » بإقبال » ۰۰ والحقيقة أنه تماثل فى النزعة 


لا شية فیه تشبه التأثر آو التاكير + 


لقد آهدی عزام الى فیلسوف باکستان إقبال » منظومته « اللمعات » 
اعتزازا به واعزازا له ۰ ومع مکان اقبال عنده » ومکانته من نفسه » 
لالتقاگیما فى الفکر الاسلامی » فانه فى « الثانی » كان يعبر عن نفسه » 
ویصدر عن شعوره » وینبع من روحه ۰ إن السليقة كما يقول استاذنا 
العقاد فى مقدمته للمثانی » ( هی التی آوحت إلى شاعر الثانی فى نظمها 
لا التقلید لاقبال فى منظوماته ) ۰ 

لم بقلد الدکتور عزام » الشاعر « اقبال » مع حبه له حتی أنه 
وهو سفير مصر فی باكستان كانت تتحاق حوله > ف داره الندوة +٠‏ عن 
أدب اقبال حتى سمى مريديه ( دراويش اقبال ) () ۰ 


(1) عندما اشتدت حركة الفدائيين المصريين سنة ۱٩۰۱‏ فى القناة » 


حت Af‏ سب 


ومع هذا كله كان عزام نسيجا وحده ٠‏ وقد حسم عزام نفسه + الوقف 
فى هذه الكلمات التى أراها ومضات : 


۱ بؤسفنى أن بعض النقاد وضع آدبی وأدب اقبال ف ميزان 
الناقشة وجهدوا أن بشیموا آغلاطهم فى هذا الشآن ۰ وهذا عمل لا يليق 
بالأدب الفسیج الذی پخاطب النوع الانسانی كله ۰۰۰۰ لأن فى ساحة 
الأدب العالی یقوم ااشعراء وآولو الفضل فى منبت واحسد من الاخوة 
الانسانية + ویقینی انی ومحمد اقبال عاملان للصدق والجمال ف 
الأدب ۰۰۰ ونحن نلتقی حيث يقدم القلب الانسانی والعقل إلى عالم 
الانسانية أجمل هدایاهما وآروعها ] ۰ 
بهذه الدماثة رد عزام علی ناقدیه ۰ 
كان عزام خيرا کله وکان أملا آملا 35 و آدیا متفاكلاً ٠٠‏ تلك نفحة من نفحاته 
قيل : ليل مظلم ء قلت اذكروا فى ظلام اللیل إشراق الصباح 
قيل : غيم معتم م اة انطو | رب عونم من ورام اليم لا 
والخير عند عزام غلاب حنی ف تصیدثه عن. ( اتليس © 84 


جعل النصر للخير ممثلا فى الدين ٠٠٠‏ خلم يملك ابليس مع المؤمنين إلا 
الارتداد خاستا وهو حسير ۰۰+ نهاية کل ابلیس ۴ 





تقدم هؤلاء الدرااویش فى مظاهرات كبيرة فى باكستان تأييدا لصر حتى اشتکی 
السفير البریطانی الى عميد السلك السياسى هناك نقال السفیر المصرى الدكتور 
عزام : وهل انا الذى اخرجت المظاهرات فى لاهور وق العراق وف الهند . 
أن الذى اشعل الظاهرات یسرنه الانجليز جيدا وهو « السياسة 


الانجليزية ) ۰ 


عت ۷۸۵ بح 
آدور لهم حول حصن حص ين من الدين والخلق فد شيدوا 
غمالی الى ااه موضیل 
وسم 


ومالسى الى برجبيبب4 مصعد 
آر فى سسوره ثلمسة تمد الى القوم منهاء يد 

هذا حين تناول الشیطان ؛ من الأدباء أعلام « كالعقاد » و « جوته » 
ولكن من زوايا أخرى ٠‏ 





قصة تسمیته - دمنهور ‏ تعلیمه س اشتفاله 
بالتدريس ‏ جامعة خاروق - الجامعة الشعبیة ب 
قورة سسنة ۱۹۱۹ - التاریخ وراء آدبه = کتاب 
عمر مکرم - جحا فى ماهوش - ححا فى جامبولاد - 
کتب ترجمها - اسلوبه - رایه فى الاس لوب ل 
کاتب هادف تحلیل کتاب ( آلام جحا ) : سخرية 
من الرمزية . سخرية من التفاصح . سخرية من 
شعر الدیح . سخرية من الدعاية ۰ السوان من 
السخرية . نقد اجتماعی وتاریخی ۰ نماذج بشرية . 
آلوان الحکم - مصر فى آدبه وشعوره ‏ نان 


— ۲۸۵ 


توجك حاكزة الدب سنة ۱۵4۶ لحد أدباء الطلبعة الأسكاة. (« مخمة 
فود آبو. حديد ©: ۰ الرجل الکبیر السذی وقف حیاته كما یقول الأستاذ 
الجلیل آحمد ام 7 على دز اة التاريخ 7 ويخاصة تاريخ مصر ‏ فهو 
خلیق بان نعيشن ف تاریخه الیوم علما من الأعلام + 
3% 6د مد 

ولد محمد فرید آبو حدید ول بولیو سنه ۱۸۵۹۳۲ بيمدينة القاهرة 
بحی عابدین ٠‏ بنحدر جده الاعلی لأبيه من الجزبرة العربية وقد لاذ بمصر 
فى الحركة الوهابية مع آخرین جاء ذکر هم ف الجبرتى منهم أحمد سلامة 
النجاری ٠‏ وق مصر اشتغل بالتجارة بين القاهرة والاسكندرية ٠‏ 


آما والده خقد خلفه آبوه صعيراً فتعلم التعلیم الساثر حتى كبر 
والتعق بوليقة ف الداگرة السنية ورگیسها پوش هريد اها والد زعيم 
الوطنية المصرية محمد فرید ۰ وقد سمی الأب ابنه ( محمد فريد ) تیمنا 
به ثم حدث ف طفولته أن حلت الدائرة السنية على آثز تفاقم دیون 
اسماعیل ورفتو | موظفيها بعد آن آنقدو هم مکافاتهم ومن هو لاء ال 
الأديب محمد فرید » ولكن الفترة التی قضاها الرجل ف الدائرة 
السنية أكسبته خبرات فى الزراعة حتى حذقها فلم يتردد عند خروجه منها 
ی‌الاشتغال بالزراعة ۰ فاشتری مع آخبه آرضا للاستصلاح ق البحيرة ٠‏ 

وانتقلت الأسرة إلى دمتهور المدينة التى جرت فيها آحداث قصته 
( آنا الشعب ) حيث أدخل محمد فريد المدرسة الابتدائية ومنها نال الشهادة 
الابتدائية سنة ۱۹۰۷ ثم التحق بمدرسة رأس التين الثانوية ثم مدرسة 
المعلمين الءليا التی تخرج منها سنة ۱۵۹۱ ء 

3 * * 

وف سنة ۱۹۱6 آعلنت الحرب العظمی الأولى واستحكمت الأزمة 
وتآزمت العلاقة بين والده محمد فريد وعمه للمرة الثانية وانتهی الأمر 
بآن انفصلا ٠‏ وقد كان لخذل عمه » آباه » مرتین » آثر كبير ف نفسه حتی 


لا ۹۰ — 


بلغ من عمق احسناسه به أن کتب فى هذا کتابا سماه ( صحائف من حياة 
أو مذکرات الرحوم محمد فرید ) یعنی نفسه مبالعه ف تصوير هذا 


الأثر وکان هذا الخذلان قد قضى عليه ٠‏ 


وحين خرج والده سنة 1414 من هذه الأزمة النفسية والمادية معا محمطا 
قفل باب التعيين على خريجى المعلمين العليا ء وكان محمد فريد خالى 
الذهن من وسائل السعى ق الحياة بل كان خريجو المعلمين بعامة 
لا يكلفون أنفسهم مهمة التفكير فى هذا يقينا منهم أن الوظائف الحكومية 
تنتظرهم انتظارا ٠‏ فقد كانت مدرسة المعلمين فى ذلك العهد مرموقة عالية 
الصیت ۰ كان مجرد الانتماء اليها تزكية تفتح لصاحبها .ياب العمل حتى 
ولو كان راسبا أو لم يستكمل دراسته بها ٠‏ 


وانتظر محمد فرید انتظارا سلبیا وإذا بصديق يعرض عليه أن ينضم 
معه إلى شركة أزمع الخريجون تأليفها فى مدرسة القاهرة وكان صاحبها 
فيظى الذی اتفق مح آعضاء الشركة على أن یقوموا بتس‌دید جميع 
تکالیف المدرسة » ودفع مبلغ له نظير الادارة ثم یقتسم الدرسون أعضاء 
الشركة الماقى + وكانت صفقة خاسرة إذ كان حصاد عامهم كله ۳۰ جنيها 
لكل منهم آی ممعدل ثلاثة جنيهات ف الشعهز ۰ 

ا يقكر أن هذه القبركة كان من أعضاتها + 

الشاعر احمد رامى ‏ محمود حمزة الذى صار مفتشا أول بالمعارف ‏ 
ابراهيم نظيم ( مراقب  )‏ محمود فهمى ( مستشار  )‏ محمد صفوت 
( استاذ بدار العلوم  )‏ محمد صالح العفيفى ٠‏ 

6 دا مد 

وكانت أسرة محمد فريد لا تزال ف دمنهور وغتاها وحده فى القاهرة ۰ 
وقد جاءه أحمد زكى ( الدكتور أحمد زكى ) يوما وحثه على الانضمام 
إلى الاعدادية ٠‏ وكان الحزب الوطنى قد آنشاً السدرسة الاعدادية 
احتجاجا على تسف الحكومة مع الطلاب فقد آلف لجنة سماها 


ست ۲۵۱ بت 


( لجنة اصلاح التعلیم وتعمیمه 1 + وهذه اللجنة اختارت ټخئ الظاهر 
مقرا للمدرسه الاعد ادية ۰ 


وفجاة وجد محمد فرید مرنبه يقفز إلى ۱۸ جنیها ذهبا بعد آن كان 


ثلاثة جنیهات ۰۰ 


ف الاعدادية مکت محمد فريد ثلاث سنوات ) مش ٩8۱۲6۵‏ .سر 
۸ ) كانت تجربة كبرى وتربية عظيمة له ٠‏ 


% تنم ين 


وکان محمد فريد وآخوه يسكن مع. بدران ( الاستاذ بدران ) 
وإخوته وف یوم تلقى برقية ۰ وهرع الفتی إلى بلدته لیجد والسده 
مصابا بالتهاب رئوی ۰۰ لم برحم الرجل شیخوخته ۰۰ لقد ظل يعمل 
ويكافح حتی آخر سنيه »۰ فقد استأجر أرضا كبيرة تبلغ ۲۸۰ خدانا 
من وقف الخزان ٠‏ ويد پژجرها سنه ۱5 س ۱۷ وأثر الجهود والسن فيه 
فضلا عن أن الالتیاب الرگوی كان يعد ف أيامه مرضا خطیرا ٠‏ توف على 
آفزبه * 

وقد مضى على وفاته الآن أكثر من أربعين عاما ولكن « محمد فريد » 
إذا طافت به ذكراه آو سكل حديثه » سجيت نفسه ونسج صوته » وانهلت 
عيناه » لقد كان فى نظره قديسا مجاهدا ٠‏ إن ( محمد خريد ) يقول إنه 
من آکثر السات التی آثرت فل حيائه + 


أمية لا تقر ولا تكتب ولكنها كانت على جانب كبير من الثقافة المكتسبة 
بالذكاء والفطرة المستعدة والقدر الوروث ٠‏ كانت فى بيت علم تلتقی مع 
عبد العزيز البشرى ف أرومة واحدة ٠‏ وکانت تحفظ من القر آن والأحاديث 
والأمثال ما بصقل صاحبه ۰ 


۳۹۲ اجه 


ما وکت :اھا روما وتان المصلحة والواجب إلا اختارت له مایعلی 

مروعته وپرفع انسانیته ۰۰ وقد توفیت N‏ 
د مد 6د 

فى سنة 1914 عمل بمدرسة وادى النيل ٠‏ 

وف سنة 1415 عينته وزارة المعارف فى مدرسة أبتدائية فى بنى سويف 
ظل فيها حتى سنة ۱۹۲۲ » وان ضاق بها فقد كان من أشد شباب عصره 
حماسة ف الاحتجاج على لجنة مائر * 

وى سنة ۱۹۲۰ انتسب إلى مدرسة الحقوق اللخديوية ٠‏ 

وف سنة ۱۹۲۲ ترك بنى سويف إلى القاهرة وكانت ف نيته أن 
یعتزل التعليم بعد تخرجه من الحقوق ایعمل بقسم القضايا فى الأوقاف ۰ 
ولكنه عين بمدرسة الأمير فاروق بروض الفرج التابعه لقسم مدارس 
الأوقاف ٠‏ 

وقد مكث بهذه المدرسة ۱۱ سنة إذا استثنينا المدة من ۲4-۲۸ 
التى عمل فيها ناظرآ مدرسة طاهر بك فى الاسكندرية ۰ 

تنخ يذ نت 

وق هذه "لأا بال ليسا افو فة ةا 

ومدرسة الأمير فاروق هذه تمثل الخطوط الواضحة فى حياته 
فإنه أثناء وجوده بها اتجه إلى الكتابة وأنتج وقنگذ : 

٠ قصة ابنه المملوك طبعت سنة ۱۹۲4 ونفدت‎ ١ 

۲ - أوبريت میسون الغجرية وقد نفدت أيضا ٠‏ 

قصصا مدرسية منها ٠‏ 

(1) مقتل عثمان طبعت سنة ۱۵۲۵ ٠‏ 
( ب ) تمثيلية سهراب رستم طبعت سنة ۱۹۲۲ ۰ 
وهما من الشعر المرسل + 


نت ۲:۳۲ .سب 


ولا عاد من الاسكندرية سنة ۱۵۳۹ آصبح وکیلا لمدرسة الأمير 
فاروق أى بمثابة ناظر لها ولا تحولت سنه ۱۹۳۲ إلى وزارة العارف 
تحسول معا ه 


وق سنه ۲ کتب قصته ( خسرو وشیرین ) وهی من الشضعر 
اارسل وقد استوحاها من الشاهنامة ۰ 


وقد كان قریرا بمدرسه فاروق مستریحا إلى کل من خيها أساتذة 
وظلانا حتی آن المحاماة لم تعد تغرمه مع استشرافه البها فى ذلك الوقت 
خاصة بعد أن ترك بنی سویف سنة ۱۹۲۲ مزمعا اعتزال التدریس » 
%* 9 6د 


وه موز ارة المعارف امعت حالقه الففسية والصعیة فد مرخ عرش 


ورف سنة ۳ - ۳۷ عمل مر اقبا للمطبوعات فى وزارة الوفد الأولى ۰ 


وى سنة ۱۹۳۸ عاد إلى العارف وظل بها حتی سنه ۱۹٤۲‏ حيث 
عاد إلى الداخلية ثانية ولم يمكث بها إلا شهورا ( من ه فبراير سنسة 
۲ -- ابریل سنة +194 ) كانت فترة عاصفة عاد بعدها الى العارف 
للمرة الثالثة خکلف بانشاء جامعة فاروق ثم انتديته دار الكتب ثم نقل 
إلبها وظل فيها من سنة ٠ ١94ه ٠۹٤۳‏ ثم أصبح عميدا لعهد التربية 
العالى للمعلمين من ۱۹٤۸ ۱۹٤٥١‏ * 

وف المعهد العالى كتب کتابه : أزهار الشبوك ۰ 

وقد كان المعهد آخر عهده بالطلاب والتدريس فقد ظل بعده يتنقل 
بين الناصب الادارية وقبل أن نعرض لها نذكر من تلاميذه فى دور التعليم 
ی عمل بها على اختلافها . 


/ 


بت ا | 
عار طرات بت جد الاوح فص وکل جه الاسكوريا د يبر 
الشيال أسستاذ التاريخ بجامعة الاسكندرية ‏ شفیق الصدر ‏ سعير 


الصدر وغير هوّلاء کثیرون ۰ 


وف سنة ۱۹۵۸ [ صبح مدیرا لادارة الثقافه ثم مديرا لا" للتعلیم 
الثانوی سنة ١945‏ ۰ 


وف سنة ۱۹6٩‏ كتب قصة ( الوعاء المرمرى ) وهی قصة سیف بن 


ذى یسزن ۰ 


كما أضاف قصصا آخری إلى کتابه ( مع الزمان ) صور فيها ما استجد 
من آحداث حتی حرب فلسطین ۰ 

وف سنة ۱۹۵۰ صار مدیرا للجامعة الشعبية ثم نقل إلى ادارة 
مكافحة الأمية ثم نقل مديرا ثانیا للتعليم الأولى !! وهی آحداث ومعان 
لم يكن وقعها هينا على نفسه أصيب سنة ۱۹۵۱ بالتهاب عصبى وظل فى 
بيته سنة + ولكن هذه الأحداث حفزته فى الوقت نفسه إلى كتابة قصته 
( آنا الشعب ) التی نفس فيها عما كان یکاب‌ده من عنت واحصاف > 
فالقصة فيها منه ملامح لا تخفى ٠‏ 

* د د 
وتاریخ حياته ينم عن إنسان حساس عیوف فما هذه المصادمات 


اتکررة إلا ثورات نفسية على ظلم لا قرم ۾ او اواج لا پرضاه ء 


% د لد 


وثورة سنة ۱۹۱٩‏ تاريخ له عنده تاريخ فقد کان فيها شاا ملتهبا 
بالحماسة عت. کالشمعله: چ كان یکتب التشورات السرية ود شین الثقة ٠‏ 
وکان یوّلب الجماهیر على جنود الاستعمار ٠‏ 


۲۹۵ 


وقد صادف وقت تخرجه إعلان الحمایه على مصر وخرج وقتها 
المقطم الکریه يحمل عنوانا : بشری آعلنت الحماية على مصر + خبکی هل 
هذا هو آخر الطاف ؟ كان الشباب الصری فى ذلك الوقت ینتصر اذلانيا 
عدو عدوه : وکان بهیجه تصریحات السئولین الانجلیز التی كانت تصور 
الشعب قطیعا ۰ قصاراه أن يطعم ثم يمساق ۰ فلما انتصر الحلفاء سنة 
۸ ۰ منی هذا الشاب الواعی التربص الحانق الذى يحفظ لهم 
تصريحاتهم الشنوءة » بخيبة آمل محطمة لفه على |ثرها يأس طاحن ویحکی 
محمد فريد أنه كان فى تلك الأزمة الكبيرة من آزمات نفسه » وهی كثيرة » 
كان فى هذه الأزمة دون غيرها يتمنى الوت ويتنادى به ۰ وفاته فى اندفاع 
العاطفة أنه حرى” بان بعيش بل هو أحرى بالحياة من أى وقت آخر ٠‏ 


ولکن عذه الظلال القامة اتصربکه سردا وانطلق, الشاب ف وت 
نفسیه یصرخ فى وجه غاصبه سارق النعمة والأرض : اخرج من بلادنا 
ولم تذهب صيحته هاء فقد کان دویها کر من زوره وآقوی من تخلبله 
وأعنف من خرباته وهی العزلاء من كل سلاح 0 


و انتهت ثورة مصر أو ثورة ۱۹ بتصريح فبراير سكة (FT‏ ۰ وهر 
وان لم يكن الاستقلال تاما فهو خطوة بل خطوات ٠٠‏ البه +٠‏ وحسب الحق 
آن یتال من القوة الغاشمة هذا النال على فرديته وتکثر ها پالسلاح والرجال 
و الال و النصر ۰ 

* مد 6 


ولم تطفىء الأيام هذه الحماسة فإن قصصه صور حية تنطق بها ٠‏ 
وقد جاء فى تقرير لجنة الاداب سنة ۱۹۰۲ عن قصة ( الوعاء المرمرى ) النى 
فازت بجائزة الدولة أنها : ( الحلقة الأخيرة من سلسلة من القصص الرواثى 
بدآها غرید بك منذ زمن طویل واختص هذا اللون من الادب بالنصیب 
الأكير من نشاطه ف الكتابة والتالیف ۰ وهو بستمد موضوعه من التاریخ 


- ۲۹ 

الصری آحیانا كما هى الحال فى « عمر مکرم » و « آزهار الشوك» : 
أو من التاريخ والأساطير العربية كما جاء فى مژلفاته : « الملك الضلیل » 
و « سيد رببعه » و « عئئرة ) ٠.٠‏ 

كما أن قصة ( آنا الشعب ) باسمها ومضمونها اعتزاز بالمصرية وإيمان 
بها ٠٠١‏ ( فسيد ) بطل القصة يمثل الشعب فى صبره وحامه حتى إذا آرهته 
العسف والبغى انفجر كالإعصار يصيح إنى هنا » آنا الشعب ۰۰ آنا السيد 

( سيد ) یمثل الشعب ف كفاحه وإصراره ۰۰ ف كبريائه التی لا تخذله 

( سيد ( بمثل الشعب الذى ( يخطب السادة وده فى دعاياتهم الانتخابية 
ومن آجله ينشئون مقالات التمجید ف الجراگد اليومية )ص ۱۲ 
(آنا الشعب ) ۰ 
ثم عاد فاستآنفها سنة ۱۹6۱ وطبعت ۱۹۵۲ ۰ 

وق سئة ۱۵46۲ أصبح وكيلا مساعدا لوزارة العارف ۰ 

وق سنة ۱۹۵۳ هذه انتهت مدته بالحكومة فجددت لمدة سنتن 
أى حتی سنة ۱۵۵۵ ۰ 

وق تاه ۱۹۵۵5 طلیته لیا مستشار | فنيا لوز ارة العارف بها ۰ فظل 
بها من سئة ۱۹۵۵ - ۱۵۹۵6۸ ٠‏ 


وجاءت ثورة سنة 1969 خائمة سعيدة لهذا القصة أو لعلها بداية 
لقصة جديدة ٠‏ 
%* % فد 


— ۲۹۷ 
EN A Se ET 


دوز ارة الداخلية وقد رمى بها إلى اظهار شخصية الشعب وكأنه بکتامتها 
يسهم ف بناء حياة ديمقراطية ۰ 


فقد ( مرت بالبلاد سنوات مظلمة غشتها سحابة من الطغيان والظلم 
فكنت أجبد تسلية وعزاء بأن آری جهاد الشعب لإزاحة تاك السحاية 
الداكنة ٠‏ وكنت أنصرف إلى التاريخ أطالع فيه أسود صحائفه لأطلع منها 
على روح الشعب الصری لا ور يلافك ویجاهة ٤‏ فكنت آجد من 
ذكرى ذلك النضال مشجعا ومناصرا ٠‏ وكنت أستيشر بما آعقبه من النصر 
القديم فأطمثن إلى أن جهاد مصر الحديث سيسفر كذلك عن انتصبار 
وفوز ۰ وقد كان سميرى ف تلك المطالعات رجلا من رجالات مصر العظماء 
وزعمائها النبلاء » وهو « السيد عمر مكرم »( مقدمة طبعة ۱۹۵۱ فى كتاب 
الهلال صفحة ۱۱) ۰ 


محمد فريد آبو حديد كما يقول عنه أستاذنا أحمد أمين ( عنى أكثر ما 
عنى ‏ لا باللوك والامراء ‏ كما فعل أكثر مؤرخينا ‏ بل بالشعب وحركاته 
ونفسيته وحیاته الاجتماعية وآماله الوطنية « واتخاذه السيد عمر مكرم 
محوراً لکتابه أكبر دليل على هذا ۽ فهو ليس ملكا ولا أميرا » ولكنه أحد آفراد 
الشعب » وعظيم من عظمائهم » يشعر بشعورهم » ويآمل آمالهم ویقصدونه 
فى حوائجهم ويرجعون إليه فى خطوبهم فاتخذه الؤلف نواة نسج حولها 
تاريخ مصر فى هذا العصر خاصة تاريخ الشعب +۰ وتطوراته ونظراته 
و آماله و آلامه ) (ا) ۰ 


طول الطریق ٠‏ فالشیخ الحفنی » و این النقیب » و الشیخ على الصعیدی » 





(۱) تقدیم کتاب السید عير مکرم صفحة ۷ طبعة ۱۹۵۱ کتاب الهلال ٠‏ 


حم با كت 


والشیخ الدرديرى أصوات مصرية قوية ارتفعت فى مجلس الحاكم 
فأنصت » وحاجکته فعدل » وعارضته فآذعن » وتحدته فنزل على حکمها 
وأمكن على رأبها وأصبح ) الأمراء [ بحسدون للشعب الذی خرج منه 
العلماء ونبغوا فيه الحساب کل الحساب ٠‏ 


ومن عجائب الاثار كما روئ الاستاذ خرید آبو حدید آنه J‏ عندما 
آشیم مجىء الحملة التركية لاصلاح الحكم فى مدة مراد وایراهیم بقيادة 
التبودان حسن باشا » ذعر الطاغیتان خوفا من أن ينتهز الشعب تلك الفرصة 
فيثور مظهرا؛ ما فى نفسه من الالم فحاولوا التقرب إلى زعمائه ٠‏ وقد 
وصف آحد من شهد ذلك العصر تذلل الأمراء بقوله : « غذهب إبراهيم بك 
إلى الشیخ البكرى » ثم الشیخ المروسی والشیخ الدردیری + وصار يبعى 
لیم وتصاغر فى نفسه جدا وأوصاهم على المحافظة وكف الرعية عن آمر 
بحدئونه أو قومة أو حركة فى مثل هذا الوقت فانه كان يخاف ذلك جداً »(۱) ٠‏ 


* د د 


هذا هو الشعب المصرى الذى كان بخشاه الحاكم وهو الذى زهد 
فى الحكم ( وظيفة ) وسخر منه ٠‏ ان الشعب المصرى يشعر ف قرارة 
نفسه ان الدول التى تقليت على عرشه ليست منه لحما ودما ولهذا 
تساوت عنده الدول : الفاطمية والأيوبية الخ ۰۰ كلهم سواء لا يميز هذه 
الدول عنده بعضها عن بعض الا العدل أو الاعتدال + ولعل طبيعة أرض 
مصر كما يقول أديبنا فى کتابه ( صسلاح الدين الأيوبى ) « طبيعة أرض 
محر الوادعة وطبيعة أهلها المبالين إلى المرح والبساطة والسهولة » 
( ص ۵ ) طبیعة مصر هذه كانت تؤثر السلام على الحكم بحرويه 
ومشاکله ومؤامراته حتى أن ( عمر مکرم ( حين سنحت له الفرصة لتولى 
آمر مصر تردد فیها مما أخذه عليه فريد فى صدر كتابه « آمتنا العربية » 
( تردد فى اللحظة الحاسمة وانكمش عن أن يخطو الخطوة التی كان ينبغى 

(۱) السيد عمر مكرم صفحةة ۲0 ٠‏ 


كب 


له أن بخطوها فكانت غلطته الکبری أنه اختار « محمد على » التركى إذ 
حسب آنه هو الذی بحقق للامة آمنها وحریتها ٠‏ ولم يليث السيد عمر 
الا قلیلا حتی بدآت - الحقيقة تظهر له بعد أن آفلتت الفرصة من بين 
بديه فان « محمد على » تتکر له » « وللشعب » بعد قلیل ) ص ٩‏ ۰ 


% د د 


بل فى طريقه إلى لقاء عمر مكرم حیگا ( رجل الشارع ) الصری 
فالقصاب آحمد سالم حين اشستد علیسه جابی الضرائب الترکی 
( آراد القبض عليه بغير حکم شرعی مخالفا فى ذلك حقا كان أهل مصر قد 
اكتسبوه من قبل آلا یمس آحد منهم إلا على مقتضی الشريعة » فثار أهل 
الحسينية لذلك الاعتداء والتجآوا الى الشيخ العروسى ( وكان الشيخ 
الدرديرى قد توف إلى رحمة ربه ) » فقام الشيخ العروسى بآمر الوساطة 
ن شان الشهب وانتفى الأفر إلى مشادة طويلة خاف الأمراء عا ۶ 
فنزلوا عند إرادة الثاثرين وعزلوا الوالى وولوا آخر بدله + ونزل الوالى 
الجديد من الدیوان إلى الأرعر » وقابل المشايخ الحاضرین واسترضاهم 
ورآی آهل مصر أن حقهم لم بضع ماداموا حريصين على المحافظة عليه (') * 


كان الأسعاذ محمد فرید آبو حدید ف تكريمة لیخ العالم عمر مکرم 
إنما يكرم الشعب فيه ۰ فقد كانت قوة الشعب تكمن فى السلطة الدينية 
التى تعمل لها السلطة الزمنية الحساب كل الحساب ۰ بل إن الشعب 
المصرى ثار حتى على علماگه حين حملوا إليه مشفقين » بعد حملة دامية » 
شروط الفرنسیین سنة ۱۸۰۰ ( فما كاد الناس مسمعون هذه الشروط 
القتال إذا کانوا لا بقصدون إلا الخلاص 


کر قاد 8 ذادوا باستمر ا 
حد ر تابر ۾ و دادوا تاستمرار 5 1 
000 المفاوضة هى عودته للمدينة والبقاء بين 


من العدو » فآما إذا كان منتهى ی 
ظهرانيهم فلا قبول لها ولا حرص عليها ولن يحكم بينهم وبينه + 





(۱) كتاب السيد عمر مكرم صن ٩۷‏ ۰ 


عت 4 ۷ بت 


المر إلى نهایته ۰ وقد بلغ من حنقهم على تلك الأنباء أن اعتدوا على الذين 
حملوها إليهم ) () ٠‏ 


إن قصة عمر مكرم دعوة جهيرة إلى الحياة الديمقراطية ٠‏ 


0 


%* ا 6 


ومن سنة ۱٩۳۷‏ - 19450 تنفس فى القصص الاتية : 
ات الله الل : 

۲ - سيرة ريبعة المهلهل ٠‏ 

۳ - زنوبيا ملكة تدمر ۰ 

۽ س عنترة ۰ 

ه ‏ مع الزمان ( وهی مجموعة قصص قصيرة تاريخية ) ۰ 
5- آلام جحا وهی جزءان * 


1 


جحا فى ماهوش ۰ 

وق هذا الجزء صور حکم الوفد ۰ 

والی جانب هذا ترجم من الکتب و القصص : 

۱ ققح السرم لمر ٠.‏ لبر (سنة ۱۹۳۵ )۰ 
5 دعائم الستلام ( سنه ۱۹۳۹ ( ۰ 


1 
(ب ) جحا ف جامبولاد ٠‏ 


1 ما کیت اک تن ترجمها سنه ۹٩‏ ۱۹۵۷ وطبعها سئة 
٠ ۸‏ 


DE 
۰ ۸۷ السيد عمر مکرم صن‎ )۱( 


تم ۷ ا 


وفرید آبو حدید عضو فى : 
١‏ كدرايظة لا 


ر الحديقة ب 

۲ - جمعية العلمین + 

۳ - الجمعية الصرية للدر اسات الاجتماعة ٠‏ 
6 وة التأهيل الهنی ۳ 


۱ وقد نأل محمد فريد أبو حديد جائزة الدولة ف كتابه ( الوعاء المرمرى ) 
سنه ۱۹۵۲ + والکتاب قصة روائية استقی موضوعها من التاریخ العربی 
القديم يصف فيه استیلاء الأحباش على اليمن - وتصدیهم لنزو الحجاز 
واسترداد سيف بن ذى يزن الكه منهم بمعاونة الفرس ٠‏ وقد استطاع 
المؤلف بما وهبه الله من قوة الخيال وبراعة التعبير أن يصور العصر والناظر 
تصويرا قویاً راکعا ‏ 


ومع أنه آجاد كثيرا فى مؤلفاته السابقة ‏ فانه بلا شك قد سما 
بکتابه الجديد إلى الذروة ٠‏ وأبدى فيه براعة فى التصوير وجمالا ف 
التسیر مما یحتق اذه القمنة مکانا ملحوطاً جن القصص الصری 
الحدیت + موه 

( تقرير لجنة الآداب لجوائز الدولة سنة ۱۹۵۲ ) ۰ 


سالته مرة : ما آعز كتبك عندك ؟ فقال : ثلاثة فى مرتبة واحدة : 


* زنوبيا وهی تصویر لعصر يمثل حضارة عربية قديمة‎ - ١ 
وقلسفتها أن العرب منذ القدم » قوة فعالة فى محيطهم » وآهم شخصياتها‎ 
6 فى نظره زقويا القى تمثل المرأة الذكية ااتحررة » ولوتجین الفرلسوف‎ 
۰ فى قصة زنوبیا ملامح من حياته فى أكثر من موضم‎ ٠ واذینه المحارب‎ 
٠ وقد کتبها تنفيسآ عن واقع نفسی شبیه بجو القصة‎ 


ع FON‏ 
کے فا السب ۳ - جحا فى جامبولاد : 


ومما پسترعی النظر ليس بينها ( الوعاء الرمری ) الكتاب الذى 
نال به جائزة الدولة » ولهذه عندى دلالة كبيرة فإن مقاييسه لا تخضع 
للجزاء آو المال وإنما الأسباب حرة من هذه الاعتبار ات التی تکیف آحکام 
.الكثيرين ۰ 


ومثل هذا الرآی منه » عليه طابع الفنان الذى بؤثر من کتبه ما نیم 
من نفسه ونفگس عنها وسجل انطباعاتها و آراءها + 


وقد صدر الاستاذ محمد فرید آبو حدید عن عدة منابع ثقافية ففى 
مرحلة التکوین انطیعت نفسه على الکتب العربية القديمة وتمثيليات 
سكسيير » ومقطوعاته الشعرية وقصص والترسکوت التاريخية ٠‏ ومن 
قراءاقه الذولى ف الاک الغرمی اعمال ديق وكا کر ی + انم عب گرا من 
الأدب الانجليزى خاصة ف عصر ازدهاره هن القرن السايع تون لسن القرن 
التاسع تقیر و 


وقد آفاده اطلاعه الواسع ف الأدب الانجلیزی ۰ وهو ف قصصه 
اذا آعجیته شخصية مشی وراءها فى الحياة وثرکها تتصرف وهو يسجل 
فقط بدون خطة ۰۰ بدون بداية ۰۰ بدون نهاية ۰ وقد انبم الاستاذ 
محمد فرید آبو حدید هذا الاسلوب الطبیحی فى ( آنا الشعب ) فان شخصية 
( سيد زهير ) نحس معها أن الکاتب قد تقمصها ۰ إنه يعيش ف شخصیات 
قصصه وفى عصورها التاريخية » يعيشها وهو یفکر تفکیره الخاص الحاضر ۰ 

ا # 

وبعض الناس یظنونه يفسر التاریخ ولكن الحقيقة شىء مختلف جدا۰ 
إن آغلب کتبه ملون بالتاریخ ولکن التاریخ فیها لم يقصد لذانه بل كان 
وسيلة إلى غاية آگبر ۰۰۰ إلى هدف آبعد ۰۰ إن القصة التاريخية الخالصة 
عنده هی ( ابنة الملوك ) * وحتی هذه لو تأملناها من ناحية التأليف نجد 


۳ 


أنه كتبها وعاش أحداثها فى الوقت الذی كتب فيه أيضا سيرة عمر مكرم 
وعاش فيها + وهو الوقت الذی تلا ثورة ۱۵ يما صاحبها من صراع نفسى 
عنیف وقلق عاصف وشك ف الأيام والمصائر ۰۰۰ وهو شعور قاس تحداه 
الکاتب بالثقه فى هذا الشعب ۰ ثقة استمدها من ماضية وسابق بلاگه » ثقة 
تمثلت فى قصته ( سيرة عمر مکرم ) التی تحدثت عنها منذ قليل * ولو أنه 
فى قصة ( صلاح الدين الایوبی ) لم یحدثنا عن دور الشعب الصری فى 
« حطين » وتوقعت أنى وصلت إلى نقطة سیعمق كاتينا عندها كفاح الشعب 
الصری ولكنه لم يفعل ! كان البطل فى القصة صلاح الدين ! ولولا مصر 
وطأفانها البشرية والمادية طاقاتها فى الرجال ۰۰ فى الصبر ۰۰ فى القاومة ۰۰ 
فى التضحية ٠‏ فى المال ۰۰ طاقات الوقع الفذ ۰۰ طاقات المكان ٠‏ 


لولا طاقات مصر فى هذا كله ما استطاع صلاح الدين أن يقف وقفته 
آو بنبلی‌بلاءه ۰۰ إن نور الدين ف السام لا بقل ف المزايا الشخصية عن 
صلاح الدين » ولکنه لم يستطيع أن يلعب على مسرح الحو ادث دورا ذا 
بال ۰۰ وكذلك صلاح الدين نفسه حين كان فى الشام ٠‏ كلاهما لم يستطيع » 
ف وطنه الأصلى » أن يؤدى + اذن هی مصر ۰ 


* د د 


ومن قراءات حدافته ٠‏ تمادة الکاملیا ++ گرآها فى الفرخسة وهو 
طالب بالعلمین ۰ ومن الطریف انه كان مس‌افرا من القاهرة فاستعان 
بيا على الرحلة فکان فى بعض الواقف یخرج من بين الجلوس إلى طرقات 
القطار لییکی من شدة التآثر ء 


ومن الکتب التی کار مها کتاب آلام غرتر ۰ فد ضاق بجوته 
أن بقل قلمه الكبير ویشغل الناس معه بمسآلة تافهة ۰ رجل بحب امرأة 
متزوجة 1 این هی من مشکلات الضمير العالمى أو صراع الحباة الانسانية 
يمنهومها الواسم ۰۰ إن للافسان هموماً آکبر من هذا بکثیر ۰۰ وکان رد 


سس و بت 


الفعل الذی آحدثته هذه القصة أن حرکت شجنه وآیقظت لواعج نفسه 
فکتب کتابه ( مذکرات الرحوم محمد فرید ) ۰ فما دام جوته قد اعتبر 
هوى فرتر ‏ مشکلة تستحق العالجه وموضوعا یکتب فيه فان ما رآه 
کاتبنا من آحداث ووقائم أحق بالكتابة والتناول ۰ 


آما الأدب العربی فقد قرا فيه آمهات الکتب العربية القديمة شأن 
الرصك الأول - 


كما قرا التواريخ العتمدة كلها واهتم بنوع خاص بکتب الرحالة 
الاجافب: الذين هموا إلى مصر فی القرن السابم عقر قبل الثورة 
الفرنسية فقد كان آکثر هم من الجو اسیس الذين مهدوا للحملة الفرنسية 
وللاستعمار الغربى ۰ 

دج 3 

کان شبات ذلك العصی يصن نما ددا ف الك العرمية + كان 
يبحث عن أى شىء فكانوا يقرءون كتب جورجى زيدان + وكان النفلوطی 
ظاهرة اجتذبتهم بما تشيعه من عاطفة وتنغيم ٠‏ أما الكتاب الذى أثر فيه 
تآثيراً يذكره فهو كتاب عيسى اين هشام ۰۰ إن مؤلفه فى نظره لم ینصف 
ولم ينل من التقدير ما هو آهل له + إن كتاب عيسى ابن هشام نظرات 
فى الحياة المصرية فى غاية العمق وفى غابة اثارب باقن فيا بريد 
الفكاهة عذبه ة كأعذب ما تكون الفكاهة فى الأدب العربى ٠‏ 


وهو يقرا ف الإنجليزية التى يحسنها وق الفرنسية التى نال 
قسطاً منها فى المدرسة وأخذ دروساً فيها على مسيو بيزياه Beziat‏ ثم قواها 
عنده التحاقه بالحقوق حتى ليسهل عليه قراءة آی کتاب فيها دون تعثر 
أو استقصاء ٠‏ 


وقد تعلق ایضا بدراسة اللغة الإيطالية ثم تركها سنة ۱۹۳۰ على 


۳۰۹۵ 


بالإيطالية حتی الکتب الآدبية لا بعز عليه فهمها ٠‏ 
كل هذه الينابيع الأدبية سواء منها ما كان فى العربية آو غيرها كيفت 
الأستاذ ( محمد فرید أبو حديد ) فنيا فجاء أسلوبه عربیاً فصيحاً لا عجمة 
فيه وهو على سلامته سهل واضح شفاف يعتمد على الصورة كما یعتمد 
الرسام على الألوان فى اظهار الأضواء والظلال والعتمات والجو كله ٠‏ 
وف أسلوب ( فريد آبو حديد ) ترد آلفاظ عامية كلفظة (ود”ره ) أى 
أعدره ‏ ( ص ۲ه كتاب آلام جحا ) وفيه آلفاظ لغوية كلفظة ( توقل ) 
فى الربوة صاعداً « كتاب عنترة بن شداد » ٠‏ 
وقد جاء فى تقرير لجنة جوائز الدولة جلسة ۱۹۵۲/4/۳ - أنه يحاول 
فى كتابته أن يرد الاعتبار لكلمات عامية ويخلع عليها حلة جميلة ) ٠‏ 
وهو يضمكن صوره الثل الشعبى فان وراء مناجاة جحا بعد أن كسدت 
تحارته وأورثته الغقر والتجارة فيها تا أعسار الرزق ۰ 
( آی رب » هذا آنا ضربت فى الأسواق ولم آعص مشورة القاضی ۰ 
لم أقعد ولم آتخاذل ولکنی هذا عبدك لا أماك مالا ولا آجد رزقآ كانما 
كنت فى غيبة عند توزیم الأقسام ) ص ۰۸ ۰ 
وراء هذه الناجاة المثل المصرى الشعبی الساخر ) الغايب مالوشس 
ذايب ) ۰ 
أقول هذا بمناسبة موقفه من آسالیب مستحدثة تسوؤه ۰ إن 
۱ - اما آسلوب عربی ۰ 
۲ - أو اسلوب آعجمی وهذا الأخير پنقسم بدوره إلى قسمين : 
) م سب قمم أدبية ) 


ابا“ ع 


مه أعجمى ملتو أى عباسى ملتو ٠‏ 

مو أعجمى سخيف يقلد الأسلوب الأوربى مع الفارق الذى يضم كل 
ما بين الشرق والغرب من فروق * 

وغير هذا أو ذاك الأسلوب العربى الأصيل فهو بسيط سهل مباشر » 
نهد ده معلقة امر ی ء ۱ یس ۰ 

خطوط مستقدمة لا عوج فیها ولا التواء ۰ 

إن البلاغة هى ترجمة المشاعر بالصور ٠‏ الفرق بين الأدب والسوق 
هو أن الأدب وسيلة إلى التعبير بالصور ا مونة الحية حين ينهال كلام السوق 
بلا غن بلا ۶ لون م۰ بلا شات تعلن عن قوق ضاحبه + 

تنخ مد له 

والقصة عند فريد آبو حدید تنيع من إعجاب کبیر بشخصية تاريخية » 
أو عيش طويل فى عصر تاریخی يملا نفسه ویشبع حواسه » أو تنبع من 
واقع نفسی بأخذ عليه طريقه فیتتفس ىف وقائع التاریخ أو آحداث الحياة ٠‏ 

أما المواقف فهو يتركها تخلق نفسها بنفسها » يتركها لأشخاص 
5 سه بحددونها فده کون ویعبرون بلا ضغط منه كما آشرنا ۰ 

وهو كاتب هادف فالقصة عنده تنفيس عن أزمة أو تصوير اشسکلة 

و دعوة إلى شىء ۰۰۰ القصة عنده 1 اءها فكرة وأمامها غاية ولها مغزی 


a‏ ولكن ما بلبث الواقع أن سرها بأحدائه ٠٠٠‏ فعندما طغت 
الملكبة فى مصر وآعوانها دن استعمار وم + 4 و استشری الفساد کتب 


۳۰۷ — 


تسته ( جحا ف جامپولاد ) و ( وجحا فى ماهوش ) ۰ والقستان يجمعهما 


سأله آناس فى حینه 6 أن جامبو لاد ؟ آین ماهوش ؟ فکان تا 
ساخرا : اسألوا بتوع الجغرافیا ٠‏ 

إن حامدو لاد هی مصر وماهوش هی مصر ٠‏ لتقع جام و لاد ف آی 
ركن أو بقعة من خريطة الدنيا ما دامت تؤدىدورها ف الكتابة عن محر ٠‏ 


% ند و 


وهذا الكتاب من خير کتبه عندى إن لم يكن خيرها جميعاً حتى ليجدر 


بنا أن نقف عنده وقفة طويلة ٠‏ 


فقد حمل الکتاب من القیم والفاهیم والدعوات الجادة ما ميكل 
ماما شدي ادر انس A‏ 
وقد بث الكاتب ف غضون هذا الکتات كثيراً من آراکه ف الدب 


والمجتمع والحكم والحياة والناس ء 


ففى ( آلام جحا ( بسخر أدسينا فريد أبو حديد من الأدعباء ۰۰ أدعباء 
الأدب والشعر « فأديب القصة » عجيب } عرف بالذبوع فى الأدب بين لداته 
وتمكن منه الوهم فاعتقد أن الله قد وهب له من فضله ما لم بهبه لسواه ۶ 
وجعل يسألنى عن أسماء شیاطین الشعراء ليختار له واحداً من بينهم 
وكثيراً ما أفضى الى بأمله ف أن يكون كبير الأدباء فى جيله فتأخذنى 
الشفقة عليه فأهز رأسى صامتا ٠‏ فليمض كما شاء الله ولا حيلة فى صرفة عن 


کک 


و همه * والزمن وحده كفيل بحل مشکلات الحياة + إن تبار الحياة يحمل 
الا نسان ی سبیله كما بريد هو » لا كما يريد الانسان * ولا عجب إذا كان 
1 يصبح كبير الأدباء فى عصره فانی ریت الحصر بسير من فساد إلى 
غساد ٠‏ ولعل هذا الأدب المسوخ يكون فى عصره آية الابداع فى آنظار 
أهله ) ۰ « آلام جحا» ۰ 


ولشد ما ينعص الأديب تطفل الأدعياء ء على مائدة الأدب ۰ فالأدب 
مطمح كل هاو ٠‏ لهذا ثار جحا عندما تبين رغبة ولده فى أن يكون أديسآ 
( إن كل صناعة آخری وکل تجارة غير هذه الهنه آجدی عا و شاب بريد 
أن یجیا * فليكن طبییا ]ا شاه أو ححاما آو منجما #خان ير اهمه ى مفاعته 
إلا من كان له شىء من العلم بصناعته » فالناس يفتحون أعينهم ويسألون 
عن الطبيب قبل أن يسلموا إليه آبدانهم العلاج » ویسآلون عن الحجام 
قبل أن ياقتوا له بان يسيل الهم من عروقيس > وپسالون هن المتجب قبل إن 
بعطوه آجره على یرجم * أو فلیکن فقیها فانها تجارة رابحة ولن بز احمه 
قنها الا من کحم بفستة الحفظ واعمى عة هی طول القراءة > زو شقن 
خبازا فالناس لا يتدسسون بين الخدازین إذا لم یکونوا قادرین ف 
حدامة اكيت »جيك وليه ع ازا ار شير ی لاك يسن 
صاحب حرخة محدودة معروفة ؛ لها قبود وفیها آسرار تمنعها عن الدخيل 
وشصميها من الدفي» ۰( ولك لا جاتن يه الست آن يفكل برجلیه الى عل 
الرملة الخوانة التی یسمونها صناعة الأدب ) « آلام جما © ص 
۹-۸ ۰ 

والادیب مغدون دائما فأدسينا بعرفه متساثلا : ) من هو الادیب ؟ 
هو الرجل الذی لا يملك من حطام الحياة ثیثا ) + ( ص ۷۸ ) ٠‏ 

د ¥ 6د 


ويسخر من الرمزية المفرقة النى سادت فثرة من فئرات العصر 
الحدیث فجها بستغیث مما بقذفه على رآسه اینه « عجیب » من عبارات 


بت ۱۳۰۵ 


هوّلاء الباکسین ( فهو يتغنى بالضوء الذی بداعب أعطاف السماء وبالنشوة 
التى تتشى فى الظلال الناعمة » وبالسحر الذی يتموج فوق مهالى 
النبضات اللاتهائية ) « ص ۲۵ ب جوع ۰ 

2 د %* 


ویسخضر الأستاذ فريد أبو هديد من التسدق والتقعر أو الذى 
و ف اللغة الفصحى : المعاظلة ٠‏ فيرسم صورة لابن جحا پودعه_ا 
رأبه فق هذا الصنف من الكتاب ٠‏ ( على أن ولدئ قد نمم من الکدب 
القشور وغاب عنه اللباب + رأيته يوما يشترى معجما ثم رأيته يقبل 
عليه كلما وجد فراغا فيحفظ من آلفاظه كل ما شذ واستعجم * وتعود 
بعد ذلك أن بستعمل تلك الألفاظ فى کتایته وحديثه * وولع بعبارات يجمعها 
ف قراءته من كل ما هب ودب من كتب هؤلاء المساكين المخدوعين الذين 
بحسيون أن الأدب لا يزيد على طمس العسانی والقاء الألفاظ سحا 
مرق علا مها غامعة ممومة ۰ ماخ قرا الثاری» .مكل هذه اک 
ولم يدرك متها مت تلا ية ال قن جعم تسه مره القن نبد 
ویدفعه اليأس الى أن يقول مع القائلين ان هؤلاء الكتاب من نوايغ 
الأدب ) « ص ۲۵ آلام جحا » ٠‏ 


وف مجال السخزية من التقعز صرى: ألديينا هته القصة الطريفة 


- الوهس ۰۰ الوهس الوحی الوحی 'الجدار التملس یحور كفى 
وسرات الماء بداعب آنفاسی و الهلاك الشمخر براود آجلی ۰ 
بقول جحا : ( وكان يريد الاستمرار فخشيت عليه وصحت به ) : 
اخرس » ما هذا الوهس وما هذا الوحی ؟ وما ذلك السذی, 


بداعب ويراود ویحاور ؟ 


+۳۱ ل 


غرفع زا نحوی وقال متحدیا : 
لقد رآیت الوهس قبل سقوطی ق اتر مضه آلچسری السريع ۱ 
وآما الوحى فمعناه العجل وأما الجدار التملس الذى بداعب پسدی فهى 


دع هذا وقل لی أين الحبل الذی كان هنا على بكرة البگر ؟ 
فقال ف انکسار + 


هو الذی انقطع بی وأهوانى فى ثبج ال ٠‏ 
خقاطعته قاگلا : قلت لك اخرس ۰۰ 


وتهضی القصة كن ذلك الترکی السذی آصر على قق البطخة 
بالقص لا بالسکین حنی إذا قثذف فى البحر جزاء عناده الجاهل الأحمق » 
غاص ف طريقه الى القاع السحیق ولکنه قبل أن يهوى لم ببق منه على 
صفحة الماء إلا أصبعان تتحركان حركة المقص ۰ 
%+ اد % 


ورآى الاستاذ ( فريد آبو حديد ) ف الشعر الجديد من خلال قصة 
جها إنه شىء لا معنی فيه ولا وزن له * ووالله لو كان ذلك شعرا لا ستطاعت 
كل عنز فى حقول ما هوش أن تکون شاعرة ۰ 


ولم تقتصی سخرية الکانب على الشعر الجدید وحده بل سخر آیضا 
من شعر المديح فقد كان تيمور كما وصفه جحا على الأقل له جبهة 
( نائكة وحاجبان مائلان صعدا وفمه أشدق بكاد اللعاب يسيل من جانبه 
حتى إن جها وقف ينظر اليه ویعجب من قدرة الله الذى جعل هذا سيدا 
للذاس وها بى حاجة إلى القارنة بين حقيقته ومدحه فجها أيضآ کفانی 
بوصفه الشعراء هذه الرة ٠‏ كان منظرهم ف الحق مسلیا » إذ كانوا 


موه | 
مدو ددع 


بت ۱ ۲ نت 


پتمایلون ویه‌تزون » وینظر کل منهم بمژخر عینپه إلى الناس لق‌ی ار هله 
ف الوجوه ¢ مساكين هو لاء ؟ جعلت كلما سمعت من آحدهم معنی آتأمله 
لأرى صدقه فاذا سمعت وصف جمال تیمور نظرت إلى وجهه ۰ وإذا 
سمعت وصف قوته صوبت بصرى فى جسمه وصعدته » وإذا سمعت وصف 
سيغه ورمحه التفت اليه لأرى هل معه من ذلك ال » فلم آجد من کل ذلك 
إلا کذبا وفرغ الشعر وهز تیمور رأسه مرتاحا وآذن للشعراء أن ينصرفوا ثم 
اتان إل رجل قائم عند راسته فانصرف وراءهم ولا أدرى یما آمره آبعقابهم 
على الکذب آم بثوابهم على الرياء ۰۰ ولامثال تيمور حرص على مثل 
هذه الأقوال النمقة والصور الخترعة فهى تستقر فى العتول فلا يزعزعها 
من بعد شىء ٠٠‏ ومثل هذه قد زيفت على الناس معنى العظمة » وأفسدت 
معنى الكرم والعدالة » وجعلت من العقلاء الأبرار عبيدا ف الأغلال ٠‏ 
واصبت هذه آول مرة رآیت فيها آثر الألفاظ ف الناس » فقدیما كان 


سخرية من الدعاية النی نظل تکذب حتى تصدق نفسها ثم يصدقها 
الناس أو بعضهم على الأقل + وكم سخر من الدعاية فى مواطن متفرقة 
من الکتاب ۰ الدعاية التی تصنع من الحبة قبة والناس ۰۰ الناس قلما 
نجد فیهم من ینظر بعینیه بل یسیرون على هدی آذانهم ( اقرا ص ۱۱۷ ) 
اندعایة التی تشیع الكراهية بين آناس لم بر بعضهم بعضا (اقراً ص ۰)۱۱۱ 


والحق أن تیمور كان ذكيا . ولعلها الصفة التی لم ينتبه الیها 
الشعراء البلغاء - فقد طلب إلى جحا أن یعرفه حقيقة قدره فأجابه 
الشيخ الحكيم بعد تردد : ( لا تصدق حرفا واحدا مما یقوله هوّلاء الذین 
یمدحونك فإنهم إنما يبيعون لك سلعة یعرفون أنك تحبها ) ( ص ٠ ) ١١9‏ 

إن جحا فى حضرة تيمور يذكرنا بالأحنف فى مجلس معاوية ٠٠:‏ كلاهما 
كان رجلا ٠‏ 


تن نع لو 


کل 


فى الکتاب آلوان من السخرية ۰۰ 
سخرية من مجتمع الوظائف الذى يضح ( الأذناب فى القمة ) 
( ص ۱۱۲) 


رس ۱۱۲) 


سخرية من الرفابة التی تعد الأنفاس والخطی ۰ 
سخرية من الازیاء اأرسمية 
سخرية من المناصب فحين عرضت على جحا الوزارة كرثه الهم ٠‏ 
وف هذه الصورة سذرية ممن يفرحون بالمناصب ويرون فيها مغنما 
غافلين عن أوزار العمال وأثقال المظالم التى ترتكب باسم الوزیر 
أو الكبير ۰ 3 
سخرية من صاحب الأعلام الخمسين التى تطبح كامة منه بالرءوس 
عن الأحساد + 
سخرية من الاحکام فقد أدرك جحا ) آن آقسی القضاة فى إبقاع 
حد الخمر من ذاق لذتها وآحس سورتها ) « ص ۱۳۰ » ۰ 
سخرية من التمسح بذوى النفوذ والوقوف بالاعتاب ۰ 
سخرية من الجبروت ومن عباد الطاغوت ۰ 
0 من الذهب الطمور وأضحابه فان قدور هم الختومة التى 
داطنها الذهب لا تزيد على قدور مماوءة بالرمل أو الطین مادامت مقفلة ) 
١‏ اقرا ص (\vr‏ 
سكرية من ابطال الحروب الذين هم أفقر الناس إلى السلام ٠‏ 


کے 


سخرية من أصحاب الفلسفات والمبادىء التى ننبع مبادتهم من 
نشلهم وقلة حيلتهم ۰۰ فلسفة الحنق التى کشفها المثل الشعبی بذكائه 


وفكاهته حين قال ( قصر ديل يا آزعر  )‏ 


سخرية من شيخ ممن ( يعنقد النساس فيه فكانوا يذهبون إليه 
طلباً للبركة وإن لم يأخذوا علمآ ( ص " ) + 


وكم بين المتمسحين بالدين من أعداء للشرفاء ٠‏ إن الدين وأهله منهم 
بر ۶1 ولکن ۰۰ اليسطاء بقدلون جدهم التماساً للبركة » باللسخرية ۰ 


ف الکتاب سخرية عامة من المثشميخة والرموز والاشارات والکرامات فان 
جحا حين اعتقدوا فيه الولاية والكرامة آراد انقاذهم من فتنة لا يعلم غير 
الله مداها فتعمد آن يظهر فيهم ببعض ما یکره ويعلن ما ینکر لعلهم يدركون 
فهو مثلهم بشر سخيف ولكنهم ( كانوا يرون آثامه تجليا وحماقاته رموزاً ) 
رص 19/6 )) * 

سخرية من شقاء الشقی الذى یکدح ولا يكال »۰ ومن حظ الندى الذی 
يظفر وما سعی ۰ انها خريبة يدفعها البلهاء الجهودون لیتفضل بقبولها 


۱ خهاء العاطلون ٠‏ 


سخرية من حفارة الذين بساومون صغار الماعة وفقراءهم على 
ما لا يساوى درهما +۰ على ليمونة ٠‏ 
سخرية من الحفلات الخيرية التی نتباری فیها الظاهر لا الأعمال' 


قصة جحا مع القاضی والإوز سخرية من صداقة بعض الأصدقاء 


حم ۳۱6 


سخرية من القلب الانسانی نف ذلك القلب الذی يكون الأشياء 
والصفات والناس بالوان التی پریدها وفقاً لحالته التی یکون علیها من 
السخط والرضا والکره والحب ۰۰ خابنة السلطان التی عاش جحا عمره 
بتغنی بجمالها مطمحا غالبا بعيد النال تبدلت فجأة ف عینسه ختى لکآنها 
مسيم من الخلق » حين كان قلبه مفتونا بآخرى يخلع علیها آلوانه السحرية 
وكان أن اعتذر جحا عن الزواج من ابنة السلطان ۰ 


سخرية من الخوف خجحا يريد أن يشترى الطعام بالثمن أو بالمقايضة 
فيز عليه ذاذا. اقبل. ( صاحي الریشسة | سارح التاس اموا ,اليه 
الطعام احمالا ناء بها ظهر جها ٠‏ وهکذا يساقون بالعصا آما السذی 
بتاطف معهم ويتلمس الوسيلة إلى مداخل نفوسهم لا پیسوء منهم 
إلا بالخسران ٠‏ ومن هنا جاء المثل المصرى الشعبی ( فلان على راسه ريشة ٠)‏ 

وتجربه جحا ف الأسواق سخرية من أخلاق الناس الذين يخافون 
ولا يستحون ۰ ویفسر له صاحبه ( على رأسه ريثة ) هذا بقوله : ( هن 
أراد صلاح قوم أخافهم ) ٠‏ 

منطق الحكم الطلق وهر متطق يري فيه الإسقاذ شريه آي كويد غر 
قليل من الصواب ثم ما يليث أن يفلسف هذا النطق ( فقد خلق الله فى 
الانسان غرائز كثيرة والخوف من آعجبها أسرارا » فهو يتشكل فى شتى 
المظاهر كما يتصور الجنى فى صور الإنسان والحيوان + فالخوف يتخذ 
حینا شكل الحب + وقد پتخذ فكل الإجلال آو الولاء آو الأدب » وهو يحمل 
كل هذه الأسماء مع أنه لیس ف الحقيقة سوی 1 وه الخو 
لا يطغى على الطباع الا آذا انعدم الحب الصحيح والخير كله لا يكون 
إلا فى الحب » ولا تكون الكرامة ولا الصلاح ولا الإنسائية إلا فى المصة )۰ 
(ص ۱۹) 

ولعل هذا من أروع ماجاء فى الكتاب من قيم * 

د كنا 


عبت ۵ ۳ اسب 


وكم من صور فكهة رسمها جحا الساخر لعل من آطرفها صورته حين 
تظاهر بالوت » ليفضح رياء الناس ۰ ليقوم بعملية تعرية للأحياء ٠‏ فالزوجه 
التی آذافته الهوان فى حياته كانت تصيح قائلة ( پاسبعی الخ ) «آلوان 
من السخرية ٠‏ سخرية من تكريم العظماء بعد موتهم حين لا ينفع التکریم » 
وجحودهم ف حياتهم حتی لا تشفم لهم عظمة + سخریه من مشیعی 
الجنازات ۰ 

سخرية من الاتراك أص_حاب القلانس العالية » الذين یحسنون 
الانتفاش فى ملابسهم الزاهية ٠‏ 


إنهم مؤدبون ومن آدبهم أنهم يعتذرون للقتيل قبل ذبحه ! باللرحمة 
یاللژدب ( ص ۷۷ ۸۰) ۰ 
% جد د 
حتی الطموح والجرى سخر منهما المؤلف فى حديث جحا عن القمم 
الساهرة ١ء‏ الساشرة القن ما إن بلا حط مد طول توف ووت وتمن 
حتى سقط من الإعياء وخانته أنفاسه ثم كادت الخيبة تقتله إذ تلفت حوله 
فلم بر إلا صخوراً مثل الصخور وكهوفاً مثل الكهوف تماما كما مر فى 
صعوده ۰ وكانت القمة جرداء صماء كالحة باردة فسأل نفسه أبن البهاء 
والرونق ؟ وأين الألوان الزاهية والأضواء الباهرة ۰۰۰ أبن ابتسامة القمم 
اا 
د ¥ اد 


وف الکتاب نقد اجتماعی وتاریخی خفی جانبولاد ( رسم السادة 
خطتهم على أن يجعلوا الذهب وقفا عليهم » فکانت النتيجة أن السذکاء 
والعلم والأدب والخبر والفضل لم يصبها منه شىء > إذ لم تجعل لهسا 
قيمة ف خطتهم الرسومة ) ۰ 

ومن وراءَ نقد مقابيس المجتمع الخاطكة فى تقدير الناس حسب 
( ذهبهم ) » بنفذ رجل الأدب ورجل التعليم فرید آبو حديد إلى تقبیم 


۳۱۹ بت 


حقيقى القدر ات واو اهب و الأعمال سخر من خلال بيثته الوظيفية وسخر فيه 
رجل التاريخ من الدولة الأموية والدولة العباسية معا +٠‏ ( جعلت لإطعام 
الفقير وزن حبة من الرمل » ولعيادة المريض وزن حصاة صغيرة » فإن هذه 
من الواجبات التى لا بنبنی لأحد أن يطلب عليها الأجر + وجعلت لكتابة 
رسالة فى الأخلاق وزن حصاة كبيرة » ولکتابه رسالة فى التاريخ وزن درهم 
لأنه سجل الأمم وهو پعلم الناس آن الحياة تفنى ولا بيقى على الدهر 
إلا الخير ؛ وآن الظلم مرتعه وخيم ؛ وأن العسف لا يقيم الدول إلا الى 
حين ۰ وجعلت لكتابة القصة وزن آقة أن القصة لا بقدر عليها الا من 
وهب الله له من خضله ٠‏ ولم يكن فى تقديرى مبالغة فإن الخلفاء العظماء 
كانوا غیها مضى يجيزون الشعراء بمثات الألوف من الدراهم على أبيات فى 
الدح الكاذب أو قووف الخمر واللهو ءفاذا آنا جعلت للقصة وزن أقة 
واحدة من الذهب : لم أكن مغالياً » وجعلت لتعليم الناس قدرا كاملة ‏ 
نعم » قدراً كاملة فااتعلیم یطهر النفوس ؛ ویبنی آساس الستقیل ویفهم 
الناس معنى الانسانية ٠‏ فإذا خر ”ج العلم رجلا كاملا آضاف إلى الأمة 
ثروة لا تقدر بمال » وما كنت لأبخس التعليم حقه وأنا آعرف قيمته » 
ولن یضیرنی أن تيمور وطلبة جانبولاد لا يعرفون له قدره + فإن الحقائق 
لا يستطيع إدراكها إلا من يسمو بذکائه الى المعانى العليا )« ص ١44‏ - 


+) 0۵ 


وفى الكتاب طرقات كطرقات المناول فالدمع السذی يثور فى العين 
مرة لا يضيع سدى » واليد التى تمد فتغنى وإن لم يكن فيها؛ شىء من 
الذهب ؛ والكلمة الطییه یجود بها القلب فتغذى الروح ولا یقاس بها 
عطاء من فضلات الغنى ۰ والممشاكين المتعطشون إلى اللمة الطيبة ۰ 


وکسدت تجارة .جما قى اختار السجاد العجمی بسلعة لنفاستسه 
ونظافته فلا يأنف الحس . منه وجساله الذى؛ پرتاح الذوق بإلبيسه 4 آو 


بت ۳۱۷ — 


لا يتعفف عنه آصحاب الروءة ولا بشتریه الا العظماء ولکن ( العظماء قلیلون 


وقد فسد الزمان وضاعت بين الناس قیم الغنون ) ص 5ه ۰ 


*% 6د مد 


وف ا ذماذج بشرية فالشيخ جمال الدين يمثل أنانية الانسان 
التی تبلغ أحياناً حد الوقاحة وقد تتجاوز الدی فتصير اؤماً وخيثا 
بتنافس فيه الشيخ جمال الدين والشيخ عماد الدين ؛ والناس الذين 
يصطنعون الزهد فى لحم الثور ویختلقون الاسباب حتی إذا أباحه لهم 
ححا بلا مقايل تیافتوا عليه وطاب لهم ۰ 


وفى الكتاب ضحكة حزينة من ( صمت العارفين ) ذلك الصمت الثقيل 
الذى رأى جها عذاب الجحيم آهون منه ۰ 


ولكن جحا الفيلسوف لا يترك هذه الظاهرة فى ( جانبولاد ) ب-دون 
تحليل ٠‏ إن الباعة ف « جانبولاد » رجال ) بستطیع آحسدهم إذا شاء 
أن يدير ساقية بزنده » ولكنهم كانوا لا يحملون من السلع الا يسيراً 
لا يزيد ثمنه على دریهمات ۰ ففهمت عند ذلك السر الخفى + فهمت كيف 
يرضى العامة فى جانبولاد يأن يقيموا فيها خاضعين » ويضعوا ألسنتهم 
داخل أفواههم ٠‏ فليس بهم من حاجة إلى الكلام لأنهم فى شغل عن ذلك 
بهم اقتناص الرزق الضكيل ) ص ١١١‏ ء 

وق الكتاب حديث عن آلوان الحكم يغالى خاصة بحكم الفلاسفة 
مما يذكرنا بجمهورية أفلاطون ( فإن الفلاسفة يعرفون ضعف البشرية 
وهذا يكفل لحکمهم الرحمة » ويعرفون كرامة الانسان » وهذا يكفل 
التطلم و التسامی » ویعرفون معنی الفناء وهذا یکفل لهم الاعتدال ) ۰ 
ص ۱۷۰ ۰ 
الأستاذ « فرید آبو حدید » قاسی من ضغط ناء به فى 


وتدق آن 


حیاته الوظيفية فجعل پقول « إن الطناة لا تعوزهم الحجج ذا شاعا 


-- ۳۱۸ 


التماسها ٠‏ وياليتهم إذا إرادوا البطثى اتجهوا اليه كما بتجه الضبع الى 
فریسته مكشراً صریحا لا یعرف موارية ولا ریساء » ليتهم بنعلون ذلك 
فبنلغون العذر لأن هذا هو قانون الغابة 4 ولا بس خبه على القوى إذا 
سطا بالضعيف ٠‏ ولكنهم يأبون إلا أن بتستروا وراء ما يقيمون من القواعد 
ویسمون ذاك عدلا » ص ۱4۹ ٠‏ 


ثم ما بلبث أن بقول : « آیها الأشقياء إذا اطلعتم على ما فى قلوب 
الطغاة وهم بدوسونکم بأقدامهم لسرکم ما تطلعون عليه ۰ إنهم بخشونکم 
وأنتم صرعی ویعرفون ضعفهم وقوتكم » ص ۱5۲ * 
لل تند تنا 
اقد كتب الأستاذ فريد أبو حديد « آلام جحا » وهو مآزوم خهو 
بتنفس من حين لآخر ٠‏ فمرة یثنی على « حماره » الذى يسميه « البطل 
الصامت ) وبعده أكرم من ( كثير من هو لاء الذین بحملونه أحمالهم ولا 
بتورعون عن الحاق الأذى به ضرباً ووخزا وشتما » ص ۳۵ ۰ 
ومرة دقول لا ما آشند ضیقی بالحياة ف ماهونس وطنى 57 فإنى لم 
آجد حولی فيه الا جشعاً وظلماً + ولکنی آرحم هؤلاء السذین يظلمونى 
فانهم جدیرون بالرثاء ٠‏ وأى قيمة للحياة إذا هى خلت من الکرم واالایثار 
والحبة والصدق ؟ ان الذين يفقدون هذه الخلال لا تبقی لهم فى الحياة 
فضلة تستحق الحياة ولکتی مع ةا كمد کوت ے أضدق بالحباة ف 
ماهوش ) ص 6۰ ۰ 
* نع تن 
هذه المناسبة أقول إن ماهوش فى « آلام جحا » هى عضر ٠‏ 


مسر ٭ إن ماعو ی مسر ذا النهر الذى تخفق له قلوب الموتى بله 
صاحب البستان قصة الكثيرين ف مصر ذات 


9 


الأحباء + وقصة جحا مع 


کا سے 


ر البساتين » الفسيحة التى تمتد إلى مدى البصر عن يمين وشمال وفيها 
من كل فاكهة ومن کل بقلة » ص ۰۸ * 


وآهل ماهوش هم آهل مصر « هم إذا حزنوا غنوا » وإذا فرحوا 
غنوا » وإذا باعوا أو اشتروا غنوا » كل من آراد أن يعرض سلعة جعل 
عرضها غناء 4 وگل .من اراد نداء حعل نداءه غناء ) ص ٩۰‏ 5 


وأبو النور صديق جحا مصرى أيضاً ٠‏ إنه طيب » كريم » یعطی بلا 
من" بل يحدث آحیاناً أن يبدى نبلثه ؛ اليد السفلى » هى المتفضلة ٠‏ 


إن مسر تطل: پاسمة من خلال سطور وسفه اهرش + ها هى اللمنة 
الخضراء التی تبسم داثماً للصباح إذ تلقی عليها الشمس آول شعاعها 
الفضة و الذهب و اللؤاؤ والیاقوت ۰ هذه السماء هی التی ملأت قلبی تسبيحآ 
کار علي د تور ماعوشی 4 - ارآییت: - إذ شمر إل الج داوق 
الصافیه » تتدفق من عیون رائعة باردة تنبع من قمة الربوة ثم تسیر 
ف جداولها التی تلمع ف مجاریها الحصباء كأنها الدرر انفرطت من عقود 
العسان ۰ 

نم ماش اة لعن ونج ااعلپ بعبفاه السیر أغادر ها 
وأهاجر منها الأضرب ف الافاق فناديت من أعماق قلبى 2 بانفس تجلدی 
وباعين اغمضى ويافؤاد التمس النسيان » ص ۷٦‏ ۰ 
بقوی على الفراق ۰ 

ھا مسر اسن سے زک ور من اسان < پیل اط قن 
الصباح والساء من آجلها بدعاکه ( * 

إنه النيل الذى « تحقق له قلوب الموتى بله الأحياء » ۰ 


مت ۲/۱ ۷ چست. 


يارب السماء » احفظ لنا مصر ناسبة وذاكرة : جاحدة - وماجدت _ 


۳ وافية فإنها وطن + ومعبدى ۰*۰۰ 
6د د 96 


وفريد آبو حديد إذا فرغ من حديث جحا ف ماهوئش انتقل إلى 
« جانبولاد » ٠‏ وجانبولاد آیضا هی مصر ۰۰ إن مصر تملأ عليه نفسه ۰ 
والا فيل هذا الوصف لغير آهل مصر ؟ إن لأهل « جانبولاد » عادة فى 
تسمية حکامهم آسماء پخترعونها أو پحرفونها عن آسمائهم أو يفيضون 
عليها بعض آفاویه من فكاهتهم ٠‏ وأهل جانبولاد من أحلى الناس فكاهة 
وهذا مما حببهم إلى" ( فالفكاهة أولى علامات الانسانية ۰ وهم يجدون 
فى فكاهتهم ترفيها كثيراً مما يعانون من مشقات الحياة + وخواص 
جانبولاد لا يخشون من عامتها شیگا هو أشد عليهم من هذه الفكاهة 
الحلوة اللاذعة ) ص ۱۰۲ ۰ 


ما من شك أن جحا فى ماهوش وف جانيولاد إنما هو کاتبنا فريد 
أبو حديد فى مصر ۰ ولكن الشدة الطاحنة التی مر بها والتى آخرجت 
هذه النفثات ما لبثت أن انفرجت فتسمحت نفسه وانتهت إلى فلسفة 
ف الحياة هريعة ( لست ممن یلص العتوب آو يبه السقطات + عامتتى 
الحياة أن آخذ الناس كما آراهم » فهكذ! خلقهم الله وهكذا أراد أن 
يعيشوا ٠‏ إنهم من طين الأرض لا يستطيعون أن يكونوا من ملائك 
الستاه + وما انا ذا را الوت ام ورت عطقنا كان مایا 
ورثاؤنا لهم » لأننا من البشر نخس ثقل الطين ف طبعنا ۰ وأكرم ما 
يستطيعه انسان أن يما قلبه بالعطف على المخطىء والآثم لأن هؤلاء 
أحوج إخوانه ف البشرية إلى عطفه ء ومع هذا كله فالحسن والقبح أمران 
بتوقفان على تقدير كل فرد » وقد یکون الشىء حسنا فى عين إنسان فإذا 
به نهاية القبح فى عين إنسان آخر ) ص ۱۰۵ * 


— ۳۲۱ د 


إن عزلة الانسان عملیه تعرية للناس فجها حين لاذ بالشجرة واتخذ 
مجلسه فوقها امتلا صدره بعیوب غيره ( اذه كنت آری الناس بمرون 
تحتی وهم لا یفطنون إلى وجودی » غیظهرون ما يبالغون فى إخفائه 
عن العیون ولا پتحرجون من کشف خلجات الضماثر ) ص ۵۰ ٠‏ 


إلى قل 7۳ الرضا بالواقع والتسامح معه « فقد خرجت من کل ما رآیته 
وأنا فوق الشجرة على حقيقة واحدة » هی أن الانسان جدير بالرثاء » 
ولیس فى ذنوب الناس ما ى 3 عحستحو العقاب ۰ 


لقد بدا لى وأنا فوق الشجرة أن الله خالق هذه الأكوان العظيمة لن 
يضيق بالعفو ولن يكبر على رحمته ذنب ) ص ٠ه‏ 


* د ال 


الشبعك کلما آخس وا عة ف البگاء ( التسسوا الضعك كلما 
شعرتم بدبیب البأس بين ضلوعکم » فإن اليس لا یلبث أن يذوب تحت 
نوره الساطع ) ص 5ه ۰ 


ولکی جلما ساخط وراضیاً » فتسانن اميل مایا طیه الح 
غینقل طرفه من عود إلى عسود ومن زهرة إلى زهرة ویجد ف تأمل 
الخلوقات عبادة آسمی من کل عبادة ۰ فنان دالاحساس والتعبير تسئوقفه 
قناة تخرج من ثنایا الکهف ( فیها ماء صاف كأنه بللور مذاب » ينساب 
چاریا وغو يني بخریر يلذ الاسماع خافت ية التجافت بالضحك قي 
مزاح العذاری ٠‏ وکان یهبط إلى حوض من الصخر مهشم مصقول يلمع 
النور فوقه فاذا هو يبدو أخضز مثل قطعة من الزبرجد من آثر ما عايه 
من الطحلب الدقيق ) ٠‏ 


( م ۲۱ س قمم أدبية ) 


مس ۳۳۱۲۸۷۳ سم 


وهنا ینسی ججا جوعه ویدندن بالغناء وقد اشتمله النظر البديع 
( من خرير الاء منساباً فى جداوله » إلى ريح الزهر الشتعل فى خمائله الى 
لون الورد الناعس فى غلائله ) ص ۸۵ ۰ 

جحا انسان فذان حساس بری السجادة الثمینه منس-وجة من 
) حرارة الأرواح ونشوة الأمانى وبری زهورها كأنها استمدت من أشعة 
الأصيل على أردية السحاب ( ص ۵ ۰ 


جحا إنسان فيه ذكاء وفيه طيبة قد تتوسع فتصير سذاچه ٠‏ وهو 
عاطفى بلتصق بالأشياء ويصعب عليه الفراق ولو كان المفارق جبدار » 
آو سور متیدم 0 آو ساقية تنوم عير دمو 6 آو مریط تور أكل الناس 
لحمه ١ ٠‏ 


جحا إنسان عطوف يحب الحيوان ویطعمه بيده ويداعب الأغنام 
كما بداعب ولده +٠‏ وهو إذا اشتراها فنان برخص فیها الثمن وبری أنه 
يعطى صاحب الشاة ( حجر آصم ويآخذ منه حياة بديعة الخلق ) ص 5ه ٠‏ 
فنان يرى فى البيضة البسيطة من جلال الخلقة وجمال الصورة 
وإبدأع الهتدسة ما لا يراه الناس ٠‏ نعم للبيضة فى عين جحا أقصد فى 
عين الفنان ( هندسة عجيبة فى شكلها » ورونق رام ف جملتها ة ليس ف 
الأشياء ما يدخل الفرح على القلب مثل البيضة إذا وجدتها فى ركن بيت 
الدجاجة » كأنها غند ذلك كنز من الجوهر ) ص لاه ۰ 
يبدو أن جحا كان مصریا ابن بلد ٠‏ 
بدمی > ومن الفكاهة المصرية ما ینبم من قلب جريح ۰ 
% كد فد 
. وف الكتاب سبحات صوفية پنتزع فيها الانسان ( روحه ) من قمقم 


— ۳۲۳ بت 


الطين 4 من الچسم الذى بحبس روحه ٠‏ سبحات تنطلق فیها الروح 
العملاقة فى رحاب الافق الضیء حیث یجلو النور » الروح » وبحل الحق 
فى کیان الانسان فيملؤه قدسية ۰ هناك تهيم الروح وتکشف الغطاء عن 
الأسسرار ونتلبس بحقائق الازل الأول فلا اللفظ ۷۳ ولا الحس خس 

[ بل آلکون اقا انا الکون )سن 1۷ + 


ولعل هذا یشنر نظرة جها إن الب والصنداقة فهو “ذا آحب 
واصطفی لا بنظر ۳۷ الجسم أو الهيكة ولکن إلى الروح حتی الوصف یأتی 
عنده شفافا مضیگا معنویا فصدیقه آبو النور ( کالساء الصاف البارد إذا 
اشتد الحر ؛ وکالنسیم البلیل یسح الجبین الحموم فى تواضع » وهو 
كالنور بهدی ولا يمصدم هو روح وذکاء وخير ومواساة ۰۰ وهو یعطی 
من نفسه ولا ببدی ماینم عن أنه یعطی ٠‏ عیناه الغاگرتان تملوهما الرحمة 
وصوته الخافت ينهض بالاخلاص حتی لحیته الخفيفة تبعث الثقة وتوحی 
بالصدق ) ص ی 
% تع تن 
وف الكتاب صلاة للحرية التى هى أثمن من كل مال وأطيب من كل 


رزق فقد التقى جها بالال فى ( جانبولاد ) وبعد حرمان طويل ولكنه 
ركله ۰ باعه بنسمة حرية فى ( ماهوش ) ۰ 


( لقد هاجرت من وطنى لأننى لم أجد فيه مكانا يرضينى » ولأننى 
لم أجد فيه رزقآ يغنينى ولكنى علمت بعد أن وجدت الرزق فى جانبولاد 
أن وطنى كان يمنحنى ما هو أثمن من كل مال وأطيب من كل رزق * الكرامة 
والحرية » وهما لا بقومان بمادة هذه الحياة كلها فواحر قلباه ) ۰ 


ثم يسترسل حجا الأبى” ساخطا على الوطن الجديد ( هذا اليلد الذى 
لا كزامة فيه إلا لأمنحاب الأعلام والريش والذی تحكمه القدور الملأى 
بالمعدن اللامع ۰۰۰ ولكن الذهب شىء والكرامة شىء آخر لا علاقة بين 


اک حه 


هذه وذاك فالكرامة حق وهبة الله للناس منذ خلقهم ناسا ٠‏ فاذا كانت 
جانبولاد تهب إلى القوت لكى تسلبنى هبة الله الثمينة فلا مقام لى فيها ) 
ص ۱۱۸ ۰ 
ند اتنا 

وفى الكتاب قيم خلق الادب من أجلها وعاش بها فقصة جحا مع 
يمور الذی وعظه حنی انهلت مدامعة تأنيب للش_عوب آلتی يصع من 
الأفراد العادیین طغاة بإيهامهم » وتئمية غرورهم » بالملق والریاء واللداهنة 
ولولا »اة الشعوب الجاهلة أو الساذجة لكان لها ف هؤلاء الأفراد 
أنفسهم خير كثير » فهم فى دخيلة أنفسهم بشر فيهم رحمة وفيهم رقة وفیهم 
استعداد لتقيل النصيحة الصادقة لو وجدوا من يسوقها إليهم بدلا من 
النفاق والمدح الكاذب ٠‏ ولكن الناس كما يقول جحا ( لا يرضيهم إلا 
الاغراق والنلو ولو علموا الحق تعرفوا أن اك ام يخلق من البشر اسيلطن 
مردة ولا ملائكة بررة » إن الله خلقنا بشراً نقارف الخير والشر ويمتزج 
فينا الضعف والقوة ٠‏ وما آجدرنا أن تفيض يالحب والعفو وأن تغرف 
اسا أا قفراه إلى الك والعفو ) + 

وهو بسخر من الشعوب مرة أخرى أو من طبيعة الانسان حين 
بقول معد بضع صفحات : 


( إن الناس لا يعرفون إلا العنف ولا يفهمون من الحاكم الا القوة 
والقسر ۰ وهم لا يخرجون عن أن يكونوا فى إحدى حالتين ما أن 
یکونوا فرائس تتخذ طعاماً أو مفترسین پتخذون من غيرهم طعاماً » ولقد 
حاولت أن آعامهم ولکن التعلیم لا بجدی إلا بعد أن يؤتى الشمار ویحرث 
القلوب ویفتح العقل ویهذب النفوس ٠‏ وهیهات أن یکون ذلك الا بعد 
حين طویل ۰ لقد حاول موسی أن بعلم قومه احتمال آعباء الحرية آذاقوه 
مرارة الحنق والألم حتى فنی جيل منهم بعد جيل » ولا سبیل إلى استقامة 


سے 5 مت 
الحكم حتى يستعد الناس لتحمل آمانة السلام والكرامة والعدل فى عيد 
عنف ولا قهر ) ص ۱۷۹ * 
* و نت 
هذه بعض انطباعاتى عن الكتاب ٠‏ وتشاء المصادفة أن أطالع بعد أن 
فرغت من سطوری عن آستاذنا ( خرید آبو حديد ) مجلة الكتاب العربی 
( العدد التاسع غبرایر سنة ۱۹۲۰ ) وفیها لقاء بين الأستاذ جمال بدران 
الذی اله : 
لو خيرت ف انتقاء کتاب من کتبك الكثيرة لنتناول عنه جائزة فآى 
کتاب تختار ؟ 


ویاتی الجواب حادق سمحاً خکبا : 


الو سامت ماه من المكن أن اختای كان من مجموعة كنتى القى خلت 

عليها الجائزة التقديرية بعد أن نال نصیبه من التقدير قى هذه الجائزة 
التقديرية الشاملة فإنى ‏ نزولا على رغبتكم - آخص بالذكر كتاباً كان 
من آقل كتبى رواجاً وهو « آلام جحا » ۰ 

ترى هل كنت معه آنا أيضاً على موعد فى هذا الکتاب ؟ 

لقد امتنع أن يتحدث عنه إلا لمحا تاركا ( تفصيل ما يقصده ) لمن 

وها آناذا قد قرات الکتاب وتحدثت عنه » بدلا منه ف لون من 
التفصیل : أترانى وعبت عنه ( ما يقصده ؟) ٠٠‏ لعل ۰ 

وبعد ۰۰ غلیست هذه هی الرة الگولی التن تکزم فیها الندولة 


الأستاذ ( محمد فريد آبو حدید ) 


— ۱۳۲۲۱ — 
فقد نال محمد فريد أدو ح دید جائزة الدولة عن کتابه ) الوعاء 
الرمری ) سنة ۱۹۵۲ كما آشرنا ٠‏ 
د اد 26 
إن صاحب جائزة الأدب سنة 1954 خليق بتقدير الأدب والتاريخ 
معا على مر السنين وما أحقه بقولته ف أستاذ جليل هو شفيق غربال 
( بلغ ما بلغ من المراتب فى الوظائف وهو داحث منقب فى أعماق الحياة 
والإنسان ۰۰ ) () ۰ 


تحیه للانسان ۰۰ الفنان ( محمد فرید آبو حدید ) ٠‏ 
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نت ۳۲۷ مت 


آعماله الادپية 

مؤلفات : 
- صحائف من حياة ( قصة فى مذکرات يومية مثل فرتر ) 
- ابنة الملوك ( قصه تاريخية تمثل نهضة الشعب الصری 

بعد الس 1ة ) 
مقتل سيدنا عثمان ۰ 
ميسون العجزیه ( أوبريت شعرية ) 
صلاح الدين الأيوبى 
- خسرو شيرين (تمثيلية من الششعر الرسل ) 
ا سيرة عمر مكرم 
للاك الضلیل 
جحا فى جانبولاد 
- مع الزمان ( مجموعة قصص تاريخية قصيرة ) 
الهلهل سيد بنى ربیعه 
- زئوبیا 
- آلام جها 
عهد السيطان ( تمثيلية ) 
نی القوارمين مخ 
عمرون شاه 
- کریم الدين البغدادی 
اوها الوك 
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س شبه جزيرة الورة - اسرته س اشتفاله 
بالخ اة د معاون الافازة ب تیا 
(كليها على الله ) س لاد ى حياثة ک يحي 
حقى فى السلك السياسى - يتعلم التركية ‏ 
يتعام الايطالية ‏ وظائف بعد عودته من 
الخارج - الثقافة الغربية ‏ قصة زواجه من 
غرنسية بعد مصرية ‏ أثر الجبرتی فى حياته ‏ 
امضاءات مستمارة این التنع س الشاعز 
اقبال - آناتول فرانس والقضية الصرية ل 
القصة الروسية ‏ اقصة الفربية ‏ قصته مع 
اسرائیل ‏ یحیی حقی والازنی - یحیی حقی 
والحكيم ‏ مقارنة فنية - الدعوة الى أسلوب 
محدد دقيق ‏ الصعید فى أدب یحیی حقی -- 
ضور ۰ قطار الصعید ۰ وفاء الثیل ٠‏ واعظ 
القرية . الصان . الطحن .۰ میدان السيدة 
يقب : فحن حقى الاح كت شاوه ہے 
قصصه ( دراسسة وتحليل  )‏ يحيى حقى 
والعامية ‏ الناقد والمترجم من الصورة 
عند يحيى حقى ‏ مقارنة أخرى بينه وبين 
لازت ۰ اة ١‏ االقصية ۰ تات + 
سخرية جادة س مفتاح شخصیته - تعليل 
السخرية عند الرجلين ‏ غن التجسيم س كتاب 
فكرة وابتسامة . نقد وتحليل ۰ عناصر الصورة 
عنده . عنصر المكان عنصر الزمن ٠.‏ عنصر 
اللون . الجو النفسى ۰ المتابلة ۰ المفارقات . 
الملمس . الرائحة . تعميق الخطوط بالعامية . 
السخرية . الحنان . الأشياء الصغيرة 
ق الي بسا + 


۳۱ 7 


هناك فى شبه جزيرة الورة رجل لا يعرف ما إذا كان قد هاجر الیها 
من الأناضول آم أنه من آهلها ف الصمیم ولكنه على كل حال فکر فا 
الزماع فنهد إلى مصر ۰۰ وف مصر تولی إبراهيم حقی يعض الاعمال 
فى الحكومة حتی رقی إلى منصب وكيل مديرية البحيرة وفیها آنجب من 
البنين ثلاثه : 


آولهم : محمد حقی وقد تلقى هذا الابن دراسته الأولى فى الز هر 
ثم انتقل منه إلى المدارس الفرنسية ولم یقدر له أن يتم تعلیمه بها 
ولکنه بفضل دراسته ف الأزهر ظل بواصل قراءاته عاكفاً علیها ۰ كان 
يقرأ الکتب العربية القديمة كديوان التتبی ومقامات الحریری * ومن 
الطریف أنه ذهب مرة للصلاة فإذا امام السجد غائب وأقبل عليه الناس 
ليؤمهم فى الصلاة وكان مازقاً فهو لم يتهياً للخطابة وليس عنده ما بقوله ‏ 
وفكر هنيهة ثم راح ينشد قصيدة للحريرى فدهش الناس منه وارتاحوا 
له ۰ 


ولکن" لم یحدث أن اشتغل بالتألیف أو الترجمة أو التحرير بل كان 
موظفاً بوزارة الأوقاف ۰ 
* جرج 
والاین الثانى 


محمود طه حقی وغیه تجلت النزعة الادبية خشارك ف تحریر 
بعض الصحف ف مقتيل عمره » وله قصة جيدة سماها « عذراء دنشوای » 
بلغ من قوتها أن تأثر بها یحیی حقی تأثرآ شدیدا بکی له * ولهذا ظلت 
عقدة دنشوای من العقد الكبيرة فى نفسه ومکن لها عنده ما كانت تنشره 
( مجلة الجلات ) التی كان یصدرها حسیب عن تنفيذ الأحكام ۰ 


وقد اشتغل منها محمود طه بالسياسة ولکنه آیضاً لم يتم تعلیمه 


حم ۳۳۲ 


وقد کتب قصصاً منها مجموعة ( الغادیات الراثحات ) مطبوعة ۰ كما عالج 
القصة الطويلة کقصة ( غادة حمان ) التی طبعت آکثر من مرة وکتب للمسرح 
عدة مسرحیات مثلت » وهیاً له الجو طبيعة عمله فقد كان يشتغل سکرتیر 
للفرقة القومية مع: خلیل مطران ۰ ومن مسرحياته مسرحية فكاهية بالعربية 
الفصحى تحدیا ان بری الفصحی غير صالحة للکتابة ٠٠‏ وکان یکتب فى 
الصحف تحت عنوان ( بين جحا واینه ) + ويحيى حثی وان كان قد 
حضره مراراً وهو بشتغل بكتابة هذه السرحیات الا أنه لم بتأثر تأثرا ما 
باتجاهه الأدبى أو مذهبه فى الكتاية فقد كان احساسه به داکما أنه بقایا 
غهد لا بدابة عهد وان كان بذکر له آنه مهد له الطریق ی إلى لقاء شوقی ٠‏ 
فقد كان بفضل اشتغاله بالسياسة واتصاله بالسراى فى وقت ما + له 
صلة وثيقة مكينه بالرحوم أحمد شوقی الذى دعا مرة يحيى حقى إلى 
بيته وأطلعه على مسودة ( أميرة الأندلس ) زاعما أنه يريد رأيه فيها ٠‏ 
وكان بحبی حقى فى ذلك الوقت قد بدأ يكتب القصنة فنقد ( آمپرة 
الأندلس ) ٠‏ ولم يغضب شوقى على حساسيته الشديدة للنقد وان كان 
يحيى ندم على ذلك * 
د اعد 


أما :الاين الثالث كامل حقى فلم تكن له صلة بالأدب ومن هؤلاء 
الأيناء الثلاثة للمهاجر التركى بنتمی بحبی حقى إلى الاين الأول محمد 
حقی وقد ولد یحیی بالقاهرة فى ۱۹۰۵/۱/۷ وقد تنقلت طفولته دين آحیاء 
السيدة زینب والصلبية والحلمية الجديدة ۰ 


وکائت آمه ( المرحومة سيدة حسبن ) من آبوین غير مصريين فان 
آمها آلبانية تزوجت من رجبل من التراك المقيمين فى مصر كان يشغل 
وظيفة فى بندر الحمودية من آعمال البحيرة ۰ وى هذه الدينة التقت 
الاسرتان وتزوج آبوه من آمه ٠‏ كما تزوجت خالته أيضآ فى هذه الدينة 
تاحرا وآنجبت منه ابنا صار فیما بعد ( الافوکاتو العام ) هو الأستاذ محمد 


— سمال 


عبد الحميد السكرى + وله ميول شعرية ويكتب شعراً ينحو فيه منحی 
الاصلاح الاجتماعى والدينى ولكنه على كل حال شعر لم ينشر 7 


* جد املد 


وكانت والدته تجید القراءة والكتابة ٠‏ كانت تقر القرآن والبخاری 
وكتب الأدب القديم ٠‏ ولعل أسماء أولادها تصور مدى تآثرها بالکتاب 
الکریم وتیمنها به + فمن القر آن خاعت على أولادها هذه الاسماء 
براعيم » اسماعیل » یحیی » زکریا ۽ موسي » خاطمة 4 قیحیی حقي شب 
فى بيئة لها بالأدب صلات حتی لتعد ظهور قصيدة لشوقی حدثا تلتقی عنده 
وتجتمع عليه ۰ء كانت قصائد شوقی تحظی عند هذه الأسرة بالقراءة 
مرات وخاصة القصائد الوطنية كالقصيدة المشهورة : 

سل بلدز ذات القصور هل جاءها نيا اليدور 


حتی لقد وجد یحیی حقی نفسه سنة ۱۹۱۲ ف بان الحرب البلقانية 
فإنما تدل على انطداعات بيئة الطفولة عليه ۰ 
* 3# لا 


ومن الأصول الأدبية فى هذه الأسرة خال أبيه المرحوم حمزة فهمی ۰۰ 
كان رئيس القلم العربى بديوان الخديوى عباس ۰ وكان يحب أن یعرف 
عنه أنه صاحب أسلوب ف أدب الرسائل فكان يجود فيها متأنقاً كما كان 
يتأئق فى ثيابه وحياته حتى ليرجح أن « شوقی » وكان صديقا له إنما 
كان يعنيه أو يداعبه فى ( شذور الذهب ) بقوله أيها الشيخ: المتصابى: آنت 
كالضرس المحشو ذهب ولا عصب ) ٠‏ : 


ولحمزة فهمى رسالتان من انشائه ضمنهما * « الجواهرى ) كتابه : 
( جواهر الأدب ) + وهوی الأدب من هذه الاسرة آیضا ابر اهیم حقى 
الأخ الأكير لیحیی حقی وکان یکره سبح سئوراث ۰ استعلنت مدوله الأدبية 


E # 


ف المكتبة الصغيرة التى كونها فى بيته من الكتب العربية والإنجليزية كما 
اشترك فى مراسلة صحيفة السفور زمنا ٠‏ وكان له أسلوب تميز به سول 
رشیق جديد ۰ 

كما كنب أخوه إسماعيل مر مسرحية ‏ ولم يخل البيت قط من مكتبة 
وقراء ۰ 


ذخ تنخ تنا 


ویحیی حقى فى طفولته عرف طريقه إلى كتاب السيدة زينب ثم التحق 
كسائر إخوته بمدرسة والدة عباس باشا الأول ولهذه الدرسة ظلال فى 
أدبة + كانت مدرسة مجانية من أوقاف إلهامى تعلم التلاميذ وتخلع عاى 
كل منهم بدلة مکتوبا ییا بالقصب '« مدرسة والدة عباس باشا الأول » 
وق هذه الدرسة تعلم مصطفى كامل ۰۰ كانت مدرسة لاشعب یتجه إليها 
خاصة آولاد الفقر اء حين بلتحق آولاد الأغنياء بمدرسة الناصریة حیث 
یجلون على الضرب ۰ ويعى يحيى حقی هنذا الفرق فیحمل ف آغلب 
تصصه عل نظام التعلیم ( خلیها على الله ) ص ۳۳ - ۳۵ ۰ 


وتلقى يحيى حقی تعليمه الثانوى فى مدرسة الالهامية ثم الحلمية 
الجديدة التى صارت الآن بنبا قادن ومنها حصل على شهادة الكفاءة * ولكنه 
لم يواصل تليمه بها فقد انل منیا إلى مدرسة السعيدية ثم الخديوية 
ومن هذه الأخيزة حصل يحيى حقى على شهادة البکالوریا سنة ۱۹۲۱ ٠‏ ثم 
دخل مدرسة الحقوق حيث تخرج منها سنه ۱۹۲۵ + ومن رفاق دراسته 
فيها الأستاذ توفیق الحكيم والأساتذة عبد الحكيم الرفاعی وسامی الازنی 
وعبد الكريم أبو شقة والمرحوم بهجت بدوى ٠‏ ومن أساتذته الذين 
پذکرهم |إلأستاذ الشیخ آبو زيد » مدرس الشريعة » رجل دائم الابتسام 
يعالج الشريعة حتى یحپلها شرابآ مساغآ لو استطاع لصبه فى حلوقنا 
صباً ٠٠‏ والأستاذ أحمد آمین العالم الثبت فى قانون العقوبات » لو وضعت 
کل کراکیب العالم شذر مذر فى زكيبة وسامتها لهلهزها هزة واحدة وصبها 


آفخرجت لك محتویاتها فى نظام بدیع منسق خير تنسنيق ۰ الأستاذ 


o — 


الرحوم أحمد نجيب الهلالی ۰۰ دخل علینا الفصل فحسبناه لنحافته 
وصغر سنه تلمیذا مثلنا إن زاد علینا بشىء خبهذه النظارة السميكة التى 
تدل على إفناء بصره فى القراءة ۰۰ فما كاد يتكلم حتی انعقدت آلسنتنا 
وفغرت آفواهنا اعجابا به ٠‏ لقد هدم فى درسه الأول كل مابين آیدینا من 
كتب قديمة بالية بکلام جديد تشع منه الحياة ) خليها على الله ص ۳۲ ل 
۰۳ 
* د ا 

وقد اشتغل يحيى حقى عقب تخرجه بالحاماة فى الاسكندرية 

ودمنهور ٠‏ وإن كان هذا بعد فترة تمرين فى نيابة الخليفة ومقرها بالمحكمة 


الشرعية لهذا الحى ۰ 


وف سنة ۱٩۲۷‏ » وسنة ۱۹۲۸ نهد إلى مركز منفلوط معاونا للادارة ٠‏ 
وهذه. الوظيفة التی ضاق بها فى هبدأ الأمر كانت ركيرة ضخمة .استمد 
منها كثيرا من صوره الأدبية ٠‏ فقد آتاحت له أن يخالط الفلاحین ویتفذ 
الى مطاوی نفوسهم ۰ آن بتعرف على مشاکلهم ۰۰ أن یفتح عینه على 
بیوتهم وسلوب معيشتهم ٠‏ وخير سجل لهذا كله کتابه ( خليها 
على اللة ٠)‏ 

* د د 

ونعد بخنی حش اتتقاله إلى الك السيابي فقطة تكو تل خطيرة ق 
حياته + ( كنت راقدا بعد الشاء على السرير بعد نهار أنهك قوای 
وان له جسدى » أقلب ولا أقرأ صحيفة يومية فإذا بنظرى يقع على 
اعلان لوزارة الخارجية بأنها ستعقد مسابقة تعين الفائزين فیها بوظائف 
أمقباء: المحفوظات ے آی سكريين ف القنصليات والفوضیات ۰ إلقاء 
النظرة كان مجرد صدفة ولکن ٠۰‏ ولکنها قلبت حیاتی رسا على عقب 
فقد تقدمت ونجحت ون جاء اسمى فى ذيل قائمة الفائزين فصدر الگمر 
بتعيبنى أمينا لحفوظات القنصلية فى جبدة باعتباره أسوا الثاصی 


٠ الشاغرة‎ 


۳۳۹ 


ما أبلغ هذا الانقلاب فى حیانی 
03 ان نا 
ركذا اتسلت لابه بالسلك السیاسی ففی سكة ۷۹ -- :۳ عمسا 
أميننا لحفوظات القنصلية الصریه بجدة ۰ 


وف خلال سنة ۳۰ ۳ عين آمینا لمحفوظات القنصلية المصرية 
باستامبول » وف استامبول تعلم التركبة » فقد كانت آسرته لا تتکلمها 
آبد وقد صهرتها مصر وخلعت عليها طابعها فغدا پحیی حقی بمولده 
ونشآته فى الفحیاء الشعبية التی شرب حبها » مصریاً صمیما ! 


ومن سنة ۳4 حتی سسنة ۳۹ آصبح مأم_ور القنصلية الصریة ق 
روما ٠‏ وق روما تعلم اللغة الايطالية ٠‏ 


ثم عاد إلى مصر سنة ۳٩‏ وظل بدیوان وزارة الخارجية حتی سنة 
۲ ۰ وقد تقلب أثناء هذه السنوات العشر فى مناصب الدیوان ٠‏ فکان 
زمنا مدير مكتب الوزير ۰ وعمل مع شخصيات ذلك العصر وعاصر لطفى 
السيد ودسوقى أياظة وآحمد محمد خثنية والنقراشى وابراهیم 
عبد الهادى 


وق سنة ۰۰ - ١ه‏ آصبح سكرتير آول سفارة مصر بباريس ٠‏ 
وق هذه الفترة تقدم تقدما ملحوظا فى اللغة الفرنسية ٠‏ 
وق سنة ١ه‏ 0۲ غدا مستشارا لسفارة مصر بأنقرة ٠‏ 
وى سنة ۱۹0۳ رقی إلى منصب سفير مصر الفوض ف ليميا : 
وقد أتاح له السلك الدبلوماسی الاتصال الباشر بالثقافة الغربية ٠‏ 
:كما آتاح له الاتصال بفنون الوسیقی والسرح والبالیه ٠‏ 
د د 6د 


— ۳۳۷ 


آل 
تنقل بين ربوعها فى عمله بالسلك السیاسی ؟ لقد وعدنا وعودا خلابه : 


( ۰۰ سآزور الحجاز وآدرس الذهب الوهابی وآعرف مشاکل الحج 
والکونتینات وآری چمیع الشعوب الاسلامية وبعض كيار المستشرقين » 
وکیف أن بعض الدول الاستعمارية تعين قناصلعا هناك من بين رجبال 
وزارات الستعمرات لا الخارجية ثم آزور ترکیا فاشهد الحركة الكمالية 
فى عنفوانها ومظاهر تحول حکومة شعب مسلم من دولة تعترف يدينه 
إلى دولة تتجاهله بل تعادیه ثم آعود اليا بعد غيبة طويلة فآری انحسار 
هذه الوجة وأقارن بين العهدين ٠‏ عشت ف إيطاليا مع آطماع موسولینی 
وبهلوانیته خمس سنوات ۰ زرت الانيا ورأيت وسمعت هتلر وآعوانه » 
یوججون الحرکه النازیه بمشیه الاوزة وذهبت إلى فرنسا لارقب مبادیء 
احتضار الجمهورية الرابعة على آحزابها التفنتة » ثم إلى آیبیا فأشهد 
مشبلكلاآمة عربية جديدة تحاول تدعيم استقلالها وستط مصاعب هائلة 
ونسهدت بعد هذا وذاك نمو سياسة مصر الخارجية مدى ثلاثين 
عاما ۰( ۰ 


لقد استقر الأستاذ بحبی حقی ف مصر زمتا يكفى لبلورة هذه 
الوضوعات ف النفس فى هدأة من زخام المشاهدة لاذا لم ينفضها على 
الورق لقد أصبحت الآن شريطا متواکب الصور ف ذكرياته » ف وسع 
طاقانه ۱ لنفسية والفنية آن تعکسه لقا + 

د | مد 

وقد تزوج سنة ۰4 من سيدة فرنسية وطبقا للقانون طلب نقله .من 
السلك الدبلوماسی فعين لفترة وجيزة مدیر! لصلحة التجارة الداخلية 
بوز ارة التجارة والصناعة ثم مدیرا لصداحه الفنون ادة ,ثلاث شنوآت حتی 
ألغيت :هذه الصلحة خانتدب وکنلا لدار الکتب ۰ فیا > 


پم ام قمع 


بت ۳۳۸ مب 


ويحيى حقی قد سبق له الزواج من سيدة مصرية من أصل عربی 
هی السيدة نبيلة كريمة الرحوم الأستاذ عبد اللطیف سعودى من الفیوم 
ومن هذه السيدة آنجب وحيدته نهی ) * 


وقد رثی زوجته الصرية فى مجلة الثقافة سسنة 4۰ تحت عنسوان 
« الوت إلى نبيلة » ۰ 


هذا هو الجانب الخاص فى شخصية بحیی حقی القصاص الأديب ٠‏ 
من أبن استقى آدنه ؟ لقد ورد الأدب العربی القديم ثم وصلته مكتدة 
أخيه إبراهيم بالأدب الانجليزى » أصلا وترجمة » وف سسنة ۲۹ - 4۰ 
كانت له عودة إلى الأدب العربی ٠‏ هذه الرة جلس إلى الأسمقاذ محمود 
داك ورا عليه کیا جا عق القبسر اتماجلی وين گیب الب 
ویحیی حقی نذكر له دائماً أنه قوم لسانه وصحح آسلوبه وعباراته + وق 
هذه الفترة دنا آسلوبه من الفصحی وتعلق بها مؤثراً لها على العامية ۰ 


غنية الدلالة قوية التصویر للمعنی الراد مثل لفظة ( مأنفد ) ۰ إن لفظها 
بصوته وانعکاسه وایحاگه والصورة الاثلة له فى الذهن يغنى غناء 
تاماً بل غناء مفرداً عن جملة أو جمل تشير إلى العنی ولا تستقصیه ٠‏ 
ولکنه يقف عند حسدود الألفاظ لا بتعداها إلى الجمل ۰ 

* ان 


وقد تأثر فى حياته « بالجبرتی » الذى يمثل الالتقاء بين مصر 
والحضارة الغربية »۰ بين الأزهر الحافظ وااتعليم الحديث ٠٠‏ ولعله 
یمن بالجبرتى إنساناً ورمزاً ٠‏ لقد وقف الجبرتی فى وجه محمد على ٠‏ 
وقد کتب يحيى حقی عن الجبرتی مقالات بعنوان ( الفكاهة فى الجتمع 
الصری ) » وکانت القالة الخامسة فیها بعنوان ( هز القحوف فى 
شرح قصيدة آبی شادوف ) ۰ لقد سجل جمیع ما ورد ق الجبرتی من 
فكاهة حصرها ویوبها وآرجعها إلى آصولها النفسية كما لاحظ فى دراسته 
للجبرتی استمرار بعض ظاهرات کتلب التصائد إلى موضوعات آكل ۰۰ 


چت/ ۳۵ 5 


وقد بلغ من حبه للجبرتی أن اتخذه رمزاً له خظل فترة يوقع 
الأدبية بامضاء « عبد الرحمن من حسن » ومن امضاءاته الستعارة 
« ی » فقط + 


« یحیی » » « عابر سبيل » » « قصين » ؛ « أبو شنب فضة » » 
« لبيب » » « شاکر فضل الله » » « عبد الرحمن بن حسن » » « محام ۰ 


هل نعزو هذا التخفى فى الإمضاء إلى الخجل والتواضع :“أو الحرج ؟ 
فقد کار ن مثلا عنقد الأفلام الأجنبية ف الوقت الذى كان فيه مدير مصلحة 
الفنون ؟ 


د امد % 


ومن الكتاب الأثيرين عنده « ابن المقفع » الذى يعد أسلوبه معجزة 
من العجز.ات 4 آن يجرى بهذه السهولة 2 صدر الاسلام تلك السهولة 
التی تجعله مقروءا ق العصر الحاضر ۰ وقد قرأ یحبی حقی له ۰ كليلة 
وس کر يون بر > كنا كرا ار ای + 
ولکن مثله الأعلئ. ف الشمعر ( إقبال ) الذی لا یشائبه عنده شساعر 
لخر ۰ 
.% اد عاد 


وممن تأثر بهم فى حياته من کتاب العرب « اناتول فرانس » خقد 
قرأ كتاب سكرتيره عنه : ( اناتول فرانس ف مباذله ) فى أصله الفرنسى ٠‏ 
وقد حبب اناتول فرانس إليه » دفاعه عن القضية المصرية » وقد أسر 
هذا الدفاع يحبى حقى حتى لقد بلغ به التأثير آن دان بالانسان ۰۰ 
الإنسان مجردا من الأوطان والأقاليم ۰ تحول بحبى حقى ف هذه الفترة 
إلى إنسان عالمى ۰۰ غدا متسامحا يحس أن الدنيا كلها يسعها قلبه * حتى 
أنشئت دولة اسرائيل على أساس إجرامى ٠‏ آحس أن كيانه يتهدم ۰۰ 
كيانه. الأخلاقى ۰ انقلب متعصبا ٠‏ كفر بإنسانيته وتعصب ع 


ن عمد 


کچ 


لدينه وقوميته ولغته ٠‏ وهو من أجل هذا بحس بمرارة عميقة ٠‏ إن 
افتقاد.البادیء دونه بكي تفن الثرض ۰ 


وقد انعکست هذه الحالة النفسية على آدبه فآدار ظهره نهائیا للعامية 
داعنا لین إحباء آدینا القديم ۰ 


عل إن اناا دولة اسرائيل عنده آخطر حسدث ف تاريخ الأمة 
العربية منذ خجر وجودها ٠‏ انه أفتك من الصلیبیین فان قدرة اسرائیل على 
التفتيت ۰ الغرور ٠٠‏ الصفاقة ٠٠‏ قدرتها على الهدم لا بعدلة خطر 
آخر مهما استشرى وقدر ٠٠‏ لقد سمعت يحبى حقی بقول ( ليس:لى دعاء 
آکرره عبر هذا الدعاء أو الأمنية ) ألا أموت قبل یوم الانتقام من 


امال ]+ 


وقبل اسراقيل هزته « دنشوای » هزاً عنيفاً ء لقد جج شعوره 
الوطنی حادثان بارزان فى ذهنه وق واقعه : دنشوای واسراکدل ۰۰ 
د % 


وقد نشا یجیی حقى ف القصبة على تولستوی ودستویفسکی 
وتورجنیف وشیخوف وجورکی من آعلام القصة الروسية ۰ 


ومن الأدباء الأمريكيين قرأ يحيى حقی مارك توین ۰ 


وقر؟ من الأدباء الانجلیز دیکنز واستيفنسن ٠‏ وتتمثل عظمة 
شكسبير عنده فى جمعه بين الشعر والأسلوب الذهنى المحكم مما آشبم 
روحنه وذهنه إشباعا كاملا ء وآعجب زمنا بالموسيقى فى أسلوب جيبون 
وماكولى ثم مال عنهما إلى آسلوب لیتون ستراتشى وفرجينيا ووكف ٠‏ 
وقد كان هذا شأنه مع الموسيقى لقد سيطر عليه حبه للمصور ( ویجاس ) 
ختی مال به عن موزار وبتهوفن وتشايكوفسكى وكورساكوف إلى 
براهمز دییوسی ورافاپیل كما مال فیما بعد عن الأدب الانجلیزی إلى 
الأدب الفرنسی حیث یلتقی العقل والروح ق مواءمة وقعت من نفسه ٠‏ 


بت ۳۱ — 


فأکب على بازاك وبول فالهی وفلوبیر وجی دی موبایسان. ولکته تاشر 
بالدرسة الروسية ۰ وق القصة القصيرة تافر عفرا بشیخوف :وجي دی 
موباسان ۰ 


9 6د 


والأستاذ بحبی حقی تذکرنا کتاباته بالقور له الاستاذ ابراهیم 
عند القادر الازنی على اختلاف عند القارنة أو ااقیاس ٠‏ ول-کن هناك 
وجوه به كثيرة فيحبى حقی والازنی کلاهما وصف حباته وصفاً 
محیطاً ٠‏ كما تحدث عن بيته وآسرته ۰۰ کلاهسا تأثر یامه وان كان 
الازنی آشد تأثراً » وأكثز تردیدا لذکر هذا الانسان الکبر ف خياة 
الأبتاء ٠٠‏ کلاهما سخر من نفسه () ٠‏ کلاهما لمح ناحية الطو 
وی ترش دا مرکا SAN‏ تلحر بت اه کات ار 
طريقته ف الكتابة (۲) وصفا مفصلا بنقاك إلى جو التجربة ان ثم 
بفرض عليك أن تعيش فيها ولو صفحات من الکتاب أو لحظات من 
رن 

3 26 
كلاهما حمل على التعليم (') كلاهما وصف الأحزاب. والمظاهرات ٠‏ 


هذا من ناحية الموضوع أما من ناحية الشكل فكلاهما ولوع بالجمل 
الاعتراضية ٠‏ وهی ظاهرة مردها عند المازنى إلى شدة احساسه بافة 
ضمير الغائب فى اللغة العربية * ومن هنا أكاد أوقن أن الجمل الأعتراضية 
عند الازنی مقصودة كأتها تشهیز بضمين الغائب أو دعسوة إلى معالحقة 
بین الدعوات. الفاکة إلى تفسیط اللفة وتظويعها ئ جين تعنى الحميل 





(۱) يحيى حقى كتاب ( خلیها على الله ) ص 20 » ۵۵ . 
(؟) یحیی حقى کتاب صح النوم ص الا ۷۲ ۰ 
(۳) يحيى حقئ کتاب خلیها: غلی الله صن ۲۲ .. 


سس ا یت 


الاعتراضية عند يحيى حقی فیما آحسب » إفراغ معنی ف الطريق لاتخفة 
منه فى زحمة العسانی والأفكار ٠‏ 
علد عد % 


كلاهما يتسم أسلوبه بالبساطة فى التعبير والشعبية فيه + والأستاذ 
ابراهیم عبد القادر المازنى كما يقول الأستاذ حسن كامل الصيرق » 
آول من آثبت قدرة اللغة الفصحى على احتضان التعبيرات الدارجة 


وتبرد حرارتها ون كان اللفظ آلعامی عند الأسفاة یحیی حقى یحتل مكاته 
ف السطر كما هو ق الشارع أو القرية أو الديت ۰ء ولا علده قيما بیدو 
إن گان هذا اللفظ له آحسل عربی آم عريق العجمة ۰ حين كان المسازني 
بتحرى فى استعمال ألفاظ الحياة الدومية سلامتها من العحمة فیحسبه 
القارىء العابر عاميا لسبق معرفته به واستعماله وما درى أنه يتح _دث 
بلج فيها كي من الأبغاظ السليمة العربية النسب ۰ وك من الفاظ الازنی 
مستمدة من ) لان العرت ( 6 كما بستمد بحبی حقی آنتماء آلوانه من 
کتاب ( فقه اللغة ) ء 


وتجمع الأسلوبين آیضا الواقعية فى التعبي وان كان الازنی ولوعا 
بالبالغة من غلبة الروح الفنية عليه ٠‏ والبالغة فى التصوير تؤدئ عنده 
الى المبالغة فى التعبیر ٠‏ وعلی هذه المبالغة بنوعیها تقوم سخريته فهی 
كفن الكاريكاتور الذى يبحث عن الشیء الظاهر ويمضى به الى آقصاه فى 
نفس اتجاهه الطبيعى من غير أن يبدل تكله عه خی في وبال وإن لم 
تكن البالغة غايته وإنما هی وسسيلة إلى ما يريد التعبير عنه (۱) ۰ 


هذا حين يكلف يحيى حقى بالتحديد ختى ليعد الدعوة إلى آسلوب 


محدد دقدق ساسا لكل الاح آدبی وفلسفى وفكرى ٠‏ وقد تجلی 
هذا فى محاضرته التی آلقاها ف دمشق وعنوانها : 


۳ ت مع 
)۱( جاب « ادب الازنی » للدکتورة نعمات احمد فؤاد . 


لت 38079 سب 


( حاجتنا إلى آسلوب جدید ( مه ود وصات دعوته 0 إلى 
أقمى مداها فى كتابه ( صح النوم ) ٠‏ وهو كتاب كان يستطيع أن بظهره 
فى مثل حجمه مرتين ولكنه ضد الاطناب ۰ 


وقد التزم هذا النحی فى الأسلوب منذ محاولته الأواى فى الیفاعه ۰ 
هل الأمر عقدة آم تكوين ذهنى ؟ كان ( التعبير ) هو همه المؤرق حتى 
ليقول : ( لم تكن القصة عندى غاية فى ذاتها بل وسيلة لهذه التجرية 
التى قضت بها منذ أكثر من ثلاث وثلاثين سنة ومع ذلك فإن هؤلاء 
السادة النقاد ركزوا بصرهم على القصة ولم يروا طريقة التعبير ) (') * 


المازنى ویحیی حقى يتلاقيان ف ظاهرة أخرى هی « الاستطراد » 
فالاطار الخارجى عندهما لیس محدد الخطوط والمعالم كما سبدو للعين عند 
توفيق الحكيم وإن كان بحبی حقی فى استطراده آسرع عودة من المازنى 
إلى ما هو بسبیله من الموضوع الأصاى ريما بوحى « الدقة » التى 
بحاول لامها + 

* د د 


ويحبى حقى كالمازنى فى تقصى الخوالج النفسية وتفسير الحركات 
والكلمات دل تفسير الصمت فأديهما بهذا وحده ¢ فضلا عما سواه 6 أدب 


المشيع بالعطف على الضعف الإنسانى مهما هبط مستواه ٠‏ 


والخط الأخير من وجوه الشبه عندى بين المازنى ويحيى حقی 
بتمثل فى أن کلیهما ینبم من نفسه فأدبهما أدب ذاتی يحمل شخصية 
صاحبه وطابعه ف التفكير وأساوب العیش وطريقة التعبير » وسنوفی هذه 





e مجلة الاداب عدد يوليه سنة‎ )١( 


سنعود الى تحليل اسلوب يحيى حقى على انفراد حتى لا ينقطع الحديث 
عن المقارئة هنا بينه وبين المازنى . 


بت ۳6۵۵ سب 


المقازنة بين الكاتبين عند الحديث عن « السخرية ۲ وفن التجسیم 


عن دهما ٠‏ 


ج تع 3% 


وحین بلتقی یحینی حقی مع الازنی فى هذا كله تلمح العين بینسه 
وبين توفیق ااحکیم اختلافاً یصلح آیضتاً أن يكون موضعاً للمقارنة ٠‏ 
وبددو أ تفراد. توفیق أو اختلافه عن الاخسرین کان من النداية » فد 
حدثنا عنه يخبى حقى فى كتابه ( خليوا على الله ) حديثاً يغرى بمتابعته ف 
لدب والحياة كيل يكلف الكرء بالج ری ؤر اء الغامشس.انلجهسول: إشماغا 


تشو ل كو استتتاها لس + 


0 على قید ذراع متی بجلس تلميذ » بلیس دون سار الطلنة ن 
طرعوندا .قصيراً .جداً » غلدظ الأسلنان » حاحظ العينين سيا قليسلا » 
بجلس, معتمداً ذقنه على قيضة يده ونظرته شداردة وذهنه سارح ٠‏ 
ملامسه نظيغة 3 باقته منتسدة ۰ الها يكام أحداً من زملاثه + كنت آقول 
لنفسی هو 4 ولا ربب آحد آبناء الرفهین یأتی للمدرسة لا للجهاد 
وقصد العرق بل للفرجة والترویح عن اانفس سواء لدیه نجج آم لم 
ینجج ۰ واذلك فيال رغم من طول تأملى له کان :ذا بجذینی نکندوه ‏ 
لم آسم إلى مخالطته أو التعرف إليه ٠‏ 


هذا هو الاستاذ توفيق الحكيم فق .مدرسة الحقوق ء وأذكر أننى 
ما سمعنه قط بذکر لذحد مغاخراً أنه بولف | لسرحیات 3 وکان اسف تن 
وهو ما بزال طالباً معضا ۰ 


لقد خدعنی توفیق الحكيم عن نفسه بصمته وح ائه وعزوفه عن 
الناس وتهیبه الغرباء ) ص 9 


لقد سافر توفيق الحكيم إلى آوروبا كما سافر إليها وطوف بها 
بجي بحقى وكان لهذه.,اإسفرة. البعيدة التی نقلتهوا من الشبرق باجواثه 


— ۳۵۵ = 


حياة كل منهما استفاد منها توفيق أبلغ استفادة وتطور على إثرها آدبه 
فعكنسها ف صور شتی حين اختزنها یحیی حفی ولم يفض بها حتی الآن ie‏ 
وهی ناحية من موضوعی كنت أوثر ألا آعرض لها الآن فان من حقها 
ااتفصیل ۰ 


Re 


والذى بسترعی العين ف باب القضارنة موقف کل من یحیی حقى 
وتوفیق الحکیم من الریف ٠‏ ذالأول راض عنه کل الرضا فهو حين يتحدث 
عنه حانی الوصف » مملوءا بالعطف » يستوقفه فيه كل شیء فتحس معه 
حين يصفه أنه يتملاه ویتعمقه من حب ووفاء ٠‏ 


ولیس آندی على النفس -- خاضة المحبة للريف “من قوله : 


) فوقنا سماء رقيقة السحب » والهواء صاف. شفاف کآن بدا من 
السلام والطمأننة تمسح عاى جبهتی ۰ آحنس أنا القاهری آن نواقذ 
مغلقة فى نفسی تنفتح الأول مرة ۰ انقطعنا عن العالم كله وخلونا إلى 
الأرض والزرع والحبوان والنیل » غمرت قلبی راحنتة جميلة تمتبت. أن 
لا تفارقه أبداً ) ص ۱۲۰ ۰ 


وقد وسع حبه کل. شیء .فى الریف حتى الحیوان ٠‏ لقد وقف وقفة 
طويلة عند الحمار ولیس للمسکین حظ من, جمال. الصورة کالحصان, » 
أو لفتة الجید کالغز ال » أو مدع الألوان کالطاووس 4 أذ سحن الصبونت 
كاإيليل ٠‏ ولکنه » ولا آدری کیف اسنهوی كاتبنا بحبی حقى فوجد 
سعادته معه ٠‏ ومضی بالوصف الستغرق يقسم دئیا الحمار طبشات 
وطو اتف أو درجات على حد تعبيره ۰ فحمار للسیخ وحمار الأجرزة وحمار 
الشلاح ٠و(‏ على رأس القائمة حم‌بر تعد من الطبقه الارستقر اطیه 
لمعلا آوشکت الآن عا و أبس اب ف الردف ۰ بهیم بعض الأعيان 
آصحاب الأطبان من أجل راحته واشباعا ازهوه وتدلیلا على مکانته بان 
يكون له حمار فاره قوی » منتصب الرقبة مرخوع الرأس » راقص الخطوة 


۳ بت 


آکحل العینین له بردعة من جلد ثمين أو من قطيفة لها زينة كثيرة , 
ولجام وركايب ویضن به إلا على کبار الحكام ٠‏ أكله موغور وتعبه قليل 
إذا حمل صاحبه إلى المدينة أو انتظره على المحطة رمقته الابصار > 
وإن سار به إلى الغيط صمددرت من فوقه الأوامر من تحت المظلة مؤيدة 


بعلو المقام ٠‏ ۰۷۸-۷۷ 


وان كان هذا الحمار الارستقراطى أقل إخوانه هنزلة عند الأستاذ 
يحيى حقی فهو يؤكد انا أنه لم يثر انتباهه إليه كثيراً وإن كان يعلم أنه 
سعيد بلحمه وشحمه ۰۰ ( والسعادة وان كانت مطلبنا الأسمى إلا إنها ‏ 
على خلاف الشقاء ‏ قضية واضحة ليس لها ظاهر وباطن إن نكشت فدها 
لم تخرج بسر أو عجيبة ٠‏ ومن دواعى الحيرة لاتباع إلا بثءن واحد 
هو التفاهة ) ص ۷۸ ۰ 


ثم مضی يحبى حقی بتحدث فى لذة لا تخفی عن مدرسة الحمیر » 
وحمير القاهرة » ولصوص الحمیر آیضا » ونکت الحمارة » والسرك 
وحمناره 6 وجراحات الحم_یر 5 ) الطبيب المداويا ( أو الطبيب 
البیطری. ۰۰۰ ماذا تقول ؟ تخصص ۰ 

د 6ه جد 


ولم يستأثر ( الحمار ) بحب القلب الكبير فإن الجاموسة هذه الكادحة 
الصابرة تحظى منه بنصيب كبير حتى لتهز نفسه سعادتها - وما أحسبها 
إلا ومضا يلوح ثم يختفى ‏ هذه الصورة تشی بتجاوبه معها على بعد 
ما بين عاله وعالمها ٠٠‏ 


( البرسيم علوه شبران » أخضر ندى » مربوط عليه هنا وهناك بقرة 
أو جاموسة مستغرقة فى سعادة کبری وهی تلوكه بين فكيها وتهز آذنیها * 
ما كان آخشن أكلها فى الشسهور الاضية ٠‏ لا أعرف شیثاً پفوق وداعة 
عينيها) ٠ص‏ ۱۲۰ * 
كد ملد 


ت ۳۶۷ 
وهكذا ساثر الحیوان فالبقرة ( علیها هالة من قداسة ون نمی 
الناس عبادتها ٠‏ وهذا الجمل » سيد متكير هبط علینا من کوکب آخسر 
خلا شبه بينه وبين بقية حیوان هذه الدنیا ٠‏ إذا استناخه صاحبه آرغی 
وآزبد ثم أنهد طبقة بعد طبقة وظلت رقبته تمتد بعجرفة من وسط 
خرائبه ٠‏ أما الماعز المتوثية النزقة فأغلب الأمر أنه یسمع مامأتها قبل 
أن يرى قرونها الخروبية ) ٠ )١(‏ 


أشهد انى قرأت وصفه للجمل ينيخ وهو يتمسك ببقية من کبریاء 
غلبت على أمرها مرات » ولا أحسب آنی سأنسى هذه الصورة الفريدة لذاك 
الحيوان الأصيل ( ثم انهد طبقة بعد طبقة وظلت رقبته تمتد بعجرفة من 
وسط خزائبه ) ٠‏ صورة لاجسم والنفس معا حين تطرد حركاتهما فى تأدية 


ألا إنها ألفه شديدة للحدوان هی ككل حب وان اختافت طعوم 
وآلوان © تسعد صاحبها وتسعد الأخرين أنضاً ۰ 


3 د 
هذا حين تثی ( يومبات نائب فى الأرياف ) بضیق توفيق الحكيم 


( وانصرف بعد ذلك كل منا إلى شأنه : المأمور إلى ناديه وأنا إلى 
منزلى حيث خلعت ملابسى وخاوت إلى نفسى وأخرجت كراسة يومياتى 
آلقسی فيها هذا الكلام الذى لا أجد من آفضی به إليه فى هذا الريف ٠‏ 
إن القلم لنعمة لأمثالنا ممن كتبت عليهم الوحدة ) ص ۸۳ أو تلك 
الصرخة الممرورة التى ندت عنه فيما بعد ى حضرة صديق : 


)1( کتاب » ص النوم ( ص ۵۷ ۰ 


بت ۳4۸ سب 


ب آنا روحی طلعت خلاص زهقت من حاجة اسمها آریاف زهقت 
من آصناف « اللبد » » 


الجريمة واشتغل مع مجرمين لا بسين سترة وبنطلون ص ۱۷۰ ۰ 


وما آنا بحاجة إلى تفسسير كلمة ( آلقی ) وما فیها من اعباء وململة 

ثم كلمة ( کتبت ) وما يها من احساس الابتلاء ۰ 
* اج % 

إن الترية عند توفیق: الحكيم لا یگاد الرء یری فیها ( غير میسان 
قليلة آکثرها متهدم.» وغير هذه « الجحور » المسقفة بحطب القطن والذرة 
بای الما الفاجمين » اتا ل ايتا ار اهر لين الطين والسماه 
وفضلات البهائم وق تکدسها وتجمعها « كفورا » و « عزبا » مبعثرة 
على الز ار ع » اکآنها هی نفسها قطعان من الاشیه فوسل ف الغبطان ۰ 
هذه القطعان من الببوت التی تعيش ف بطونها دیدان من الفلاحين 
الساکین هى کل ما تقع العين عليه ف هذه البقاع ٠‏ ويزيد فى کربه هذا 
السكون الذى يهبط على البلدة منذ الغروب فلا يسمع بعدئذ غير خوار 
الجاموس » ونبح الكلاب » ونهيق الحمير » ونحيب السواقى والشواديف 
والكباسات » وأصوات بعض الأعيرة النارية بطلقها فى جوف الليل 
الخفراء الخصوصيون أو النظاميون أحيانا إرهابا للفسیر أو تَشجِيعآ 
لأنفسهم ۰ إن مساعدی بريد دواء لهذا الضيق + وهل من دواء للريف 
غير الزواج آو السير .الموج أو الطالعة وتصریر المذكرات كما أفعل 
آنا كلما وجیدت إلى ذلك سبیلا ؟ ) ص 5١ 5٠‏ ۰ 


عد اميد 2 


مساكين قومنا فى الريف إن ما يعيشون فيه من كيد ينوء ببعضه 
اهل الحضر لو قدر لهم آن يقعوا عليه ولو بالنظر أو المخالطة واو كان هذا 
لوقت محدوند معدود ه هذا الأشقاء تقشه صوره يحيى حقى ولكن ف 


سم ۳۵ج 


نغمة حانية عطوف بل نها لا تخلو من دفاع واستعلاه ‏ ماذا آقسول بل 
من خلسفة أيضاً ٠‏ فاهل القرية عند يحيى حقی ( ملح الأرض یکسبون 
رزقهم بشسق الأنفس يكابدون كالجيوان من مطلع الشمس إلى مغربها 
عملا مرهقا تنجزه الالات ف يلاد أخضرى بأيسر جهد ونفقة فا وقت 
نت وليتهم بعد ذلك فازوا بما يقيم أودهم أو يستر عريهم وهم مع 
ذلك قانعون ٠‏ جاروا فى فهم القدر » وتعلیل أسباب الخلل وطال تساژلهم 
متى تنتهى المظالم وتنع-دل الأمور ويستقيم الموج ویعم السلام 1 
3 گم و۳ ذلك صابزون آصبح مطلبهم الأوحد أن دتركوا لأنفسهم 3 
لنسائهم وعیالهم 6 لدوايهم وسقائهم 4 لایمانیم وخرافاتهم ۰ كل جدید 
فى الحياة عندهم ضثيل إذا قيس إلى قديمهم وان آمنم الدروع هو الذی 
پلبسه من لا بب‌الی ۰ اذا قالو! « انما الأعمال بالنیات » عنوا بها 
« نما الأعمال بخواتیمها » ۰ وإذا لم تر وجوههم مبتسمة آغلب الوقث 
فلاتوعسم یضحکون ف سرهم من الخطیب والبهلوان والواعظ والعرج 
(خليها على الله ) ٠‏ 
وهذا الاختلاف ف النظرة والاحساس عند الكاتبين بلغ أقصى مداه 
ف موقفيهما من الصعيد بخاصة الذى تعکس له( الیومیات ) صورة 
عجفاء تاصئلة فالصعید العريق ) بلاد قرسبة من الفطرة والوحسية 04 هذا 
آلوجه التبلی من مصر شیء مخیف لساکن الوجه البحری + إن السرا 
هناك شبح لا يثرى ولا ينبغى أن یثری ۰ وهی مخلوق جاف لا غرق 
بينها هناك وبين الرجل کلاهما شىء لا آثر للرقة فيه ٠‏ وکلاهما فی الجسم 
والطبع والروح كتلك الأرض السوداء التی 5 3 ان علیها وقد جف 
عنها النيل فى زمن التحاريق » آدميون قد جف عن ترکیبهم ذلك المساء 
الذى فيه سر امتياز الآدميين ) * 
لقد أورد توفيق الحكيم هذا ( الکلام ) على لسان صاحبه المرفه 
المتطرى وكيل نيابة طنطا ولكنى لا آعفیه من العتب العاتب فاو لم يكن 


۳۵۰ بت 


هذا الكلام قد صادف هوى فى نفسه لما تخلی عنا دفاعه البلیغ أو منطقه 
المقنع أو قدرته الوهوبة على المحاورة والتحكم ف النتائج والنهايات . 
رد د 


هذا حين يتعشق يحيى حقى الصعيد كالبهاء زهي بل لعل كاتيا 
لم بمج_د الصعید كما مجده بحبی حقى ۰۰ مجسد کل شىء گ4 ۰۰ 
تقشفه ۰۰ صرامته ۰ حتى الجنازات فيه تمس قلبه ۰۰ مجد أهاه 
( حتی الباعة الجوالون من خقرائه العدمین يمشبون ف عزة كأنهم جند 
فى استعراض عسکری لجیش ظافر » تضرب أقد امعم الأرض تکاد 
تخرقها » أجسامهم ممشوقة ورءوسهم مرفوعه »> بطونهم مش‌دودة » 
وظهورهم مبسوطة إذا بانت لك عظام الصدر أحسست أنها غطاء 
دینامو لا يلهث ولا يصفق طلباً للنجدة ٠‏ كأن كل واحد منهم أمير فى 
قومه » آکثر ما يجذب العين فيهم رقبة طويلة مغروزة فى الجسد كصخرة 
فى جبل هی وحدها التى تضفى عليهم هذا النبل وهذه الهابة ) ٠‏ 

.% 9ج 

آما عمال البناء من أبناء الصعيد فهم فى عينه ویقینه ( جنس یحیل 
العمل من غوره إلى وقدة الحمی » يشبه النمل ف دأيه وتبعثر آفراده 
وانتظام مجموعته معا » إذا كان لا مفر من « الحزق » فعیب أن يصدر 
من حلوقهم الا متسترا فى ترجیم جماعی لقطع فى آغنية يشدها واحد 
منهم » لقد طوفت فى بقاع الارض فلم أجد للصعیدی ندا فى تحمله 
للجهد ٠‏ 

فى ليالى الشتاء حين آمر على مداخل عمارات ملفوفة فى شبكة 
من السقالات كأنها قنفذ ضخم قد نصب آشواکه تسمر قدمى آغنية منبعثة 
على ضوء نار وشرر وسسط الظلام تسیل رقة وحنانا ٠‏ أصبحت 
« الحزقة, » بحة محروقة من شدة الوجد ) ٠‏ 


تند يد % 


۳۵۱ ب 


إن آغانینا تسمر قدم الرجل ٠٠‏ با قلة رصيدنا من الوفاء إن لم 
F‏ امد د 
إنه لا يصدق أو لا يريد أن يصدق الشائعة تدمغنا بما ليس فينا ۰ 
وهب أن صعيدنا يحيى حياة خشنة صارمة مجردة من الزينة لا تصرف 
ولا تجيز دلع الحضرى فى طعامه وملبسه ونكاته ونزهاته ٠٠‏ هب الليل 
الإنسان والحيوان ۰۰ هب كل ذلك حقيقة واقعة ماذا يضير الكاتب أن 
يعلن بملء حبه أن يحاجيه : 


) ومع ذلك آشعز مسعادة الانطلاق الك عالم غامض آحس مسخره 
وعطره » كنت أشبتاق البه من قديم وأدرك أن مصریتی ومحیتی الدی 
الصعيد ف المدرسة رجولة ونخوة وشهامة وجاداً 6 ثم - وهو الأهم 
عندهم قدرة آشبه بالغريزة علی تناول الحباة حلوها ومرها كما 
تلقاهم وملقونها لا يفسد تمتعهم بها ابتلاء بالتهيب » والشكوك واللل 
وفراغة العين والبحث ف ملك اليد عما وراءه ۰۰ ما سمعت منهم شكاية 
ولا آهنست بهذا النازع الخبیث الشستر ق النفوس الضعيفة لاستدرار 
لا للخارج) ٠‏ 

% i * 


إنه بعد لم يفرع شحنة العاطفة فى صدره ٠‏ دعه پسترسل إنه 
يطرينا ‏ على الأقل ‏ نحن أبناء الصعيد ۰ 


( وكنت آنتبع من فوق الکباری هذه الراکب العريضة ‏ 5 
تغطس فى الاء ب قادمه مع التیار » محملة بالتین أو البلاايص * جماعة 
من أهلها متحلقون عند الدفة حسول قدر مسود » تحس أن صمتهم آکثر 


— o ل[‎ 


من کلامهم » ورجل آخر يتفز فى خفة القرد بتسلق الصارى يعلق القلع 
الرقع ویمیل به حتی تمر الرکب من تحت الکوبری ٠‏ بينه وبين ماسك 
الدفة صراخ لا آتبین آلفاظه » حاد غضوب كأنه تلاحم النبابیت » نتقد له 
الأعين کالشرر » وتبرق الأسنان کومیض السلاح » ما هو بلدهم ؟ 
من أين هم قادمون ؟ ما طعم هذه الحياة الطافية فوق الاء ؟ كم تمنیت 
آن آصحبهم فى رحلة لأعرف آسماء الرياح وعلاماتها وحیل التيار الخاتل 
وأطل على الدوامات ویرسم لها النخیل الرشیق فى کل لفته لوحة فى 
النهر متباينة وأسلم ف كل ليلة على «موردة » جدیدغ) * 

ع ند % 

مقل هذا الحب العمیق لا بمکن أن نون عارضا آو ولبية صدفة + 

إنه متأصل ف نفس الرجل » لقد آشرب حب الصعید طفلا منذ كان بائع 
الرمان یدخل حارتهم ۰ ( فى كل جانب من عبه - فوق حبل مشدود على 
وسطه ‏ آقتان على الأقل من الرمان » علی كفيه رمان وفوق رأسه قفة 
كبيرة مهلوءة .لقم عینها رمانا » لو قبل الشاری ف غفلته أن يسباعده 
على إنزالها کادت تخلع ذراعه وتطرجه آرضا ولو كان فحلا » يمشى هذا 
الرجل الشيخ » وقد خط الشیب شعره ».من مطلع الشمس إلى العشاء ٠‏ 
لا ترى فيه من آثر الجهد إلا رفع حاجبيه.وخفضههما كأنه يوازن بهما 
القفه خوق رآسه « منقلوطى تارمان » ٠‏ كل قوته انحیست فى رقبته 
ولا تسألنی من آی طعام تستمد: قوتها ) ۰ 

ديد نه 3 


هل تستطيع أن تنسى هذه الضورة لبائع الرمان ؟ هذه اللوحة 
الزاخرة دالخطوط والحركة واللون 6 ٩‏ أ بك 56 5 5 


هكذا تمضی الصور عند يحبى حقى غنية مص ورة موحية تتساب 
الخطوط فيها وتتدفق الكامات وكآن السسطور. تكتب نفسیها بثقسها ٠‏ 
ویعلم الله کم شقی الرجل الولوع بالتحدید اللفظى فى خلقها وتسویتها 
حتی جاعت على هذه الصورة »۰ ومن الفن أن پخفی الفن ۰ 


— ۳۵۳ — 


ما آروح الطواف ف معرض يحبى حقی ٠‏ هناك صورة فريدة عن 
( قطار الصعيد ) (۵) وصورة ( للمحطة ) وصورة ( للقاهرى ف الریف ) 
وصورة ( للقروی ف المدينة على محطة الترام ) صورة ( للفلاحین 
وموظفى الحكومة ) صورة ( لبیت الفلاح ) صورة ( للسلام الریفی ) 
صورة ( للدجالين ) صورة ( ليوم الفرز ) صورة ( لوفاء النيل ) صورة 
لتنفيذ ( حكم الطاعة ) صورة ( لواعظ القرية ) ۰۰ وصورة ( لقصاب 
القرية ) ٠‏ صورة ( للحان ) وصورة ( للمطحن ) () ٠‏ صورة لميدان 
السيدة زينب () ۰ 

i‏ جع 

وف معرضه صورة لأساتذته ف مدرسة الحقوق وصورة أيضا 
( لعم فرجانى ‏ فراش الدرسة ) صورة ( لجالس التحقيق ) وصورة 
( للمحكمة الشرعية ) صورة ( للاسكندرية وأهلها ) وصورة بالطبع 
( أنفلوظ ) صورة [ لعيادة اليب ق الزيف ) () + 


وف معرض يحيى حقى أيضا نماذج بشرية ۰۰ هناك صور 
أخلاق () ٠‏ وصور تجارب ۰ هناك صورة ( لتجربة المحاماة ) » 
و ( هقسية اللظاعرات ) »۰ ويل هذل کله از بل هذا کله (.مسورقه 
هو اعد وضف عفسه آي حیزة آلفشان بو اواس والخیسنال (0: 
بين الحقيقة والثل العلیا والأمانى »۰ صورة للشوق پهفو إلى الجمال ء٠‏ 
صورة للروح تشركب إلى آعلی ۰۰ صورة للنفس تستشرف إلى النشاء 
والصفاء والطیر ۰۰ صورة للنفس, تبحث عن قطب ۰۰ تحلم بالتصوف 

والوصل » صورة للانسان يفتقد حبا کبیراً يرويه ویحتویه ويستغرقه ۰ 
ع ی 1 


(۱) اقرا « خلیها على الله » واقرا « E‏ . 
(؟) كتاب « صح النوم » ۰ 

(۲) کتاب « قندیل ام هاشم » 

()) کتب للجميع العدد ا يارس نع .۰ 
(ه) خلیها على الله . 

(0) ام العو اجسز . ۱ ۱ 
( ۲۳۰۸ د قمم ادبیة): 


— ۳۵۶ بت 


إن معرض يحيى حقی قد سمر بدوره قدمی ختی لا تریم وحتی 
آنسانی ما كنت بسبیله من مقارنة بینه وبين توفیق الحکیم بدآتها بالناحية 
الوضوعية ۰۰ بقى على بحثنا » الناحية الفنية » وفيها أيضا یختلف 
کاتبانا ۰۰ یختلفان من حيث الاطار والصورة ٠‏ فالاطار عند توفیق الحکیم 
مرسوم محدد الخطوط والأبعاد » والصور عنذه واضحة المعالم هتميزة 
الشخصيات » حين تتواكب الصور عند يحيى حقى وتتدافع متزاحمة 
كالزفة فى الريف خليط من الناس » مختلفى الأعمار » والثياب والألوان 
ولكنها فى بساطتها وعفویتها آقرب إلى الفطرة وقد تكون أقرب آلی القلب 
عند البس‌طاء أو هواة السمر الشهی يقصدونه لذاته سواء لديهم أحفل 
بالفن آم تخفف من قبوده ومتایسه ۰ 

%* يت تا 


ومن يدرى لعل هذا التبسيط نفسه يغنى الصورة بتفاصیل أكثر 
إن لم تكن أوفق ٠٠‏ قد يكون لها فيه حياة أو متاع فهو فيما يخيل 
إلى متفرغ للوصف لا بشغله عنه شاغل ٠‏ قد يشط أحيانا ويتطوح 
يشدك توفيق إلى موضوعه بخيط خفى لا تملك معه فكاكا » وأنت فى 
انقيادك إليه راض سعيد تعشق هذا اللون من الأسر ٠‏ لا تشتهى الخلاص 
أو حتى تفكر فيه بل لعلك ترفضه مادام ف الكتاب بقية من صفحات 
أو شطور وه 


ويعد يحيى حقى المصور ؛ يأتى يحيى حقى الساخر يليهيما 
يحيى حقى صاحب الأسلوب وهنا يدخل الرجل ف زمرة أضحاب الدعوات 
من حیث اعتناقه لفكرته وإيمانه بها حتى لقد غدت الدعوة إلى أسلوب 
محدد » همه الكبير ۰ 
اع 36 


لنقف الآن عند يحيى حقى الساخر ۰ لقد سخر من نشه ف"مواضع 
كثيرة: من کتاباته كما سخر من الناس » منك ومنی » ف حدیثه عن المجرمين 


جح ۷۳/۵۵ بت 


وما امهم من فاا جنتذیف:» رأف بحالی وحالك أو هکذا زعم فابی 
أن پخبرنا بهذه الأوضاف حتى لا يثير الشك ف نفوسنا ٠‏ 


* اند ين 


وهو حين پهبط الاسكندرية تستهويه مشاهدة السفن في الميناء 
ویستهوینا بدورنا وصفه الساخر لها فالمسكينة ( تفسذ مؤخرتها الحبلى 
رشاقة عرنینها ٠‏ مربوطة کآنها الخیل آمام الداود » تحس أنها تغلى 
۳ باردة ميتة الأنفاس ٠‏ يخيل لك أنه لو قطع الحبل لوثبت من 

ها ولوت عتانها واختفت وراء الأفق لنشأت رغم ضالتها متعجرفة 
تمخر فى خیسلاء البطة ومشاكسة كلاب الصید الجائعة ۰ لها ولولة ترج 
القلب ۰۰ ها اة القستعور بالخوف الباجیء وائت فى آمن مطمتن > 
قوارب صغيرة پدفعها رجالا وهم وقوف ۰۰ وجوههم لا ظهورهم إلى 
الطریق تتأرجح غوق ماء آزرق پفصله عن ماء رمادی خط مرسوم 
لا ندری سببه » عربات النقل الطويلة يسوقها أيضاً آصحابها وهم 
وقوف ( پذکروننی برمسیس ف عربته ) فتوتهم تحب الرعشة السارية فى 
أبدانهم من قلقلة العجلات فوق البلاط ٠‏ آعود فأمر آمام الدكاكين التى 
بيع الحبال والقلوع البکر » لا آعرف غيرها يملح مصنعاً للأحلام ۰۰ 
وغلی الشواطیء ء هياكل .اسفن انری من الخشب عجفاء بادية الضلوع 
كأنها ديك رومی ف نهاية مأدبة مصرية » آرقب بلذة « قلفطة » 4 شقوقها ٠‏ 
يقطع عليك نسیم البحر فجاة رائحة غليظة عطنة ( زخمه ) یضیق بها 
صدرك وتنجذب فی وقت واخد » یقولون ائها.« يود » الیصر + 
و البلدية ومجاریها آعلم ۰۰ ) ٠‏ 


# و و 
ویحیی حقی حين انلوق آراء ( بلذیاته ) ف فزیتهم التی لا يمر بها 
القطار ( سایقا) + وهو پرسل علی لسان. معلم الرسم ف مدرنسة 
لقرية هذا الرای الصریح ۰ 


بت ۳۵۹ لدم 


( ستبقی جدران سوتنا بيضاء لا بشوهها الدخان, ولا تموت تلك 
الزهور الجميلة تقاسمنا النوافذ فتطل علینا كما نطل عليهها » وان كنا 


ولا ١‏ تتطى أن أمضى بك معه أبعد من هذا فإن ساقتك هذه الفكاهة 
| خفيفة المرحة فان کتبه e‏ لك كما 000 لها ۳۹ 
ع ين ينا 
على آن الکاتب الذی ندرسه لیست مهمته التسبلية آو الاضحاك 
فان وراء الوجسه الس‌تدیر الپاسم نفس يكرثها همومنا فى القرية 
والمدينة ۰ في التعلیم والصحة ۰ فى الفن والسياسة وهنا تکون سخرینه 
هادفة واعبة مقظة كبيرة الطالب أيضاً »۰ انه يدعو إلى الاصبلاح دعوة 
حارة ولكن هادكة وهی على هدوتها ثنفد إلبك وتعمق نفيك وتبلغ 
منك مبلغا لا تجلم به الخطب النبرية أو محترخو الوعظ والإرشاد ٠‏ 
يد كن 
نتتقل الآن إلى صاحب الأمسلوب لا كما ينتقل الدارس إلى نقظلة 
من نقط موضوعه ولکن كما ينتقل الرء إلى موضوع آضر یضاح 
باضاقه وتكاملة أن يتفض" » وحده » مادة للذرس وموضوعا للد ارس » يتواصل 


علیه" تتضح به قله ة الكا: الدع" ققه له 
ark‏ سس صور أو ضور تب ي اضتو 8 


یی حتن لي ای موف بلا لو 3 إن یسم ان 


الدعوة إلى أسلوب فيه تحديح: لفظى +« دقيق ٠‏ 
مك بت الثى شغلته . سلبیل هذة الغاية ( الألو بان ه..فأسماء 
e‏ ا 


۳۵۷ 
إن اللفظ عند يحيى حقى فى دفته وتکامله واضطلاعه » وحسده » 
بالمعنى المقصود » تجربة تعبيرية ٠‏ 
# ,36 اعد 


وأسلوب يحبى حقى آسلوب مرح تحمل آلفاظه من المعانى أكثر 
مما تجود به الخروف ٠‏ وهو فى سبيل تحثيق الدقة التى یتوخاها ارب 
الربط بين الجمل بالطريقة القديمة مثل (( بيد أن ) » ( مع أن ) وآشباهها 
مما يجعل القارىء طفلا مختاجا إلى آن يمسك بيده خشية السقوط حين 
يريد أن تكون الصلة بینه وبين قارئه ضسلة ذهنية ککتاب الغرب ٠‏ ومن 
الطريقا أنه قى سبيل هذه الغاية » يعذف حسروف العطف ثم تأتى 
الطبعة فتضيفها ! ويحدث آحیانا أن يكتب الجملة عشرات الراث حتى 
تستقر فى موضعها مطمئنة فيسه وقد لا يوحى بهذا الجهد الشاق المتصل 
تدفق آسلوبه وعفويته حتى ليظن قارئه أنه لا يشقى ف التعبير » وآنه 
عليه جد يسير ٠‏ ولكن الكاتب يكشف عن سر ضنعته ۰۰ عن سر هذا 
: التدفق بعينه خين یقول : ( قد أكتب_الجملة :الواحددة من سطر ونصف 
أكثر من ۳۵ مرة ولكن لا أضعها مكانها الا إذا شعرت. انها جاءته 
متدفقة ) مجلة الآداب يوليو سنة ٠٠‏ ۰ 

ê. 2 

وقد وقف هذا الولع: بالدقة والتخديد في طریق القصة الظويلة. ومن 
طبیعتها الفیض والانسیاب ٠‏ ومن ثم کانت القصه القصيرة وسيلقه إلى 
تالتعبین عن قطاعات من الحياة مغمورة قدالا پختفل بها آحد ولکنه هو 
بروق له أن مقف عندها ومتعمقها ویعکسها ف کثیر من التحلیل والتفصیل 
.فى كغمة خزينة حزانا رقیقاً بتآثر بها الکاتب الشرقتی والفاریء الشرشی 
طلى ت و اء > 


6 Ki %. 


وقصص يحيى حقى وقفات ( شعورية ) على طريق الحياة » امام 


— ۳۵۸ — 


تجارب بسيطة قد لا تستوقف الکثبرین ولکنها تلذه هو ویری خيها آعماقا 
وأبعادا لا تنفذ الیها العين العادية ۰۰ آعماق لابد لها من فنان ۰۰ 


* ع تن 


ویحیی حقى آدبه أدب ذاتى ببث فيه خلجاته هو ۰ وهو ينبع عن 
نفسه حتی حين يختنار ألفاظه ٠‏ فاللفظ العامى حين بعذب فى موضعه من 
الجملة أو بوحى لا يتردد. ف.نظمه فى السطر فى حفاوة لا تخفى بل إن جبه 
للالفاظ المصرية النابعة من صميمنا والسارية فى لغة الحياة اليومية نقف 
.وراء اختیار اللفظ الفصيح فهو حين یکتب مثلا : « لو كان عندنا معهد 
للحب كان ( اجسیان ) کاهنه الأول » ۰ تلمح عینی ورزاء لفظ ( کاهن ) 
کلمة كيين ) +۰ العامية ء 
۱ ۱ ی موی 


E a‏ ف 3 فقصبة «.قندیل أم هاشم 6 تیمت عن 
قتي 4 ایغ بو مان ع حا | إل مصر من آوروبا ۰ فأديه أدب ذاتی فيه 


وف قصة ( إمرأة بير زجاج ) حيرته فى البحث عن نموذج + إنها 
:قصة تحس معها آنه يتمنى أن يعيش إلى جوار فنان » إلى جوار 
( قطب ) ۰۰ إنه يفو إلى الصفاء الروحی يترشفه ويتملاه »۰ ولكنه 
لم يظفر بضالته النشودة ۰ هل صدمه الواقع ؟ آم أن تلهنه على الجواب 
اا أفقده الصبر على التأمل ؟ إنه عنذما يقرا كيف تعلم جی دی 
أموباسان على فلوبیر لا پخفی حسرته على الفرصة التى لم تتح له مطلقاً 
.أن بتتلمذ غلی أحد کبار کتابنا ؛ ولعل من قبیتل التعویض النفسی 
احتضانه للناشكين 


ولعل هذا الشوق كان يعمل فى نفسه حين اختار زوجته الرسامة 
اليعرف من خلالها: الفنان ف:صوره :كلها 77 


NON n 


٠ ١‏ اما کتابه ( صح النوم ) فقد نع من شسعؤره بالثورة ۰۰ من شوقه 
إلى زعيم ثم تجاوبه مع هذا الثال حين يضطر الى العزلة وحين تفرض 
عليه الزعامة قیودا ترهثه ۰۰ قبوداً قد من حديثه ۰۰ من فراغه ۰۰ 
من صداقانه e‏ کل بغدو عنده بمقد ار ۰۰ إن وحدة الزعماء قائلة وخير 
كدي دی إليهم إحساس الطبقة. المثقفة بمعاناة الانسان فيهم من كبت 
آشواقه * 'وقد عبر یحیی حقی عن هذا كله ف ( النوم ) +٠‏ إنه فيه 
يعنى بالناحیه الإنسانية فى الزعیم ٠٠‏ , 

Ki #%‏ د 
يه و ( صح النوم ) بعد هذا يعد من الناحية الفنية » آقرب کتبه الیه 
الأنه مجلی دعوته إلى التحتديد ۰ وقد طبعة على نفقته وأصدر مشنه 
خمسة آلاف نسخة لم ينفق منها غير ۱۳۰ نسخة + ولعل إحساس 
الأبوة له دخل ف قرب هذا الكتاب من نفسه فقد يكون الکساد الذی 
منى به على شیمه فيه » عطفة عليه كما يرئ الب أحب آبنائه إليه 
مریخبهم حثى پشفی ٠‏ 
اس ویضحك بحبی حقی ضحكة ذات معان وهو يقول : 


« قدر وضعنی مع الفقراء على الرصیف » وهی عبارة طريفة 
تحدد مصير کتبه وتفسر آسماء‌ها ٠‏ وهکذا لا یفتقد التحدید حتی إذا 
توسل. ف التعبیر بالکنایات وبالسخزية آیضا ۰ 

م ع و 

ومن كتبه الأثيرة عندی على الأقل » كتابه « خليها على الله » الذى 
وصف فيه المظالم الواقعة على الفلاح وصفا لا يبارى ٠‏ 
یه oF‏ و و 

ویحیی حقی ون كان قاهری النشأة الا ائه له صلة بالریف عن 
طریق الحمودية ۰ وبين آوائل قصصه قهوة دیمتری - وهی قهوة 


نس ۳۹۵ بت 


بضمنها آی مجموعة ۰ لعله اعتبرها من الحاولات الأولى ٠‏ 
FI *‏ 26 


ببندر الحسودية - نشرت سنة ۱۹۲۹ ف السياسة اليومية وان لم 


وهو من الدرسة التأثرية إذ وجدها آخر الطاف آکثر قربا إلى 
نفسه ۰ وقد عاش زمنا عاشقا للمصور ) ویجاس ) وصوره , 
د و لا 
. لحركة أو تعبير ٠‏ وهو لا یحتاج إلى آضواء كثيرة تبرز له موضوعه فكثيرا 


,ما انفرجت همسومه الفنية عن زوايا » ممجورة » کمبا آثرت » زوايا 


. ومن أمثلة ( عفوية ) أسلوبه أنه يكتب على الطبيعة فاذا غاب 
مته شیء جاوزه ف بساطه من مثل قوله ( وراء كل قضية قضة ٠‏ 
كم كنت اتمنى فى ذلك الوقت أن اشتغل کاتبا لحام شرعی كما قال 
ا ۰ ۰ » انه کان بتمنی أن بشتغل یوایا لاخور ۰ ) خليها 
على الله ص ۰۰ ۰ 

۱ داد 


وف آسلوبه جدة وطرافة وليدة انفعاله اشخصی کقوله ( ٍن منازك 

القرية المتداعية ستظل كإخوان الصفا, متماسكة بعضها ف حضن بعض 

لا تزعزعها زلزلة القطار ۰۰۰ ") أو قوله ( له ابتس‌امة ) تمیت النقد 
من قیل أن تنطق به الشنتفتان ) أو قوله ف وصف الأثنتات : 


( لا يجمعهم رباط وأحبد » سآن ضیوف « الالبوم » الغریب ف 
قفا القريب أو کمذه الرایا المضحكة فى حدائق اللاهی مصطفة جنبا 





(1 « ضح الوم »اص 0٩‏ 2 


ب ۷۲ مس 
إلى جنب تنطق المار امامها برسوم متباينة وما هی جمیعا إلا بت 
هو * ) () آو قسوله ( كنت محتاجا إلى يد تدلك عن رقبتی ورکبتی 
تصلبهما من ركوب الحمار » وتدلك أعصابى آیضا لأنها كالزنبرك هو 
وحسده الذى إذا انفك تعقد 0 ۰ 

%1 عد 

وهو إذ یکتب ستهویه ( العامية ) آحیانا وإن كان دائسا يعلن 
تعصبه للفصحی التی يكثنق تاريخ الاستعمار معنا عن محاربته ا 
والترويج للعامية واللهجات الدارجة (9) ۰ 

ومن أمثلة استعماله للعامية قولة / ووقف الفسلاح وحسذه يقلب 
الورق بين بديه كأنما عثر على حیوان عجيب یتلوی فى خشخشة الورق 
أنين خوفه + ولكزت حمارى هارباً من منظر عیثیه وهو ( پبربش ) بها ۰ 


% اد # 
وهكذا تتمثل علاقته بالعامية ف إحياء الفاظ فيها معبرة غنية الدلالة 


قوية التصوير للمعنى الراد مثل لفظه ( يبربش ) هذه ۰ إن لفظها 
بصوته واتعگاسه وایحاته والصورة الاثلة له ق الذهن ينس غتاء تاما بل 
غناء مفردا عن جملة أو جمل تشير الى العنی ولا شستقصیه ۰ ولکنه یقف 
عند دود الألفاظ لا يتعداها إلى الجمل اللهم إلا ف الحوار كما سبقت 
الاشارة + انه ببحث آولا عن اللفظ الفصيح الدقيق فإن وجده مستساغا 
سعد به وان لم یجده فضل استعمال اللفظ العامى لیعبر من خلاله 
تعبيراً مباشراً هو عنده خیر من اللف حول المشكلة أو الهروب منها ۰ 
ولو انى أعثر فى قراءاتى له على آلفاظ عامية فيما يقابلها بالعربية ندحة 
عنها لو آراد ٠‏ وأنا أعنى هنا قوله فى كتابه « خليها على الله » ( الصبية 





۷ و الوم شن 54 ١‏ 
(۲) صح النوم ۷۲ ۰ 
(۲) اتترا محلة الادااب ص ۰۱۹5 


ا 


یلهثون من .ورائى وعلی جانبی كانم كلاب غطشى مدلدلة الألسن ) 
..قنا مثلا' لفظة: ( مدلاة.) الفصيخة آحکم خاللفظ العامی هنا لا يزيد 
«تسيثا ف .ا لمن و الكو آو الصورة ۰ 

ع 6د 


هل هو إعزاز للشعب وإيثار للغته ؟ حب آشربه طفنلا فإن أسرته 
.كما پقول| ب لشد ما يذكرنى بالمازنى فى مثل هذه الواضم ‏ كان يشملها 
i‏ وعیت روج من الديموقر اطية والشعبية لا أدرى من أين جاءتها ٠‏ 
هی طبع وخلق ٠‏ لا ثمرة علم واقتناع ٠‏ فما دخل بیتنا خادم إلا خالطنا 
مخالطة الأهل » لم ننظر قط بأنفة “الى القصاب والبقال وبائعتة الجین 
, والصابون» ولکنی أظنها, دیمقر اطية, معاملة غحسب فلو .جاء لأمى خاطب 
.يطلب يد ابنتها لقدمت الموظفا الصغير على. التاجر, الميسور لا تفضیلا 
.لطيقبة على یت ول مکار ای 4 باس اله الزن على کا 
مضمون وق موعة محذد © ولفضلت أيضاً المطربش على المعمم والصری 
على الأجنبى آیا كان سبحان مغير الأحوال ) « خلیها على الله » ۰ 


۱ ارنتي لوقه انه وا لش 
آلرة » عن مسرح كليوباترة .»,وعن مجموعة ( سخرية الناى ) لطاهر 
.لانسين: »-وعن آهل الإو 24 بلتوفیق. الحکیم » ثم دپوان 
ا : 

ر'مى 


+ وق ایام الأخيرة شارك آکز‎ ..٠ 


. كما آسهم یحیی حقى ف الثرجمدة فراجم الحسيزا مسرحية الکترا 
للكاتب؛ جى ری دف وهو الآن معنى بترجمة مسرحية فكاهية 
Jules Romains Kneek‏ والثر جمة الأمينة عند يحيى حقى وسَيلة لتكميل 
اللغة بالعثور على الألفاظ التی تنقصنا ۰ وهو رجفي بها پري فيها 
النافذة التى يطل منها على تجارب اعرض واعمق, + يستعريه رن يختار 


م ۳ بت 


منها لوطنه وان لاسيما أنه بری .ف بعض التراجم الموجحودة مسخآ 
للحمل الفنى الأصيل الشیق وتشویها له ٠‏ 


ولعل سر حفاوته بالترجمة » فى طواعيتها له ٠‏ فان التحصدید 


ع % 


وکما يشتهى أن بترجم للآخرين خقد وجد من بترجم له فترجمت 
إلى الفرنسیه قصصه : قندیل آم هاشم ت. البوسظجی - صح النوم - 
كنا ثلاثة أيتام ‏ السلم الحلزونی ٠‏ 

وهذه الأخيرة ترجمتها إلى الفرنسية مجلة میلانج للدنيميكان وهی 
تضدرهرة واحدقاق المع » الس 


KR! 


آما فق مضي كعد تحاول که باانقسه والتعلق: الذكور ظه كريخ 
الذى كتب عن ( صح النوم ) ۰۰ والدكتور على الراعی فى كتابه 
( دراسات ف الرواية الصرية ) والدکتور نعيم عطية (0: ٠‏ 


كما تثاول كتاب ( فجر القضة المصرية ) الأستاذ أحمد رشدی 
صالح ٠‏ 1 
ا و 
وبحبى حقى القصاص الفنان سمعته بطوی صدره على أمل ۰۰+ 
إنه يود أن يترجم حياة ( أبى معشر ) الذى وضع علم السحر * وأبو مشر 
عالم دبنى صوام قوام خرج من بلده قاصدا الحج غنزل فى طربقه عذد 
: (۱) نحث بعنوان « لوتريك فى منفاوط » مجلة الكاتب غدذ نوفمبر سنة 


چ 
NY‏ ۱ ۱ ۲ 
/ بحث بعتوان ١٠‏ تجربة الكتابة الآدبية عند يحيى حقى 


عدد مایو ۱۹۱۱ ۰ 


» مجلة الکاتب 


۳۹۵ بت 


الفیلس وف العربی ( الکندی ) فتغير مجری حياته حتی لقد ترك الحج 
واشتعل بالنجوم والعرافة ٠‏ 


ومن آمانی یحبی حقى الأدبية أن یکتب عن مواقف حزیضبة 


آو ( بالتحدید ( 

۰ وخاة الرسول 5 

:ا ٠.‏ موقعة قوظاجنة ووفاة هائییال فیها » ٠‏ 

٠ التنبی حين رماه سيف الدولة بالدواة فى وجهه‎ ٠ ٠ 
۰ .أ اجتماع تار بموسيلينى‎ 

وآخيراً لعل من آظهر أمانينته أن يترجم من لغات أجنبية إلى, 
العربية ۾ 
مع ا م 

ان نفك رة ححطانية الما فن لور عند يلمي حقن 6 ). 
وموضوع ( فن الصورة ) يعود ہنا مرخ,آخری إلى القارنه بين. یحیی حقی. 
والمازنى ٠‏ 

و لمي )| وعدي وان رید د وط رید أل آنمد 
: الكاتيين: ولا آقصد بهذا کمالوجه. الئننننه بینهما: ۰4 ,فال لازنىئ یمد ف 
اتجاهانه : الشخصية اارسومة طولاً وعرضناً لیمد. للفسه ق السخرية منها 
تولقراق ی الضغك منها آیضا ٠‏ فالضورة عنده :على نقد فيها: خساف 
و ظاهر » کاریکاتورية.» ما بحبى .حقی فإنه: بعری ‏ الاشیاء وکانه زج 
الظاهر البراقة عنها وعن الناس, لينفذ مخترقا الجلد والءظتام ٠'٠‏ 


۳۹۱۵ بت 

المازنى سهل ۰۰ سخريته من الظاهر خقط وهو لا يتجاوز فيها 
حدود الفكاهة فهى سخرية فكهة مجرد (تریقه ) ۰ آما پحبی حقی فإنه 
يسخر لهز الشخصية التی وقعت علیها عينه ۰۰ بل ليمز الدائرة المعيطة 
بها كآنه يرمى حجرا فى الماء ٠‏ عملية خلخلة فى وضع فاسد ۰۰ يحيى 
حقى هادف يتلهف على التغيير والتهذيب والصقل اتستقيم أمور الناس » 
ويصفو العيش للأحياء واكن الازنی لا يريد تحویرا أو تبديلا لقسد 
عرك الحياة وعركته الحياة ٠‏ فغدا یآخذها كما هى فى استعلاء عليها 
واستخفاف بها أحسنت آم أساءت ۰۰ استخفاف يتمثل فى الضحك منها 
وإشسراك الناس ف هذا الضحك ٠‏ المازنى يسخر ليضحكنا وینفس عن 
نفسه وعنا ولكن يحيى حقى خر لبيكينا وان قرر غير هذا ٠‏ يسخر 
لنفيق ونعيد النظر فى حقيقة آنفسنا التى تخفيها زيوف كثيرة كالمال 
والبريق والشهرة والتعلم وفاخر الثياب ۰۰ أو تكيفها أوهام كاذيسة 
أو شعارات خادعة فالأب يقتل ابنته التى عاش على ( عرق أحضائها ) 
زمنا طویلا متسترا وراء در التقلیدی الضخم ( الدفاع عن الثبرف ) 
هذا از الذی استیقظ من سباته فجأة عندما انقطع عنه الدد ۰۰ 


یحیی حقى عای الرغم من ( قفشاته ) کاتب جاد حين كان اا 
ف حباته اليومية وق آدبه كثير العبث أو كما بسمية الأستاذ العقاد 
الطفولة الخالدة فى طبيعة 4 رو هوبین ن التی. تملك قاباية التجدد سور ار 
و 5 الو 8 و1 » ) 
ع ند لا 


ا 
Gey‏ 7 الت + 0 ا ٠‏ ولعل تابه ۱ رحلة 


الججار ) بوکد هذا فقصته مع وکیله داخل الكعبة وقصته العغریت 
الذي زرعمه فوق آکتافه » وقصنه ق موق مكة وندائه عاى الجنيه 
المصرى الذى اقترضه من صديق » وصورته على مائدة الأمير حين دف 
بده فی خاصرة الخروف كما يزعم » وقصته مع العبد الذى اتخذ منبه 
عمودا ينجدر عليه إلى الأرض » كلها نينول إن المبازنى..ف هذا الكتاب 


۳ 


( فایق ورایق) + حين نجد ( يحيى حقی ) مهموما داثما بعپوب الناس 
ووجوه النقص ف الجتمع ٠‏ 
ع اعد % 

یحبی حقی على الرغم من سخریته ء دائم الجد کبرنارد شو وان اختلف 
الرجلان فى الروح والطابم ووسيلة التعبیر ٠‏ انه مثله سخریته وراء‌ها 
فكرة ولیست اله فى لله غير أن الفكرة عند برناردشو مقيمة بنزلها من آدبه 
ف قصر كبير ثابت الدعائم موطد الأركان ٠‏ بسخر من الجندية وشرفها 
الزعوم فيؤلف ( ايناس الجدید أو الأسلحة والرجل ) » ويسخر من 
الزواج وقدسيته التقليدية فیکتب ( مهنة مسز وارن ) » ويسخر من 
الدين وكاق المي فاب ( اليس پربارا 1 » وکر عن الاسکمفار 
وتعميره الکاذب فیکتب ( جزيرة جون بول الأخرى ) وهکذا ۰ 

الثرة عند برتارد قو لا تفع مما فون الرواة الطويلة آما تحب 
عض القن معنو عى القن واساکق فالفكرة عنده عبر ها سور 
أو :قصبة قضيرة. وما بالقلیل هذا ولکنه اختلاف الوسائل ۰ 


ویحیی حقی مرة أخرى بشبه من کتاب الانجلیز سویفت فهو 
ولوع بتوضیح الصورة بالتناقضات فى الأشخاص والأشياء وسأوضح هذا 
بعد قلیل ۰ 


أما المازنى فيش به أناتول فرانس وان لم يتأثر به فسخريته مثله 
إنسانية عليها مسحة حزن وهی ليست قاسية رغم ملاحظاتها الشسدیدة 
کسخرية سويفت ۰ إن سخرية المازنى كأناتول فرائس تنطوى على 
سماحة فكلا الرجلين يأخذ الأمور مآخذا سهلا ٠٠‏ قد يوضح الطریق 
ولكثه لا يكلف نفسه رسم خطة الاضلاح ۰۰ 


۹ بارس ۳ آشرت فی دراستی EE‏ كسخرية مارك توین) 


تسج AY‏ — 
الکاتب الأمريكئ الشهور ( ٠۸٠٠١‏ ۱۹۱۰ ) وقد تار الازنی به كثير ف 


دا 6 


۳ همیب ره بدا شوه ماب فته‎ SE 
) هناك فى موضوع ( فضائل فى الثلاجة‎ ٠ ) من کتاب ( فكرة وابتسامة‎ 
مت ج بحي جقي عاليسا یداه ار حيلم رواد کی اعام‎ 
وفیم ؟‎ ٠ پفظته كما يريد هو أن يسمبما‎ 


) إنما كنت. سرحانا ق تأمل هذا التسعور الغامض الخفى المتخلف 
ف قلبی بعد معاشرة آتماط مختلفة من..الناس + وشیا فشیثا يتكشف 
هذا الشعور الغامض عن احساس واضح بأن حياتهم یکمن فيها » 
کالتبتم ۰ اغلط مستور ولکن ما هو پاربی هذا النلط * الذی لامك قي » 
عندى. آولا أن هذا الغلط الس‌تور هو وحده مرجع شقائهم فى الحياة 
وفقدانهم لذة التمتع بمباهجها وسيب ا آرواحهم وانزعاجها 
رغم الهدوء الكاذب على وجوههم بل هو علة ترددهم بين الرضا عن 
النفنل ومقتها» هسو مصسدر ما یتضمنه مسلکهم من متتاقضات يضر 
تفسیرها ویر بالتالی الحکم علیهم هل هم أخيار آم غير أخيار - 
تعبير مهذب عن الشر یفصح عن رجنل السلك السیاسی - آود بادیء 
ذق بدء أن أؤكد لك أن الذين آتحندث عنهم هم آناس من معدن 
طیب ولا ریب نفوسهم غير فاسدة ؛ وأنا من الوّمنین بآن الانسان مقطور 
على الخو لا الشر ۰۰) (۱) ۰ 


هذا حين علل المازنى سخريته بقوله ( لو وسعنی أن املا الدنيا 
سزورا واغتباطا لفعلت فانی عظیم الرثاء للخلق وأحسب أن هذا تعليك 
میلی للفكاهة * فانی أتسلى بها وآنشند أن ادخنل السترور على قلوب 
الغا س لاعتقادى أن عند كل منهم ما یکفیه من دواعى الأسى » وما دام 





٠ ۱6۰ ۱۳۲۹ كتاب « فكرة فابتسامة » ص‎ )١( 


۳۹۸ بت 


ف الوسسع أن نعرض عليهم الناحية الشرقة الضاحكة فلماذا : 
ونحزنهم ۰۰ ثم إن للفكاهة مزية أخرى هی آنها أقوى ما آعان على 
احتمال الحياة ومعاناة تكاليفها والنهوض بأعباثها الثقال » فهى ليست 
هزلا ولا تسلية فارغة وإنما هى تربية للنفس والرجل السذی يلقى 
الحباة بابتسامة المدرك الفاهم لا الأبلة الغافل خير وأصلح ألف مرة 
من الذی لا يراك يدير غينيه فى جوانبها الحالكة ويندب وییسکی 
وبعول ٠‏ ولو نفع السخط والغضب والیکاء لقلنا حسن فلماذا لا ننظر 
إلى الجانب الوضاء ٠٠‏ أو لاذا نعمى عنه وهو موجود أى لماذا نفقد 
القدرة على الاحتفاظ بالاتزان أو صحة الوزن للأمور () ۰ 


26 9 


وما دام الوضوع قد ساقنا إلى القارنة ۰ فلا باس أن نذکر ف 
هذا الجال أن الازنی وصف نفسه مباشرة فى ( صندوق الدنبا ) 
و ( خبوظ المنکبوت ) ۰۰ وضف طفولته وصباه و آراءه فى الحياة 
والناس ٠‏ ه هذا حين نجد ( یحیی حقی ) يطل علینا من خلال 
شخصیانه وقفشانه وأسلوبه ف التفكير والتعبیر +۰ حتی حسین آراد أن 
یتحدث عن فن القصة حاورنا فلم یصرح بمذهبه فیها بل ساقه على 
صورة رآی فیما يجب آن: یکون عليه القصاص ۰۰ آی قصاص ۰ ألم 
آقل لك انه جادذ ظاهر الجد ب لعل آسلوب. الدنلوماستة ».وهو من 
رجالها » غلب غلیبه ور ی 


على أن يحيى حقی بعد هذه التوازیات يلتقى مع الازنی ف 

فن التجسيم الذى بتمثل عندهها :فى «الصفات والضصبور التى زسمها 
كلاهها ' ا < عمه قضر]: إن کان!الساژنی اميد مبالف بة إكطييعة فن 
ا الذی :كان یمثله ف الأدب' ۰ 


6 3% ميد 





(؟) كتاب « فكرة فابتساية » ص ۱۲۰-۱۳۹ ۰ 


— ۹ 


ویحیی حقی كال ارتى یکره الفلسفة () من بساطة الفطرة * 
کلاهما حنا على العامية حنوا شسدیدا من تاصل ( الصرية ) فى نفسيهما 
فإن العامية الصقولة إن هى إلا العربية ( المصرية ) ۰ ولی فى هذا 
الصدد رأى تؤكده الأيام یوما بعد يوم ٠‏ رآی خرجت به من 
دراساتى للكتاب وما كتبوا ٠٠‏ إن معتنقى ( المصرية ) كلطفى السيد 
وحسين فوزى وتوفيق الحكيم ويحيى حقى والمازنى » على تمكنهم من 
الفصحی وباعهم فيها ‏ مما ينفى عامل العجز أو الاستعلاء مما یعاب 
به دعاة العامية من القاصرین أو المقصرين ‏ یحنون على العاميية 
ویقربونها اليهم والى أقلامهم » آلا یکمن وراء هذا » سر » فحواه أن 
العامية إنما هی اللهجة المصرية من العربية ۰۰ نما هی العربية الصرية 
مطفره مشيلا" مسر وغل سید كفا دافا اه 

% د علد 


وبعد هذه المقارنة التى دفعنى إليها يحيى حقى نفسه بما ذكرنيه 
من أدب الازنی آخلص للكلام عن كتاب بحبى حقی ) فكرة وادتسامة ( 
آو عن بحبی حقی نقسه ۰۰ الفنان ۰۰ والانسان ۰۰ آخلص للكلام 
عن فن الصورة عنده ۰ وهو حديث طويل ٠‏ هذه صورة : ١‏ 


حى بلدی : وصورة هذا الحی من أعمق الصور ف معرض 

. حى بلدى : ( الاسم مسبوق بكلمة. « خارطة » - وهنا پشسترك 
الاسم ف تعمیق « بلدية الحی » البلدى ‏ ۰۰ « خارطة » وهی كلمة 
غرسبة مفصلة من أجله وحده المنازل متلاصقة ف صف واحد یحازی 
الطريق بمثابة سور من طابق واحد » فلا تزال متماسكة » اللون الغالب 
هو البياض لأن النازل من حجر وبغير طلاء » وكذلك التراب أيضاً أبيض 
ناعم كانه طحین يه-طبافلي“ ونه "كلامية: علق الحبر باصابمهم ۰ ق الجو 


(۱) کتاب « أدب المازنى » ص ۲۱۱ . 
(م ۲6 سس قمم ادبية ) 


۳۷/9. 


خلیط من رائحة جريق القمامة وقماین طوب ودبغ جلود وتنفس 
قبور اقتربت ولم تصل بعد لافناء » رائحة پشعر بها الغریب لا آهل 
الحی » للاطفال هنا ضراوة واعتسداد بالنفس » زلنطحية » لأن مجبال 
اللعب آمامهم فسیح »> الدکاکین منادر والبضائم العروضه - من حيث 
الکم والکیف - مقيسة على قدرة آهل الحی لا بشتری الخرباء منها نیا 
انه عالم مستقل منفصل » قانون الحياة عنده لیس هو التنازع بل 
التباعد » هناك إحساس بان لا أحسد بسأل عن آحد لأن کل واحد وان 
اقترب تجسمه من الآخر بعید عنه بزوحه کل البعد بسیب هشاغل 
الدتنا ٠+‏ عرور التعض = ولو لعروس ‏ لا بت آقل اهتمام. + الفگر 
هنا جلد » خشن » کسطح الحجسارة النيئة القتطعه من محجر قريب لم 
تجد بعد من بصقلها ۰ فجوات الائنین کآنما من قرص القمل والبق 
والبراغیث وان انفرد أهل الحی بلذة حکها ؛ آذان العشاء يعلق 
الأبواب ويضىء الفتایل ويطاق السعال لا تظهر ليلة القدر لا ف آحلام 
التقظة ولاف النام ) ۰ 
* ا 6د 

صورة كما ترى رسمها فنان غنى الوسائل غنى المادة ٠‏ فالیبوت 
وتلاصقها ( الکان ) ولونها والتراب ولونه والرائحة وألفة آهل الحى 
لها ما عادوا بشعرون بها ٠٠‏ الغريب وحده هو الذى يشعر بها لا آهل 
الحى ۰۰ والأطفال والدكاكين والبض‌ائع المعروضة والكم والكيف 
ودلالته على العزلة المادية التى مهد لها قبل هذا بتلاصق البيوت ( فه 
صف واحد یحازی الطريق بمثابة سور من طابق واحبد ) التى تقابك 
العزلة النفسية التی يعيش فیها هذا ( السالم الستقل النفصل ) العزلة 
النفسية التی يعيش فیها إحساس بان لا أحد يسال جن آحد حتي بلغ 
الأمز أن مر ور النعش الذى يفيق عليه الأحياء على اختلاف مشاربهم 
لا بشن آقل اهتمام حتی لسو كان لعروس ++ إن الفنتان هنا يعمق 
) اللامبالا+ ) بصورة قاطعة ٠‏ . 


۳۷۱ بت 


تم الجو النفسی الذی تحدده هنا » ویعمق آیضا » عمل اب 
حين يقرن الفقر فى التشبیه بالحجارة ٠‏ الجو النفسی واحد ۰ غالفقر 
عمال ثقيل ورزء والحجارة حمل ثقيل ورزء ۰ 


هناك من عناصر الصورة تدرجه فى وصف الرائحة من ( حريق 
الثمامة ) و ( كماين طوب ) و ( دبغ الجاوم ) ثم پجهز علی الحظ 
العاثر ( بتنفس لقبور ) وهنا لم تعد الرائحة الكريهة تطاق ٠‏ 

وسیدو آن قسوة الصورة آعدئه وهو العطوف الحانی -- خسخر 
من آهل الحی قاسیا حين آثرهم ( بلذة حك القمل ) ٠‏ 


الشاء الذی يغلق الأبواب ويخىء الفتایل ويطاق السعال » ثم تجیء 


اللعسة :الخ ة للفنان فى ليلة القدر التی لا تظهر فى أحلام اليقظة 
ولا ف النام ی 

ولا واا ] 

حتى الترقيم استعان به الفنان فى رسم الأبعاد فلم يستعمل بين 
العبار ات التامة » النقطة » لأنها وقفة نفسية وزمنية حصين آراد أن 
بوثق العلاقة دين کل ما ف الصورة من أجواء مادية ونفسية فاتضذ 
سبیله إلى هذا ( التماسك الوثیق ) بعلامة ( » ) الفصلة یتابع بها 
العبارات ف اطراد منسجم مسع صلاحدة كل عبارة لکد اء معنى كامل 
أو رسم مسورة كاملة ولکنه يريد أن يقبول لك خيرا لهذه العبارات 
والصور الجزئية أن تنتظم فى سلك اتعمق. الصورة الكلية وتؤصلها ٠‏ 
لقد أدت هذه الحركة الصغيرة ( » ) الفصلة نه كل هذا كان السطور 
شىء جتى ( الشكل ) ۰ 

وکان هذه الصورة التی تحارب الفقر ( هدف يحبى و 00 
بشاعته فى العين وعلى النفس لم تستنفد كل طافته الفنیه ومرئیانه الادیه 


— ۱۳۷۲ 


والمعنوية فآفرغ الباقی من شحنته الحانقة على الفقر الراثية للفتراء ق 
صورة آخری » تضاهیها من حیث التصویر وتعمیق الأبعاد الرگر 2 
والنفسية ل آثرا وروعة ۰ 


حى قديم : 

تجد خبره ف الجبرتى منازل من طوابق متعددة كبيرة السلم کعل 
والدرجات نصف متر » والحجرات أكثرها مسروقة منازل بسيسة تقف 
بقدرة قادر وبفضل تساند بعضها » وبعض أعمى يطلب من أعمى أن 
یآخذ بيده لیعبر مه الطریق هى آوقاف تحمل آسماء شركسية وتركية 
ومصرية » آس‌ماء لها رنين کشذی زجاجة عطر خارغة ماركة ( مية 
القسیس ) نیت ف قعر صندوق - وفجاة ( على طريقة بوسف 
إدريس  )‏ مسجد هو تحفه وأيه من حقه أن یمسح بمندیل من حریسر 
ویوضم على صينية من ذهب ٠‏ اللون الغالب هو الرمادی ظل سحب من 
الذباب والتراب آغبر لزج من الرطوبة والرائحة خلیط من مرحاض 
وتعفن زبط وقمامة وجثه قطة وبهارات وکسب بذر کتان ف سيرجه غير 
تسده 2 1۳ r:‏ 1 تس فى معسکر اعتقال » الفقر هنا جلده 


ولا تباعدا ۳1 هی زن وامتزاج واختلاط 1 ووسلية » ومع اذلك 
لا یعس آحد. بآحد لأن کل واحد قرب کل القرب من الآخر فلا يرى 
فيه الا تفسه » حينان مختلفان ولکن بجمعهما على الفقر قانون نصه 
كالاتى : المادة الأولى والأخيرة لا بسأآل أحد عن أحد ٠‏ 
إن آردت أن تطلق على هسذا الحی اسما رمزیا سبي بالكنية 
وحدها إلى ما فى الأساة من ذبح واراقة دماء فسمه : الدرب الأحمر ٠‏ 
Ri RK.‏ % 


بت ۳۷۳ مت 


هذه لوحة علقت ف معرض بحبی حقی إلى جانب اللوحة الأول 
لتميزها بالأضداد والتضاد : خالمنازل هناك طابق واحد وهنا طوابق 
متعددة واللون الغالب هناك البياض واللون الغالب هنا ( الرمادى ) الذى. 
يدكن حتى يصير ( كحل ) ف بير السلم » والتراب هناك أبيض والتراب 
هنا آغیر والأطفال هناك زلنطحية والأطفال هنا عليهم ذل الأسرى فا 
معسكر اعتقال + الفقر هناك جلده خشن والفقر هنا جلده ناعم نعومة 
النضوب: ++ الركاثة «م البلى, ++ العف معد أن ذست خشوفة القوة 
وقوة الاعتداد ۰ الحياة هناك تباعد والحياة هنا زحام وامتزاج 
واختلاط يبلغ أوسع مداه فى كلمة ( روك ) »۰ وف كلمة ( وسية ) ۰۰ 


ومع ذلك لا بحس آحد بآحد لأن كل واحد قريب كل القرب من, 
الآخر فلا يرى فيه إلا نفسه ۰ 

عمق التعلیل یجعل من ااشجی قمة وحده ۰ قمة بلتقی عنبدها 
الحیان اللذان یجمعهما على الفقر قانون ( لا يسآل آحد عن آحد ) ۰ 


* جع 


خدم الفنان فى هذه اللوحه الالوان والفارقات والملمس واارائحة. 
ثم القابلة لتوسیع الأيعاد ٠‏ فبعد القابلة فى الصورة العامة تقابل فى 
الهيئات والألوان وما وراء هذا من آبعاد نفسية دعمق لها الفنان 
بطريقته الخاصة التى تخفى السخرية فتستعلن وحدها ٠‏ فمثلا يرسم 
المنازل المتهالكة المتداعية لولا أن بمسك بعضها كما بق ول شوقی من. 
الذعر نعضا هذا التماسك الذى شد به خيوط الصورة كلها بتخديم 
فن الترقيم فوصف الحى كله ليس به نقطة واحدة غلى الرغم من 
تمايز الجمل والعبارات ۰۰ إنما استعمل الفنان بالفصلة من أول الوصف 
إلى آخره ليؤكد أنه شىء واحد + ۸ مثنازل فستساه یتأاق وسطها مسجد 
هو تحفة واه »۰ وف ) اه ) هذه شحنة من البهر والاعجاب و نوزم 
ما شکت أن تقول حتی لیحق للسجد أن بسح بمندیل من حرید ویوخم. 
على صينية من ذهب ۰ نثری کم تکلف ؟ ۱ ۰۰ 


۳۳ — 


دعنا من التكلفة حتی لا نخضب النازل ( البسيسة ) ۰۰ ما آرید 
أن أقوله هو أن القابلات عند يحيى حقی قمم تيعد عن السفوح 
بقدر بعد المسجد التحفة وإبه ‏ كم تعجبنى ( وإيه ) هذه ب عن 
المنازل البمسعسة ۰۰۰ 

وهناك مقابلة آخری تكمن فيها سخرية خفيفة ٠‏ فاللون الغالب 
جعله الفنان « الرمادی » تم خی أن تتهمه بالتناقض لاختياره لونا 
فخما فى خی قدیم فقير فأردف بآن هذا اللون ( ظل سحب من الذباب ) 
وكأنه یعان السخرية التی جهد فى إخفائها » لیستریح ۰۰ فاللون الرمادی 
من الألوان القيمة الظيغة الودود فهو تآتلف نسائر الالوان + وهنو 
لون غير أنانى إذ يظهر الألوان الأخرى إذا التقت معه ۰۰ وعلى النقيض 
من هذا كله ٠‏ الذباب الكريه المتطفل ۰۰ 

ومقايلة أخرى ۰ 

الفقر هنا جلده ناعم ٠٠‏ لقد نفى الفنان مرة أخسرى التناقض 
الموهوم ٠‏ بين الفقر الفلیظ وبين النعومة بسخرية عميقة ۰۰ انها نعومة 
الخیش البالى ۰ نعومة تجىء من الامتهان لا من النعمة ٠‏ 

ومقابلة أخرى ۰ 

الاشارة هنا الى الذبح وإراقة الدماء التى يريد أن يسمى معها 
( االحى ) » الدرب الأحمر ۰۰ 

الذیج هنا نفمى لن الفقر ناعم من طول الامتمان حتی الأطفال 
عليهم ذل الأسرى هبهات للجريح الذبيج أن بریق دما أو ) بحدث 
جرها ) »۰ 

وهکذا ترتفع.( القابلة ) غنسد يخنى حقى إلى : فن ٠٠‏ لم تعد 
:ضناعة تافهة عذتها لفظان مختلفان ولو على حنساب العنی ولکنها مقابلة 
نفسية »+ مقابلة فى الغتی والخو والخظ ف الحياة ۰۰ لقد ضربت الثل 
الأول من عالم الأشبناء والأحياء ٠‏ آما الثل الثانی فأسوقه من عالم النستاء ۰ 

!8 3% رد 


o — 


وهذه اللوحة أطلق علیها يحيى حقى اسم « فاتن » ( الست مسترخية 
على مقعد وثير كانت قد تناولت فطورها واکلت حتى شبعت وقفت آمامها 
على بعد تحدده أنظمة الكورنتينات امرأة مسريلة بالسواد شاحبة الوجه 
كسيرة النظرة تحمل على ذراعها طفلة فى خرق رثة » ف عینیها النوئو مسكنة 
البالغين ورعب راشد أبكم » هذه هی الخادمة الجديدة التى جاءت تلتمس 
رزقها بالذل وعرق الجبين تبینت مها آي الست. راگعة غريبة عليها 
* خسف لها نیب م لیسته ہے الہ + کے یشم البرق > بل ھی کے 
يجح بن رائعة الرماد ورائحة آورانن الشجر الصفر جين تنفث عطنها 
قبل أن تتفتت على الأرض ) ۰ 


لقد غدت المرآة السكينة حطام أهرآة ۰۰ کالرماد .الذی تخلنه دة 
تهدیداً المجتمع بان أوراقه الصفر سوف ثتفتت على الأرض ۰۰ 


( استجوبتها الست استجواب وكيل نيابة لتهم وحددت لها أجبراً 
تصرف مثله وأكثر منه فى سهرة واحدة ثم أبت أن تترحزح عنه « اذا کان 
نمجبيك » قبلته الخادمة صاغرة ودعت بسعة الرزق وطول العمر ء فلما 
خىل لاست أن الخادمة تستخق التجربة اعتدلت فى جلستها ولمعت نظرتها 
وهی تصوبها إلى الطفلة ببریق خاطف من الغيظ : كيف یمکن أن پترعرع کل 
هذا اللحم الملظلظ وسط الخرق وعلی صدر مطبق ثم شارت الى ية 
الشذوذ ٠.٠‏ بالسبابة وقالت : 


- یه ده اللی انتی شایلاه على در اعك ؟ 
ابتسمت عين الأم وأجابت ۰ 
هذه بنتى فاتن ( لا عجب فنحن فى عصر السینما ) عمرها ثمانية 
شهور سابنا جوزى ومشی من قبل ما أولدها » 
أحنا عاوزينك وحدك » شوفى لك صرفة فى بنتك آنا مش عاوزه 
وساخة فى البيت ٠‏ 


حم ارايت 

- مالیش حد یاستی ربنا يطول عمرك ویخلی لك أولادك . 

ده شغلك مش شغلی ٠‏ 

- ما بهونش على" آرمیها عند واحدة من الجیران تخیب آملها ٠‏ 

- آهی زیها زی غيرها ٠‏ 

آشاحت الست بوجهها وتناولت قطعة من الشکلاتة وأخذت تمضغها 
کانما عز عليها أن يضيع لها وقت ف انتظار رد تملكه خادمة ۰۰ 

مدت الأم أصبعا نحيلا لأنه جميل إلى شفة ابنتها تحاول أن تداعبها 
لتبتسم وتمتمت لها بحنو عميق : 

لو كنت تموتی ) ۰ 

2 د‎ FR 

وهکذا تری فى هذه اللوحة سیدتین إحداهما مسترخیه - لا جالسة 
فقط - على مقعد وثير والأخرى واقفة كسيرة النظرة ۰۰ 

واحدة تناولت فطورها وأکلت حتی ثنبعت ولم يبق الا الشکلاته 
تتمم :بها آثناء الحدیث تاکیدا من جانب الفنان للوفزة والترف لزید 
الجاتب الآخر من الضورة دكنة وحرمانا ۰ الجانب الآخر الذی تقف 
فيه منبوذة كالأجرب أو الوبوء مسيدة شاحبه الوجه ۰ ب والجرب 


والوباء معنی فهمته من قول بحیی حقی عامداً: : وقفث آمامها على بغد 
تحدده أنظمة الکورنتینات ۰ 


ومقابلة أخرى : 

ولو آنها هنا من صنم الطبيعة أقصد ( اللحم الماظلظ وسط الخرق 
وعلی صدر مطبق ) * 

ومقابلة آخری خفية بين الاسم القنبس من عالم الأضواء وبين 
صاحبته الغارقة فى الظلام و الضیاع ۰ 


— ۳۷۷ — 


ثم مقابله اخری بين, مداعدة الأم للطفلة بحنو عميق وبين قولها 

( لو كنت تموتی ) مقابلة هى وحدها صورة عنوانها : الرارة ٠‏ 
36 | % 

إن کتاب ( فكرة فابتسامة ) کتاب متفکه » من یأخذ الأمور 
بظواعرها يقرؤه فی جلسة أو جلستین ولکنی قراته فى مدة طويلة 
امنتعرقت پضعة أسابيع قراءة محتشدة لسه لم تتخفف خط لان الکاتب 
كان جاداً وإن رسم على غمه ابتسامة عريضة ۰ وقرآت بعده كتبآ آخری 
ولکنی لم يغب عن عینی قط صورة ( آم محمد الغسالة ) كما ينقش 
ااتحف صورة ف ذاكرة زاثر فتان ۰ آئا آراها ( لها بسبب وی الوایور 
هیثة الصماء : نظرة شاخصة وصوت مرتفع النبرة ٠‏ ) آراها وهی تنزك 
الصفيحة ( الملوءة لتم عينها پتقوس ظهرها وتزم شفتیها وتتفحص 
موضع قدمیها لتحکم وقفتها وترفعها بحزقة تشرخ الحلق لكلا تضرق 
جدار البطن ) ص ۱۳ ۰ 


آراها وآسمعها وهی تعدد فیبکی قلبی وان لم تدمع عینای ۰ 
د لد مد 
يغب عن عینی قط صورة سيدة الأتوبيس ص ۱۵ وصورة 
البواب الذى يعيش ف زنزانة ص ۷۸ وصورة التاگه الصغير ص ۱۵۹ 
وصورة جمهور السرح إذا غضب ص ۱۷ وبين هؤلاء صورة عربة 
الفاكهة ص ۳ وصور ضحايا السيجارة ( 1١‏ ۲۳۳ ) ودكان الفول 
ص ۲۷ ۰ 
د لوا E‏ 
لم آئس صورة الم الشاردة اللب تسیر خلف النادی وصوته 
رغم عنائه غير مذبوح ( لأن يده ليست ف النار » آما الصوت الذبوح 
رغم خفسوته خينبعث من قم امرآة تتهالك وراءه على شبشب زحاف 
لا تحسن ستر جسمها بملاءتها لو صب للدوخة تمثال لكان هی » تردد 
وراءء » بانین « با آولاد الحلال » ثم لا تزيد إنها نترك إعلان توهان 


= ۱۳۷۸ سب 


ابتها لارجل بعجز أن بنطق به انها عرفت من آنینها لاول مرة فى 
حياتى معنی اللجيعة وکیف تهمر القلب ) خی 154 * 
ویر النداء کلما غايت 6 عن اكه جدید فلا دسلب ثکر اره 
( وقعه الأليم کل در ) فى نفس الغناه ن الخساس ٠‏ 
3 د % 


فإذا تجاوزنا بالحديث غن فن الصورة عند بحبی حقی التخطيط 
عر موس تور مس سوه - ۰ لقد رسم يحيى حقى 

صيزرة إففاة عز. علیها! القوت .إل ف حماة الزذيلة فتتقلب ( الجلابیسة ) 
الا الی فسثان مشنجر »وحذاء الغورية الذی يتقح برراكحة دباغة 
رعقضة تزكم الأنف :إلئ حذاء. من ول الوشکی من مشمع له راکصه 
لذيذة أضبحت فناة "متمقننة نفهم ف انلودة والزقص وآنواع الخمور 
عاقيرت الطببية ورالصامی ومذ الجاممة وورقت :شا( والس اة 
ومجموعة ضخمة من النكت اليذيئة » حسذاژها الان يكعب 

لونيوم هن شارع قصر النيل كل شنیاکته أنه تعقز هدما وأصابع هذا 

0 لا تزال رغم حبسها الطویل غير هضمومة ٠‏ بلى ثوب الفتاة الشغالة 
ولیسها ثوب یفرزها عن الحرائر والعفیفات ,ویدل عليها آینما ذهبت 
وحیثما جلست + جتی" وهی ف آلابوه » یحسبها الرآگی, وسیمه فاذا تأملها 
وجد .ميل محسورها القدیم قد فضح دمامة تجللها من الرآس للقدم 
وتنبع:من النفس » ترق فى آول الجلسة غاية الرقة حتى لتحسبها انسانة 
مهذبة تبکی شفقة لدجاجة مذبوحة فاذا غولطت ف الأجر بان لها وجه 
غلیظ متجهم ينطق بالشراسه والقسوة والبغضاء وجهها لوح رسم ملامحه 
آزمیل قوس خدها نصل لامع ) ا« ص ۱۲۳ - ۱۳۰ » ۰ 

وهكذا طور پحیی حقى » الشخصية » دون أن يعلن » من الحذاء 
والثوب وأسلوب التفكي والحديث وملامح الجسم آیضا : 

فالثوب : جلائية مخططه » ثم غستان مشجر » ثم ثوب پفرزها عن 
الحزائز والعقيفات ۰ 


= ۳۷۹ ات 


والهذاء : حذاء الغ اورية الذی پنفح راف ة دباغة رخيصة 70 
الأئف ثم حذاء من آول الوسکی من مشمم له رائحة لذيذة ثم حذاء بكعب 
آلونیوم من شارع قصر النيل يعقر قدمها ۰ 

فإذا ليست « مايوه » : فالجسم : وسامته زائفة يفضحها ميل محوره 
القدیم والقدمان أصابعهما لاتزال رغم حبسها الطویل غير مضمومة ۰ 

وتصل الدمامة آقصی مداها وأقسى مداها حن تنكشف خبایاها عن 
ا هنا هكم بالاع دام ۰ ۰ سا 

إن النفس الجميلة تنفر کل قبح يشوب جسم ضاحبیا ۳3 الذمامة 
0 من النفس ولا أقول نبعت - لأن لفط بفترن ل ايدو 
اا طیبه ماد هی برك ول ا 2 


والفتاة : ننغاله ثم فتاة متمدینه تفهم فى البودة والرقص وآنواع 
الخمور وتعرف شسيئا من السياسة الدولية ومجموعة ضخمة من النکت 

والحسدیث برق. ق آول الجلسة فاذا غولطت ف الأخببر غلظ وا 
کوجهها » الذی تبدو ملامحه رسمها آزمیل ۰۰ 

E‏ 6د 

ومن آدواته ف رسم الصورة : « العامية » التی یعمق بها الصورة 
ویحدد خطوطیا بما پشبه الحفر کتوله : ( وقد یکونالضاثم شیخا متجهما 
یما تجس من صورنه أن ن الأيام قد دعکته وآرهفته ) ص ۲ + 

هناك ( عركته ) وهی قريبة من ( دعکته ) ولكن الاخيرة فى مكاتها 
أقوى وأوسع ف هعنی الایلام الادی والنفنی + 

وقوله : العسیل « يندع » يخيل إلى أن ليس هناك كلمة تغنى غناء 
(.ينسدع.) هذه من حيث الكم والكيف ااا کی ای آخبدتر 
غسير (اینقط ).فى القدار والطبيعة ٠‏ : 


Ne —‏ بت 


وقوله : امرأة « مريوحه » ٠‏ فيؤدى اللفظ فى مكانه من الحركة 
والهيكة والخرافة ما لا تؤديه آلفاظ منها نزقة » رعناء » ولا مخبولة ٠‏ 

وقوله : « تفسخت » روحه بما تحمل من انحلال وبلی وتفکك 
وانحبدار ۰ 


% I 


' " ومن عناصر فن الصورة عنده ( السخرية ) پشیعها فى الكلمة والجملة 
أو الجو العام للصورة ۰ لا تسربة ولا تسلية ولكن سخرية جادة كثيرا 
ما تقرع ناقوس الخطر * 


ومن صوره الساخرة : طبق اللحم ص ۲۵ » وصسورة العزول فى 
الأغانى المصرية ص ١ه‏ والكذية الأولى ص 5۳ والسیاح ص ۱۷۰۷ ودعوی 
:الغيزة. على الشرف ص ۱۳۷ ونساء المجتمع الراقى والفنان ص ۱۸۲ ۰ 
ومن صور الفكاهة عنده ( شسباك البنك ص ۱۸۸ ) ( ملايسه) 
کن ٠ ۸٩‏ وهنا يلتقى بالازنی أقصد يلتقى الفنانان والأسلوبان ف موضوع 
واعد : (“الشخرية من النفس ) ۰ کلاهما يتخذ نفسته موضوعا لدعاباته 


+» وفکاهته‎ 
E IC. 


وأسلوب یحیی حقی آسلوب مناشز لا تعمل فيه ولا فضول ۰ أناقته 
أناقة” الطبع الفنان السقول لا آناقة الصنعة + ٠‏ وقد سبق لى أن وقفت 
طويلا عند سلوب یحیی حقی عند حدیثی عن كتابه ( خليها على الله) ۰۰ 
خحسبی الآن أن أشين إلى لمات جذابة شدتنى + ف ص ۱۳۹ يقول : 
الهواء طاهر فيلتقى ف اللفظ البسيط الضفا والنقاء فى قمة ٠‏ 


وؤقبيل هذا فى صن ۱۰۸ ألوان من الفرح : الفرحة الأولئ للكون حين 
آفلتا من العدم فرحة كل زسام سابق وقادم حين تحقق لوحته أحلامه » 
فرحة كل شاعر كلما نطق الفن بلسانه ٠‏ وآخبرا غرحة الجذل الذی یقول 


۳۸۱ بت 


عنه : ( الجذل هو قرار السعادة وجماعها ٠ ٠‏ إن من نملك الجذل هو 
ف غير حاجة لشىء آخر ۰ إنه یجد له طعما حلوا فى خمه + كل العواطف 
إلى جانبه أقمار تستمد ضوءها من شمسه الیل حين يغيب هو ولو طلعت 
كافة هذه الأقمار ) ٠‏ 


لحات جذابة فى الأسلوب ولكن أغلى منها واعذب » إنسانية كريمة 
بكي حتی على الخطأ ٠‏ فالآب المتبطل يتبلد حسه وضميره ویزغرد الشر 
فى نفسه الظلمة فيتذكر فجاة شرفه الذى آهدرته ابنته وما كان ليتذكره » 
لو استمرت ف الدفع وثلبية الطلیات السعورة غیذبحها ولا ببالی وكأن هذا 
الهم قد طرحه الأب على الفنان الغريب » فيخ رج القاتل وف جییه 
الأساور لببيعها بثمن بخس ۰ ویهناً بليلة فنطزية » ويترك الادیب ٠ ٠‏ 
القلب الكبير یتساءل فى صوت مهموم خافت ممرور ساخر أيضا : يا هلتری 
لحظ وغو ینود تحت النجفة الكبيرة وبجانب الأباجور الأحمر أثر جرح 
من زجاجه لبة نمرة ( ه ) فى قدم من كانت ذات يوم صبية ارتمت 
بين آحضانه ؟ 

* جوا 2 

وآسمع ( بحيى حقی ) حين یعتذر عن الهاربين من الحياة ولا يفوت 
خلال الحديث أن تسمم حديثاً آخر عن الوت والخناة ٠‏ | مق 
بآن الموت هوة سحيقة تشفط النباس يجعلنى كذلك أحس بأن الحياة هی 
الأخرى هوة 8 سحيقة ف اط الناس ۰ السقوط واحد والضياع هو هو ٠۰‏ 
یجلنی آحس كأنما نمشی على صراط دقيق بين الهوتين وأئنا رغم ما ننعم 
به من آمان وانتظام عيش ومستقبل مضمون بقدر علم. الاشسان ب 
مستمرة من أن نزل پسارا فنقع فى هوة الوت أو نزل يمينا فنقع فى هسوة 
الحياة وبيتلعنا خضمها ۰ ذلك أن مزض الرغبة اف الهرب قلما يسلم! منه 
إنسان فى العصر الحدیث وان اختلفت حدته ) ص ۰۱۱۹4 


— ۳۸۲ اب 


غنان حساس بینه وبين الأشياء آلفة كبيرة ومهما ضربت من أمثلة 
فأنا مطمثنة لا آخثی ملالا ٠‏ إن حديث يحيى حقى وخاصة عن بدلته 
القديمة يستهديها البواب يمتع ویشوق ٠‏ 


) هبات أن بصدق أن أقدم ملايسى هى أحبها عندى » ليس أنا الذى 
آلیسها بل هی التى تلنسنی ف غمضلة عين انقطعت خشخشتها » وتودکت 
کل غروة على زرازها » ونعمت آظافر الليف الذى بحشوها فرقد 
واستگان » الکتف هو کتفی لا کتفها وأصبح باطی والریح لا تشعر یدی 
وهی,تدخبل جیباً آنها تجوس خلال آرض مجهولة ولا تعدم وقت 
الزنقة:أن تنثر على عود تسليك آسنان مختبیء کمتهم منذ أن سرقته من 
مطعم + بخيواب البدل القديمة دافئة آبدا ولو كانت خراباً وجیوب البسدل 
الجذعدةا باردة داکماً ولو كانت عمرانة » انعقد بینی وبينها صلح هی 
فته :مخلضة: وآنا منافق فلا آستبعد آن آخونها ف يوم وأسلمها بعد عمر 
طویل “إلى تاجز الروبابیکیا ) ص ۸۵ - ۸۰ ۰ 


..غنان ف حدیثه عن الفن » والفنان والجمهور » والفنبان والزمن 
بسرقه (ص ۱۷۷ / 146 ) ۰ 


1 ثم حدیثه عن القصاص وفن القضه > ولست آری لاذا آحس آن, 
ا يخيى حقی » ف هذأ الحديث إنما يصف نفسه ۰ 


جع ( أنا آرید منه « آئ من القصاص » أن ينتفع آتم انتفاع بكلا 
ما وهب الله لبنی آدم من بصر وسسمع وشم وذوق ولمس ومن عقا 
كالخؤهرة :» وروح هیهات أن نفنی إذا بلی الجسد فلا تکون مقلته مرآة 
تصدکه بكماء :» الصورة التی تسقط عليها كأنما تثعثر بها ولا تجسد من 
بلقطها وتبقئ: لرجة أو باحتة أو شلولة بل يقرك عينه الثى خلقها ال 
له تعمل عملهنا علق سجيثها * إنها غدسبسة سحرية' مستوية لا محدبة 
ولا مقعرة شأن مرايا حدائق الملاهى ٠‏ 


ب ۲۷۸۳ 

هذه الكرة الضئيلة الرجراجة التی يفقأها أصبع طفل قادرة على أن 
تمده بضوء لا يشل عن ضوء الص‌ابیح الكشافة للطاكرات أو أشسعة 
اکس ۰ )ص ۱۹۲ ۰ 

إن بحيى حقی نفسه يملك فى عینه هذا الضوء ٠‏ 

وبطيب عندى قوله عن الفن : 

( لا فن بلا صنعة » ولكن الصنعة ف الفن هى أيضا فن » وان قشور 

وبعد فلعل خير تحية أوجهها إلى أديبنا « يحيى حقى » أن أسجل 
هنا أن حديثه عن الفن وكتابه « فكرة وابتسامة » بل وكتبه قد آغرانی 
جمیغها أن أدرس ( خن الصورة ) عند أدبائنا ۰۰ وق أدينا 3 


AE —‏ س 


أعماله الادبية 
کاو ۳ 1404 
سم آم العو اج 1100 
دمساء وطين ۱۹5۵ 
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بلدة قره جولان س درب سعادة - دار عامرة 
- الف ليلة وليلة ‏ موباسان وتشیخوف ل 
مدرسة الهجر - مجلة الفتون - الرومانسية 
بت الواقعية ك اللفات الأجندية - الاد 
الانحليزي سه الوب الروسى ‏ ابيع مولسل 
المخظلية . ود روج انسائیة . تطور 
اجتماعی . فلسفة حياة  )‏ اسلوبه الاسلوب 
یر اي الأعظى + الا لوب تلکسبالی 
او الفنی ) - تحلیله - رسم النماذج -- عناصر 
العصة عند تیمور ( التضویق ٠‏ الحبكة الففية . 
عاصر الصدفة ) س امرض ی حیاهة تیمور د 
حرمان - كفاح فى سبيل مركز أدبى -- قصص 
وراء تشر کتبه - دوره فى ثوره سب 4 ۱۹۱٩‏ 
س کیک ا پر کے فة کول لل که ت 
زه اجه أبناؤه ‏ جوائز ‏ رای المستشرقين 
في آدبه - فن تیور - طابع قصصه العامية 
و الغد حى نی آدبه ایمانه بالثنائية اللغوية . 


— FAV — 


الاين الأصغر والثالث لأمرحوم العلامة آحمد تیمور باشا ینتهی 

نسبة من ناحية إلذب إلى الذکر اد ۰ والأكراد منم عنصر ینتهی إلى الءرب 

وان نفی التعصبون منهم ذلك ولکن الواقع أن آسرة تیمور تنحدر من 
قر الأكراد ٠‏ 


فأحمد تيمور باشا بن إسماعيل باشنا تيمور بن السيد محمد تيمور 
كاشف ٠‏ جاء فى كتاب ( لعب العرب ) أنه من آسرة كردية كانت تسكن 
( بقرة جبولان ) وهی بلدة بکردستان من ولاية الوصل ولا يعرف عن 
هذه الأسرة شىء بالتفصیل سوی أن آحد آفرادها وهو محمد تیم-ور 
کاشف فارقها إثر خصام وقع بینه وبين آخیه والتحق بالجیش العثمانی ۰ 


ولثفراد هذه الأسرة نعرة وتفاخر بأصلهم العسریبی اعتمادا على 
ما آثبته مورخو العرب فى آصل الکرد وجزم به محققوهم كاين الکلبی 
وابن خلکان وغبرهما من اتصال نسبهم بقحطان وآنهم من نسل ( عمر 
مزیقیاء ) اين عامر ماء السماء أو آنهم عدنانیون ى قول آخسرین على 
ما لح مدع 4 می من كنبا الما والقارين: + على إن ند الاسر 
تمت إلى المروبة بسیب آخر من جهة الشرف على ما ینقله خلفهم عن 
اسلف وهی علة وريد استماء رادها ف الأزراق والمكيك القديمة 
مقروةبلظ اید ) > 


وقدم محمد تیمور كاشف إلى مصر مع أجذاد محمد على الذى 
اصطفاه حين خلصت له مصر ودفعه فى مرائب الجيش حتى بلغ به أعلى 
مناصب القيادة ولم بقصره على الجندية بل ولاه عدة آعمال من أعمال 
لد المصرية السماه إذ ذاك ( الكشوقية ) ومنها لزمة لقب الكاشيف الذی 
كان يلقب يه حتى بعد ترکه تلك الدعم-ال + 


RI *‏ امد 


۳ آما الأم فيجرى ف عروفها مزیج من دماء شركسية وإغريقية ٠‏ 
والدها آحمد رشید بائا ناظر الدا 
خلية وصدیق إسماعيل باشا 
زسماعیل باشا تیم‌ور 


AN >‏ مت 


جد آدیپنا محمود تيمور ۰۰ وأحمد رشيد باشا كان اغريقياً يونانیا ‏ 
وهو فى الثامنة من عمره حين حضر إلى مصر مع الرؤساء الأتراك م . 
وأمها شركسية ساعد على جمعهما معا الوضع ااسياسى فى ذلك الحين 
فقد كان الأتراك متس_لطين على القوقاز وتركستان وطش قند عاصمة 
ترکستان الروسية ۰ 

RF 


ولد محمود تیمور فى حى « درب سعادة » سنة ۱۸۹4 م حيث ينفح 
الجو غبير المسك والجاوی يتطاير إليه من حى الحمزاوی مربی أبناء البلد 
ومجتمع مجالسهم ۰ الحی الذی تدور فيه آحداث قصه ( ساق من 
خشب ) ۰ وتلقی تعلیمه الأول بمدرسة الناصریه الابتدائیه والالهامیه 
الفاكوية رها تممه رضن وهو ف ظراءة السیم وزكر الشم یاب مما أازمة 
داره واضطره إلى الحصول على « البکالوریا » عن طریق النزل 
لا الدرسة ۰ 


والتحق بعد هذا بمدزسة الزراعة العلیا » فطاف يه امرض مرة 
آخری وكان التيفود » فلم يکن بد من الانتطاع عن الدراس_ة وان لم 
بنقطلع عن طلب العلم وما إن أبلى من مرضه حتى التحق باحدی 
وظائف وزارة الحقانية حيث مكث بها سنة كاملة ثم انتقل منها 
إلى وزارة الخارجية ایمضی فيها ستة أشهر ضاق بعدها باعباء الوظيفة 
وقنودها فخلفها إلى الأدب ٠‏ فأقيل على .هوايته: المحببة ب« القراءة » 
التى هی طابع الأسرة الكبيرة. الحبة للعلم الضیاف لأهله القتنية آسفاره 
الستعزة به شرفاً وغنى وجاها وهی الثی آفاء الله عليها سابغاً من الشرف 
والغنی و الجاه * 

د | اد 

خلص محمود تيمور للأدب فأقبل عليه بهوى نفسه كله يعب منه 0 

بعد نهل شهلا بالأدب العربی ۰ وکانت الاسر الكبيرة تنشی۶ ينها شاه 


أجنبية. ولكن.والده أحمد .تيمور كانت' نزعته: وطنية, عربية إسلامية وقشد 


= ۳۹ س 


آورثه هذا الأب موهلات الكتابة ٠‏ كان بحفظه طفلا وتاميذا بالدارس 
الإبتدائية » عيون الأدب العربى كمعلقة امرىء ااقيس ٠‏ 


طفل نمته أسرة تكلف بالأدب وتحتفل به وتحتشد له وتهدى إليه )١(‏ 
د تقول نساؤها الشعر وترویه وتنفسح دارها لقصادها من العلماء 
والأدباء والمستشرقين ورواد الفكر فى الأقطار العربية ۰۰ وكم ضمت هذه 
الدار كوكبه تنتظم الشيخ محمد عبده والشيخ الشنقیطی الكبير ومحمود 
سامى البارودى والشيخ رشيد رضا والشيخ طاهر الجزائرى والشيخ 
خضر() ونظراءهم من رجالات الأدب والعلم ٠‏ 


ويفتح الطفل عينه على مجلس الثقاة الأعلام وتنفتح نفسه إذ 
یری ویسمع ویعی ويختزن ۰ ۰ 
لذن لد اد 


ف هذه الأسرة وهذه البيكة نشا محمود تیمور غما إن روبت نفسه من 
ينابيع الأدب العربی حتى تطلم إلى الأدب الغربی فأعجب بالقصاص الفرنسی 
راان ج واصاس الریسی ۱ قیفوت الت م هة لله اس 
العالى الأول ۰۰ 


عاش محمود تیمور فى أدب هذین الكاتبين وتشربته نفسه حتی صدر 
عنهما فى مستهل حیاته الأدبية ثم نزع إلى الاستقلال بفنه فاستوحی بيئته 
ونبع عن نفسه بمذخوراتها فنجح ف أن يقدم لنا فنا مصربا صمیما نهذ 
بتمثیلنا فى ميدانه فالتفتت اللغات الأجنبية إلى أدب تلك الفترة من حياة 
تیمور التى نسمیها ( الرحلة الأولى ) تنفل عنسه نماذج تمتاز بمحليتها 
ومصریتها الأصيلة »۰ 
*% 6د 2 





(۱) "هدت الأسرة التيمورية الى دار الکنب ( الخرانة التيمورية ) 
ولها بالدار قسم خاص بها . 5 

(؟) مهاجر من تونس وتولی مشيخة الاسلام فى مصر وطلب أن یدفن 
فى مدائن الاسرة التيمورية . 


لم ۳۵۹ د 


ولعل أهم ما قرأ محمود فى هذا الطور من آطسوار عمره « كليلة 
ودمنة » و « الصادح والباغم » و « ألف إبلة ولبلة ) الى آثرت فيه 
تأثیرا کبیراً آذکی موهبته ف التالیف القصصی ۰ 
* تن تنا 
ومن الأدب الحديث مؤلفات النفلوطی لنزعتها الرومانتيكية التى 
وافقت هواه وقتكذ كما استهوته مدرسة المهجر للسبب نفسه وعلى رأسها 
( جبران ) ٠‏ وقد أعجب محمود تيمور ( بالأجنحة المتكسرة ) وتأثرت بها 
كتاباته الأولى وآغلبها شعر منثور وهو ما يسمونه الآن « الشعر الحر » ٠‏ 
إن الأمر لا يعدو كونه راحة نفسية ٠‏ 


ترجم محمود تيمور بعض هذا الشعر المنثور إل قصة سماها ا الفرغور 
د د جد 
وكان محمود تيمور حفیا بمجلة الفنون التى كانت تعرض آلوانا من 
الأدب الهجری منها « القصة » التی كانت آشدها إثارة لنفسه واستقثارا 
ميا ۰۰ 


وكثير من الرواثيين بدعوا حياتهم شعراء من الشعور الشبوب ۰۰ وقد 


ثم أغراه أخوه محمد تيمور بلون آخر ٠٠‏ لون جديد من الأدب الواقعى 

فقراً ( حدیث عیسی بن هشام ) للمویلحی وقصة ( زینب ) للدکتور هیکل ۰۰ 
بن تع نت 

وإذ تعلم اللغات الأجنبية قرأ لوباسان كما آشرنا وزولا لأنه من لونه 

وفاودير الذی كان آستاذ موباسان ٠‏ وقد ترك هؤلاء انطباعاتهم فيه ۰۰ 

إذ كان فى دور الانطباع وااتآثر فخرجت قصصه الاولی ذات مذهب 


واقعى صارخ 9 


وقرأ من أعلام الإنجليز ديكنز وسئیل وسويفت ودیفو صاحب روبنسون 


کروزو ۰۰ 


کا 2 


وقد لفته إلى أديسون خاصة دراسة ما كولى له فقد نبهته هذه الدراسة 
إلى لون أديسون الفنى ۰۰ ولا يمكن أن يكون تيمور قد خلا من آثار هؤلاء 
حون واف یات على فا لمق مقر را : 
- من ديكنز وأديسون خاصة +٠‏ 
3 امد عد 
و 0 يفضل الأدب الروسى ٠‏ لقد قرا طويلا » من أعلا 
القصة ااروستا و تخرف ۲ وقور حنيف a E‏ ی 
3 1 ۳ ا سدی كتب عن الارواح 1 
ودستویفسکی وتولستوی 2 ومكس_ حو 5 الذ أت : 
: 2 : یم جورکی الذین آخرجوه من مذهبی 
الانطباعية والكلاسيكية اللذين سادا أوروبا فى مطلع القون العشریم 
3 مه 01 ۰ f‏ ۱ 3 23 3 
وهو مثل تشیخوف من أنصار الفكرة الواحدة تعرض قي ا رهم 
او : عرص 
۱ رای تيمور ف الأدب الروسى مرحلة جديدة من التعبير القصصی ۰ 
رأى فيه أدبا فیط دفاقا متحررا من القبود معبرا عن حقائق الحياة انه 
على أن قارثه لا بفتقد فيه الفكرة خکثیرا ما تکمن نين طبات ااسطو, ۷ 
% تن نا 


ونستطيع أن نقسم أدب تيمور الى أربع مراحل 

المرحلة الأولى وكان فيها يختار شخصياته ذات طابع قريب وهو يلمحها 
لمحا سریعا فقصته «الشیخ جمعف) التی كانت صدى إعجابه بأقاصيص أخيه 
محمد یږ ( ما تراه العیون ) بمنحاها الواقعى » وصدى تجاوبه مع الدعوة 
القومية التی كان يعتنقها أخوه محمد أيضا ۰۰ لقد كان لوااده وأخیه ف 
حیانه اک بعید ٠‏ قصنه هذه ليست الا صورة قیمتها ف بساطتها وصدقها 
وهی فى وقتها لون جدید باعتر اف النقاد ولکنه اللون المحلى ٠‏ والحلية » 
كما آشرت فى قصص تلك الحقبة من حياة تیمور ظاهرة بل واقعة ٠٠‏ ولعل 
هذا سرها فان صاحب کتاب «Lands of Enchan|ers»‏ )۳( أو آرض السحرة حين 


۰ 





Lands of Enchanters. Egyptian Short Stories from the )1ع(‎ 


carliest times to the present day. Edited and introduced by Bernard 
Lewis and illustrated by Ali Nur, 


— MY — 


آراد آن بنتخب مجموعة من القصص تمتاز بالغرابه و السحر وقم اختباره 
على قصة ( عم متولی ) ٠‏ 
وکانت المحلية فى ذاك الوقت تشغل محمود تیمود () عن الأسلوى 
والتجدید فيه ٠‏ وقبل أن نغادر الحدیث عن المحلية نذکر أن اخوان هذا 
الطراز والمتأثرين به صلاح ذهنى ویوسف جوهر ونجيب محفوظ ٠‏ 
ع تند اعد 
المرحلة الثانية : 
وق هذه المرحلة احتفل تثمور بمعالمة اللوضنوعات. الافسانية التصلة 
بالحياة وشخصيات هذا الطور شخصيات نستطيع أن نجدها فى أى مكان ٠‏ 
د مد 


ثم تأتى اارحلة الثالثة خقد نحا تيمور فى سنه الأخيره نحوا جديدا هو 
صدى للأيام التی نعيشها والأحداث التى نحیاها وه تطور فنه بتطور مجتمعنا 
الذی اهتزت فيه الارستقراطية هزة عنيفة لم تجد معها بدا من التأقام ۰ 


ومسايرة التطور ظاهرة ف أدب تيمور فهو ضد الجمود لآن من دقف 
ف موجه يار الحياة التجددة المخدفمة يجرحه الثيار ۰ ول نزعته هذه 


الطويلة ( إلى اللقاء أيها الحب ) » وقصة ( شمروخ ) التى تفسر مقدمتها 
هذا الاتجاه ٠‏ 


ولعل هذه النزعة تقف وراء زهده فى المذاهب الفلسفية بعامة فه-و 
نة حرية الرآی فضلا عما یحجبه من مزايا الآخرين مما يمن الانتفاع به ۰" 
س ل 

(۱) اقرا کتابه « ظلال مضيئة ۷ ۰ 


۳۹/۳ مت 


وقصة تیعور ( إلى اللقاء أيها الحب ) تصور صراع تلك الطبقة للتأقلم ٠‏ كما 
تعالج قصته ( شمروخ ) » وهی الأخرى اجتماعية عصرية » متابعة التعاور 
العصری ++ مشكلة البترول والحياة الحاضرة فى الشرق الثوسط ۰ ومن 
قصص هذه المرحلة مجموعات ( تمر حنة ) » ( نبوت الغفير ) » ( ثاثرون )ء٠‏ 
فد د اد 
المرحلة الرابعة : 
وتتمثل فى محاولة بلورة اتجاه المؤلف فى الحياة وخلسفته فيها وهی 
آية عمق فته ٠‏ إنها مرحلة ( النضوج) ۰ 
ددع 
وقد تطور آساوبه بتطور حیاته وتطور آدبه فإن « محمود تیمور » 
بعد سئة ۳ وقد زادت تجاربه فى الحياة واتصالاته بالجتمع و اطلاعه 
وقوته « انه النضوج ۰ 
والأسلوب آسلوبان : 
۱- الأسلوب التعبیری فى اللغة وهو الأسلوب اللفظی ٠‏ 
۲ - الأساوب الكتابى وهو الأساوب الفنى ٠٠‏ أسلوب الكتابة ٠٠‏ 
تكنيك ٠ ٠‏ الطابع + ۰ طريقة رسم النماذج ٠ ٠‏ طريقة العرض + ٠‏ تصوير 


الأحداث ٠‏ و ۰ 


والأول يهتم به الكاتب بقدر وهو يتغير عند الترجمة نما الثابت فى 


د ابا اج 


4 بت 


وأسلوب نیمور الفنی فى قصصه بحنفل برسم النماذج الانسانية 
مناثر ا عن قصد أو غير قصد بالادب الروسى كما بوم بالتعلی_ل النفسی 
واستیطان المشاعر الخفية ووصف الديثة +۰ والأحداث 5 
ل ين نت 


وعنصر التشویق ف القصة لا تفتقده عند تیمور ولعل خير مثل له 
قصته ( إلى اللقاء أيها الحب ) ۰ 
وقد اهتم محمود تيمور بالحبكة الفنية إلى حد كبير ٠‏ لست أعنى 
الحبكة المسرحية واكنه شوق إلى القراءة ٠‏ 
دع يد ين 
وهو يعتمد كثيرا على عنصر « الصدفة » وححته فى هذا أن الحباة 
صدفة وأن الفنان له أن يستخدم أى أداة +٠‏ صدفة أو غيرها طالما انه 
ينيع من الحياة ويصدر عنها بعد أن بتمثلها فى نفسه ٠‏ وإن من أهم الأمور 
فى الفن » استجابة الكاتب لموضوعه وتليسه بفکرته +٠‏ إن الكاتب هو 
ممثل أو صنوه ٠‏ 
* تنم 26 


وهناك خط عريض ف حياة تيمور أثر فى آدبه وعمكق أثره ٠٠‏ ذلكم 
والعشرين والخامسة والعشرين ٠٠‏ إلخ صدمات صحية تبعها الكثير من 
النواهی والزواجر لا تأكل كذا ٠٠‏ لا تسهر ٠٠‏ إلخ ۰ 
ومن ثم عاش فى قوقعة فكان الأدب له متنفسا وتعويضا ۰۰ فيه 
يعيش ينطاق »۰ يحيا ٠٠‏ على الورق ٠٠‏ من هنا خط الانطلاق فى آدبه ٠‏ 
لقد حرمه المرض من الاستمتاع بالحياة على الوجه الأكمل لکنبه 
* اجه انه 0 0 0 8 3 0 2 
الافتحام والفامرة فشطح الخیال ٠‏ 


بت ۳۹۵ — 


لقد أدبه امرض فاحسن تأدبيه نهوهادیء وادع يتهيب الافراط فى 
كل شىء وف کل ناحية سواء فى الادیات أو ف العنویات سواء سلوکه الشخصی 
أو بق اعلاقاتة بالناس يبغض العنف والاقتحام والجموح ويحب السلام * 
والمسالمة وسيلة لا تخيب ف نظره فى حل المشكلات ٠‏ ولكن هذه الصفات خيه 
لا تحجب معنى كبيرا يقترن به وان بدا هذا الاقتران فى ظاهر الأمر لونا من 
المفارقة ٠‏ فانتاجه الغزير ف تواصل ودعوب تقف وراءه إرادة حديدية 
استطاعت أن تقهر المرض والضعف والاستسلام ٠‏ 

ومن الطريف قول تيمور ف امرض أو قوله عنه ( وآخر ما أذكره 
لأستاذى الأكبر « الرض » أنه هو صاحب الفضل فيما آبلیت من سنين 
جاوزت الستين ) ٠‏ 

بل يزيد : ( لست آدری لماذا يخطر لى أحيانا أنه لولا هذا المرض 
لفارقت الدنيا منذ آمد ( < 

ان المريض آشبه شىء بذلك « الاجور » الفخاری الشروخ يعيش 
صالحا للخدمة صالحا كلت والعجن آکثر مما دبعيشس 2 الاجور 0 الصحیح 
كما تتحدث بذاك الأمثال الشعبية السائرة ٠‏ فقد آصبحت آحب مرضی كل 
الحب و آنس بصحبته أيما أنس » حتى إن آخشی ما آخشاه أن يتزايل عنى 
فإن فراقه إياى إبذان لى بالنهاية الحاسمة والمصير المحتوم ٠‏ 

مد امد مد 


وخط آخر : الحرمان 

الحرمان الذى يدفع الفنان إلى الانتاج ويثرى فنه ٠+‏ وليس معنى 
هذا أن « محمود تيمور » كافح فى الحباة من أجل العيش ۰۰ لا +٠‏ إن 
الحرمان كلمة كبيرة فقد یکون الحرمان من مال ٠٠‏ من عاطفة ٠٠‏ من شىء 
غير مؤجود ف'بيكته الإنسائية فإن عطف تولستوی مثلا على الفقزاء إنما هو 


سس ۱۳ بت 


بصدی لا فتقاده العطف ف بيئته الترفة ۰۰ وينسى البساریون تولستوی 
وق و زجتيف: ویاتصرون الحرمان على ناحية و احدة هی : الال + 


د د 6د 


وخط الحرمان فى حياة تیمور يبدا من القمة ۰۰ وأعنى أن الحرمان آتاه 
من الوجدان ٠.٠‏ من الوفرة فاين الارستقراطبة والجاه » مال منذ صغره إلى 
ء فاختلط بالبیگات الشعبية ف « درب سعادة » وق « ل 
شی ای عاضوا بها حياة ريفية جحت » عاك کیش عضر ميات 
اعاحین ولب من اگم وطرب (غانیم ۰ ول حبه اريف عودة إلى 
الطبيعية »۰ إلى النساطة وهو يؤكد هذا » عملا » فى قصصه » وقولا » حين 
ينفر من تلقیبه بالمليونير أو « الباشا الأديب » ویثور الإنسان الوادع قائلا: 
۷ آنا ملیونین ولا آنا باشا » وإنما آنا رجل فى حالی. « مستور » يخدم الفن 
والوطن ۰ لقد كان لا يآلف الأمراء وبيثاتهم الارستقر اطية التركية ۰۰ متأسیا 
بوالده الذى لم يذهب یوما إلى نادی محمد 3 ۰ إن الارستقر اطبة التی 
پفتزون بها هی ارستقراطية العلم ۰۰ إن ارستقراطیتهم لو ضحت هذه 
التسمية ارستقراطية مصرية * تجمع إلى إسلامية راسخة فقد 
كان أبوه أول:من أسهم فى انشاء ٠‏ را الشرقية وهو ممن أسسواا جمعية 
الشبان المسلمين ۰ 


وحفينه إلى الما رالظبينة ييف فرة آخری ف قضته (نداء.الجمول) 
وف روايته ( رابحة ) ۰ () فقد اكتسحت العالم بعد الحرب العالية الثانية 
موجة نفور من المدنية ۰۰۰ إنسان هذه الفترة محروب صدم ف مثله العليا 
فارتد إلى الطبيعة وهى ظاهرة بوضوح أجنبية كثيرة ۰ فاين الأسر 
فى الرو اية والذی بلا الحياة وسئمها » حن“ إلى ااطبيعة ممثلة فى ( رابحة ) 


منت ا لك ا ١٠+‏ 7 





که جتا تس شب اي ادا ۰ أخذها حسين ( بك ) عيد 
1 مدير استوديو مصر فى ذلك الحين .. 5 


Na‏ ب 


والغزيب آقدر على الملاحظة وأسرع إلى التأثر وأصدق ف الوصف ٠‏ 
اليس من الجائز مثلا أن الفلاح إذا تمكن من الكتابة يهرب من واقعه ٠*٠‏ 
من ديكته ؟ 


وقصص محمود یمور تصطرع فيها الغرائز والمثاليات ويمتزج الشر 
بالخير وذلك سر المصابيح الزرق كما يقول » وبتجلی هذا فى قصته ( کیلوبتره 
فى خان الخليلى ) ومسرحيته ( صقر قريش ) وغيرهما وإن كان يهدف إلى 
الخير ويحفز إليه فى تحليل يستمد من الحقيقة + وهو يقول عن أثر هذه 
الفترة من عمره » فى آدبه : 

( وهذه الحیوات الختلفة من تلك البیگات الشعبية والوطنية والريفية 
كانت ينبوعا ترویت منه ما استطعت ٠‏ ولا ریب فى أن كثيرا من صور تلك 
الحبوات وأحداثها وشخوصها قد ترسبت فى آعماق وجدانی ۰۰ وآنها كانت 
مددا لى آستوحیه فیما آکتب من آقاصیص وما آرسم من مناظر وأبطال ۰ 


وهو يقول ردا على الدهشة البادیة من إيثاره تصوير البيئة الشعبية 
وهو ربیب القصور ( الحق آنی أحسست بواعيتى الخفية أن البيثة الشعبية 
ف البوتقة الإنسانية الکبری التى تحتدم فيها ضروب المشاعر ویتوضح فيها 
الکناح الاجتماعى وتتجلى الشکلات النفسية على أوسع نطاق + خالبيئة 
الشعبية هی الساحة الفسيحة اعركة الحياة ومقاومة التيارات المختلفة » 
زالاصطد ام بمختلفٍ أسلحة القتال ٠‏ ۱ 
لعلی آدرکت ذلك بعقلی الباطن فرأيت أنه من المحتم لوضوعاتی التی 
تعتلج فى نفسی أن تخوض هذا العمار » وآن تبدو فى ذلك الاطار لکی يتاح 
لها مجال التالق والاشراق) (') * | 
* اعد ننه : 
وليس معنى هذا أن حياة محمود تیموز خلت من آلوان الكفاح الأخرى 
فقد كافح فى سبيل توطيد مركز آدبی ٠٠‏ إن حب البقاء يتشكل بأشكال 


(۱) محللة الآداب عدد بسیتمیر سنة 1a‏ 5 


۳۹ — 


مختلفة »۰ حب ااظهور أو التفوق الأدبى أو السیاسی أو التجارى حتی الجرم 
يشبعها بدون وعی على طریقته ۰ 
لقد عرف محمود تیمور رفضص النشر وذاق مرارته إلى آن ظهرت 
« السفور » ٠‏ وكان لهسرته صلة بعيد الحميد حمدى فأرسل له محمود تیمور 
إحدى محاولاته فرحب بها لأن فيها لونا جديدا من الرومانسية * وقد شجعه 
هذا ثم أخذت الجريدة تنشر له ۰ 
على كل حال لم تكن هناك عوائق شديدة ٠‏ 
ذه فيح يت 
وقد كان لنشره کنبه الأولى على نفقته الخاصة آثر فعال فقد سفرت له 
تضاف إلى ها عامل..الزمن فاق الأخصوصة وعت ظهوره كانت لكا 
جدیدا تلقفه الشتعلون بالأدب وبارکوه + ومما بذکر هنا آن آول آثر له 
« الشیخ جمعه » نما هو مجرد صورة قیمتها فى بساطتها وصدقها ولکن 
2 ابر اهیم رمزی » حين قرآها هلل لها وقال له « هذا اون جدید » ۰ 
كوكبة من الشباب آمثال طاهر لاشين وحسنين فوزى ويحيى حقى ومحمد 
تیمور ومحمود تبمور رواد 'القصة الأولى بعد صاحب قصة ۱ زینب » ۰ 
وبعد هذا اجتذبت القصة « الازنی » و «طه حسین » ۰ قد یکون 
عملهم أكمل ولکن عمل أوائك كان الأسبق خضلا عن اتصال تجاربهم فى هذا 
النوع ۰ + و هو اعتبار له خطره ۰ 1 
ع تن ين 


كما عرف محمود تبمور لونا آخر دن آلوان الكفاح الأدبى فقد نشا ف 
وقت نشات شه معه فكرة « الصزیة» ۰ وهذا الإحساس بالمصرية سبق 


بت ۳۹۹ اعت 


تورة ۱۹۱۹ بل هو الذی مهد لها فلم تكن كما يحسب البعض هبه بدون 
مقدمات بل سبقها وعی متأهب » استجابة نطق الحقيقة والتاریخ » للخروج 
من النطاق العربی الاسلامی ٠‏ 


وقد انفعلت البيئة الصرية فى ذلك الحين بحركة السلطة وجمع العمال 


وكان ) محمود تيمور ) فى زمرة جريدة السفور التى تدافع عن المرأة 
وعن الأدب الجديد ٠‏ 


وهكذا كان دور محمود تیمور ق ثورة سنة +۱۹۱۹ دورا أدبيا ۰+ دور 
N‏ ۱ 


عن الثيار العام فقد كان محمدا عائدا من فرنسا بعد أن آمضی فيها ثلاث 


وبشر بها آثر وصوله فكان محمود بالطبع آقرب الناس إليه وآشس‌دهم 
استجابة له ۰ فاستمد بواكير قصصه من صميم الحياة الصرية ٠‏ ونجعت 
التجربة حين أحب « محمد » السرح (۱) واتخذه مسرحا لنظریته التحمسة 
« المصرية » فاستوحى البيئة المحلية عدة مسرحيات ناجحة ٠‏ 


وقد غذّت أدب تبمور معد ذلك ورفدته بنابيع كثيرة لعل من أهمها 
الرحلة الطوافة التی كانت نقطة تحول فى آدبه ۰۰ كان اتجاهه قبلها محافظا 
وكانت تجاربه الأولى ف الكتابة مما لم ينشر » تقلیدا للقدامی فنطق آدبه 


كاد : دلق كدلة رة ف ووایت 1۰۷ عجيزة بنت 
(۱) كان محمد تدمسور د ee‏ لي 
الخليفة ) . وشاهده السلطان حسين . وبعد الحفلة ا 
رلأحمد تيمور باشا .. ان العاملين فى المسرح 0 00 
مستویات لا برضاها فضلا عن أن هاتين البيئتين كان الرأى ١‏ 
وقتئذ آنهما هوة تبتلع ضحایاها ٠‏ 


لد هو — 


وانطلق بعد أن زاب أكثر من مرة ل اوروبا وامریکا وبااد الشرق العربی 
وادخر الكثير مما تفيده الرحلة من عام وخبرات وآفاق كيفت نظرته إلى 
الحياة ۳ وکتابه ) ابو الهول بطیر ) رسائل کنیها ف أمريكا حين سافر إليها 
لعلاج زوجته » إلى ولده محمد سعيد « الذی اخترمه الوت ف العشرین 
فخلف فى قلبه اهفة حری* تفجر الذکری دموعها » ۰ 
F‏ # 2 

كما آغادته الرحلات بين الكتب » الفرنسبة والانجلیزیة ۰ فمحمود 
تيمور يجيد الفرنسية وإن واتته هذه الاجادة ف النزل كما يجيد الانجليزية 
التى تاقی علومه بها فى المرحلة الثانوية * وهو یفهم التركية ء 


ولا كانت ثقافة زوجته فرنسية فقد آعانته بل كملته ۰ ويذكر محمود 
تیمور آنه تزوج وهو ف الخامسة والعشرین حيث لم يتح له المرض ما 
تتيحه الصحة والعنفوان للشباب من مغامرات تلهی عن الزواج أو تسوف 
فيه ۰۰ وزوجچته تعدله مستوی وعقلية ٠‏ وهی نقراً كثيرا حتی لتسبقه 
أحيانا وان کان هو الذی يوجهها ولکن لها بعد هذا فضسل الاستجابة 
والمضى ف التحصیل ٠‏ 

كان زواج الكاتب موفقا متوافقا هادئا »۰ الفن بعض خبزه الیومی ٠٠‏ 
ماهد شبابهما الأجواء الفرنسية والمسارح وغنیت جلساتهما بالحديث فى 
الأدب حنی لتناقشه زوجته ف كتبه وتنقدها ٠‏ 


وقد أعطى هذا الزواج للحياة ابنتين : 
' إحداهما نازلى تيمور حرم السيد سليم رشيد بطل مصر ف الزماية » 
والأخرق حورية نيمور حرم السید سامی أبو الفتوح سفير مصر فى 


٠ استوكيلم‎ 


*% وا 


كع 1 كت 


ومحمود تيمور الذى يعد أحد رواد القصة القصيرة ف مصر قد 
رجت الحياة الأدبية فبها آکثر من مرة » فقد منحه الجمع اللعوی 'الجائزة 
الأول سنة ۱۹:۷ ۰ 
وف سنة ۰ حصل على جائزة الدولة للآداب ٠‏ 
وف سنة ۱ حصل على جائزة واصف غالى بباريس عن کتابه المترجم 
إلى الفرنسية « عزرائیل القرية » ٠‏ 2 
و املد 
ولعل جائزته الكبرى اختيار. المجمع. اللغوى له عضوا فيه » تقديرا 
لکانه الكبير فى آدبنا حتى ليقول الدكتور طه حسين ف كلمة استقباله : 
( وسبقت آنت إلى شىء لا أعرف أن أحدآ شاركك فيه فى الشرق العربى كله 
إلى الآن »۰ وسجلت به لنفسك خلودا فى تاريخ الأدب العربى لا سبيل 
إلى أن بمحى » هو القصص على مذهيه الحديث ق العالم الغربی وأنك 
لتوف ,حقك إذا قیل آنك آدیب عالمى بأدق معانى هذه الكلمة وأوسعها )۰ 
كما قال عنه الهُستاذ محمد فريد بو حديد فى حفل جائزة الجمع اللغوى 
سنة 1407 م ( إنه يعرفنا بالجانب الذى يعرفه من مجتمعنا المصرى فهو 
معلم من معلمى هذا الجيل وهو عامل من العوامل القوية على تعريفنا 
باتش ]» 
% ان تنا : 
۷ به عمد الستشرقین ف آوره با اارسوم آغناطیوسی 
کراتشکوشسکی السبروسی والستشرق. الجبری الدکتبور عبد البکریم 
جرمانيوس ٠‏ : 
و اننا 
إلى نفسه قصة ( ساوى فى مهب الريح ) 


۳ قصص محمود شمور 
کان قد آخذ 


ویمزی هذا إلى عطفه عليها لانه زج بها فى شدائد كثيرة وان 
نیدها بعد هذا ۰ 


% و كنا 
( م ۲٩‏ - قمم أدبية ) 


— ٣ج‏ س 


وفن تيمور ربیب الحياة المصرية فهو ینبم منها ويصدر عنها بکل مزایاها 
وعیویها, ۰ و هو داکما وراء آشخاص قصصه وکأنه بوحی لها منز اليا 
حتى لتبدو علیها طابعه من صفاء ووداعة وسماحة نفس ۰ آنها سای 
بلمس بها الصورة الإنسانية ثم یتفر غ التحلیل النفسی و أحیانا بتداخل 
اللونان عنده ۰+ وذلك کله ف أسلوب سول فقي نتثراءى خلاله المعانى 
وتتآدی إليك ف مساطة وبسر على خصاحة ألفاظها وبلاغة التعبير 57 
وهو مع هذا لا يخلو من دعابة وسخریه يغرى بها ما بتغياه موضوعه من 
نقد صادق أصيل ٠‏ مثال هذا قصة ( كيلو بطرة فى خان الخليلى ) ٠‏ 
د امد امد 

وعلى ذكر الفصاحة فى الأسلوب بحل اکا ان نشير إلى أ « محمود 
السرح : ( أبو شوشة ) و( الوکب ) و ( الصعلوك ) بالعامية ثم بالعربية 
عندما أراد لها أن تكون قصصا للقراءة وحجته فى هذا ) أن الأعمال الأدمية 
الکبر ی فى مختلف اللغات أكثرها القصص الفنى وآغلیها بعد المظهر الأرقى 
للبلاغة فى لغاتها ) ٠‏ 

علی آته مما بدخل ف تفسير هذه الظاهرة عندی هدوء الدعوة الی 
( الصرية ) بعد أن اتضحت الشخصية المصرية بعد ثورة سنة ۱۹۱٩‏ وأخذت 
تعمل عملها فى إحساس بذاتها وثقة بنفسها ۰ لقد كانت العامية فى مولد 
القصة المصرية الذى i E‏ وسكي بام 
المصرية فى كن ا ينها لل السك اک اقب اليب 
الذى هب ل ویتذکر ماضيه ويرسم حاضره ۰ 


على أن ( محمود تيمور  )‏ كان وما يزال وقد بلغ هذا الأوج يؤمن 
بالثنائية اللغوية التى لاندحة عنها فى أى لغة من اللغات وبين أى شعب من 
الشعوب فى أى عصر من العصور ۰۰ فإن الحياة اليومية الجارية لا تستطيع 
التوقف لحظة من أجل مواضعات البلاغة » كما أن الأعمال الفنية الکبری 


لابد أن يتوفر لها » فيما يوفره لها أصحابها » فنية التعبیر ٠‏ 


[د د 4۳ — 


مؤلفاتة 
مجموعات قصصية * 
آبو علئ الفثان Ns‏ 
زامر الى ۱۹۳ 
قلب اغانيسة ۱۹۳۷ 
فرعون الصغير AAA‏ 
مكتوب على الجبين 5 
شفاه غليظة 55 
إحسان لله ۱۹۹ 
کل عام وأنتم يكير ۱۹6۰ 
شباب وغانییات 1401 
أبو الشوارب و 
ثاثرون 1۹0 
دنيا جديدة 140۷ 
نبوت الخفير 140۸ 
تمر حنا عجب 1۹0۹ 
آنا القاتل' اكوا 
انتصار الحیاه 1۹1 
قصص مطولة : 
نداء الجهول ۹۳۹ 
سلوی فى مهب الریح ۹44 
کلیوبطرا ف خان الخلیلی 1۹ 
شمروخ ۸ . 


الى اللقاء آیها الحب ۹9۹ 


ا کے 


الصابیح الزرق 


معبود من طين تحت الطبع 
صور وخواطر : 
عطر ودخان :۱۹ 
ملاميح . وغضون ۱۹۰ 
شفاء الروح ۱۹۱ 
النبی, الإنسان 1 
رحلا : ۱ 
بو الهول بطیر ۱۹4 
جزيرة الحب ۱۹-۳ 
سير كانت * 
عوالی ۲ 
المخباً رقم ۱۳ بذكن 
المنقذةٌ وحفلة الشای ۳ 
قنابل E‏ 
ابى رة پالوك ۹۳ 
اليوم خمر Ago.‏ 
حواء الخالدة ( وقد آخرجت علی السرح وأصابت نجاحا ا ی 
ابن جلا ۱ , 
و دا" ۱۹۰۱ / 
المزمقة ۰ 0 
كذب "فى كذب 0 
: ۱۹0۹ 


أسطر من إبليس 


۱۹۹۰ 


— 4۵ 


۱۹٩ 
صقر قرش‎ 
1۹1۳ خمسة وخميسة‎ 
طارق ین زياد ۱ تحت الطب‎ 
8 : دراسات لغوی ية و أدبية‎ 
۱۹:0 ) فن القصص ( دراسات قف القصة والسرح‎ 
۱۹۵۹ مشکلات اللغة العربية‎ 
۱۹9۹ الأدب الهادف‎ 
۱۹2۱ ET معجم الحضارة‎ 
۰ :مناجيات للکتب والکتاب‎ : 
E ديك‎ : ٠, ) أنا:والمسرح (طلاگم المشرح :الحديث‎ 
I ظلال مضيكة سمه‎ 
: تحت الطبع‎ 
) کتب بالفرنسیة:: ( مكتبة داز الكتاب الفرنسی‎ 
.:, .. (وه) شفاة غليظة‎ ٠ عزر ثيل القرية‎ (<) 
۰ كل عام وأنتم بخير‎ (ov) ۰ (5ه0) بنت الشیطان‎ 
نداء المجهول ۰ (5ه) زهرة المرقص‎ (0۸) 
, 1.٠ غرامیات سامی ۰ )۱ حلم ست قارا‎ ۳۰ 


(0ج) حياة الأشباح ٠‏ 


وظهرو 2 بالإتخليرية ال انم : ی ۳ 
الحد اة المصرية 3 ( مكتبة النهضة المصرية ) ۰ 


کتب بالألمانية : ۳ 
)0 تایر غ قصص آنفرها الستفنرق الفلانی الدکتوز « ویتمار » م 
)0 مجموعة قضص نشرها الأديب الألمانى الهر « كال مر ٠.»‏ 

(۲) مجموعة نشرتها وترجمتها الآئسة « آرتل » ۰ 1 


ع لامعا 


" بالروسية : i‏ 
,اة مجلدات ضخمة نشرتها السيدة کلثوم عوده فانیلمیفا استاذ 
الأدب العربى بجامعة ( موسکو ) ۰ ا او 
بالبوجوسلافية : 


7 أمجمصوعة قصص ) زهدرة الرقص ) نشرها مكتب الاسشتلامات 
لای او سا » عدا مجموعات أخرى تعد للطباعة الان بسلاب ۰ 


::. بالهنغارية ( المجرية ) : 

۰ مجموعة نشرها الستشرق المجرى الدکتور الخنا واي الكريم 
جرماتؤس ) عدا مجموعة ‏ عزرائك القية )الت اس بالجرية لمع 
اللغثوی السری ۰۰ 

بالايطالية 7 
بالقوقازية : ۱ 


(۱) مجموعات نشرها اتحاد القوقازیین ٠‏ 

() مجموعة نشرت ( بالجيروزينية ) لغة القوقاز الجنوبى فا 
( تفلیس ) ۰ 

بالازبكستانية : 

)0 مجموعة نشرت باللغة ( الازبكستائية ) بمنطقة ( الخزز ) ۰ 

)۳( مجموعة :أخبرى ترجمهتا ونشرها بالازیکستانیة: الاستاذ 
(كميل يش) * 


— ۷ 


وقد ترجم أله :4 آخری إلى الاسبانية و الصینیه والاندونیسیه » 
والكردية والبنجالية » والأرمنية ٠‏ 


كتب عن ( محمود تيمور ) : 

۱ - رائد القصة العريية للاستاذ نزيه الحكيم 

۲ - قصه محمود تیمور للاستاذ آنور الجندی 

۳ - الأديب الانسان للاستاذ صلاح الدين آبو سالم 
٤‏ = کید رر یقن دق ]ری ود جمی خن الانباری 
ه فن القصة عند محمود تیمور 
5 أدب محمود تیمور للحقيقة والتاریخ 


للاستاد محمود دن ااشریف 





کے E‏ جه 


ل تعليمه ل 
مولده م وظائفه دوع الذين أثروا ف حياته 
ابان نشأته ‏ اشتغاله بالترجمة ‏ قراءاته ¬ من 
. تأثر بهم من الکتاب الغربيين -- اسلوبه ‏ 
النقد س فى الأدب ‏ کاباته السياسية . 


ف 


سالا — 


الاستاذ على أدهم 


.0 ف كتاب الازنی ( حصاد الهشیم ) يقول ( قضى الحظ أن يكون 
"قصرتا عضر تمهید اش ای میت اس التی تسد 
" الطريق » ومتسوية الأرض لمن يأتون من بعدهم 6 ومن الذی پر 
العمال الذین سووا الأرض ومهدوها ووصفوها ؟ ومن الذی بعنی 
ز بالبحث غق, آشماء المجاهيد الذين آدموا آیدیهم فى هذه الجلامید ؟ 


/ وبجد آن نهد الأرض وینتظم ریق يوان ظر من سنا ون 
الن آخره وىقىموان 0 جانبیه ا شاهغة باذخة 6 موه 


اوالذينم شنغلوا بالتمهند عن التشیید ؟ ):: 


عن هذه العبارة عل کیا كارت وراه اكير مشر رین 20 
ی فقد هزتنی هزا عميقا فأردت آن أطمكن روح الازنی الى وفاء 
خيلنا له ولصحيه من الرواد واخترت ) أدب المازنى ) موضوعا لرسالتی 
وحسبت يومئذ أن عتاب المازنى قد رضى عنا ورضى بنا ولكنى اليوم 
أعود .من جدید آحس: وقدة هذه العبارة وخزا » لا.من أجل ال ازنی 
. :هذه الرة فقد توالت الکتابات عنه » ولکن من أجل علم آخر من أعلام 
ی اد المجاهيد ا فى تسوية * الأرض وتمهيدها ورصفها ودمیث يداه ۰ 

9 اسهد ١‏ 
. جاعت بعده صفوف من الکتات وراء صفوف تم بعضها لقصور 
الذ 

FTIR‏ الطریق المهد الرصوف والوصوف ونتسى” هو أحد الذين 
اميو بااتمهید وبالتشييد ولکن دون تمجيذ ۰ 


الکاتب الراگد الذى تیاه ۾ هو الکس تاذ ۳ ا 

١ 49 ۱‏ بين الفلسسفة a‏ مش دی 
تیاه الأكفاء و 

بر تا القذب والفكر ا تم للم ری ار 


بت ۱۲ - 


و محاورات رینان الفاسسفية ) وراجع عددا کبیرا من الکتب الترجمة 


كثيرون لا يعرفون ولا يقرؤون ( على أدهم ) لان الصعود اليه شا 
وجهيد ولا من بريد ى عصر السهولة والسرعة والقراءة المسطحة أو قل 
اختلاف ( الوسائل والغايات ) أن يجهد نفسه ۰ 


من آخز ما كتب الاستاذ على آدهم کتاب / )اذا بشقی الانسان ) 
مكباك :اعجار 0 104 دوزي للد a‏ 
الؤرق » حروغا ۰۰۰ لاذا بشقی الانسان 8 يشقى اذا افتقد أربعة لابد منها 
"لحیانه : 1 الحب والتقدير والوفاء والجزاء ( فماذا نال منها ی ادم 


على 0 00 
قد بکون کی راب 7 الشیاب الذی بعشو 1 ل لاسب 


بالوقوف ع لی الأبواب أو إراقة العمر کي الأعتاث أو تبدید الطاقة ف 
' وهای والتیید : و التحترب والتنديد دون استهداف غا بر 


1٩ اتنا «الذی كجاوز الثمانین: ب رای ع ی بالاسکندریة: فى‎ ٠ 
ذونية بسنة ۱۸۹۷ ف حى الجمرك ف بيت قريب من البخر وقد کان: مؤقع‎ 
بیثه هذا آثر فى حباته كانت الأسرة تعيش دائمسا مع آخبار الغرقى‎ . 
وحواذثهم ومتباهدهم فکان طبیعیا آن فزع اذا هم فتاها پالذخاب. الى‎ 
....التحز خاذًا ذهب طار.فق آثره من یأتی به:راضیا: أو ناكينا ,وقد کان؛من‎ 
أثر هذا أن نشا لا بعرف السباخة وکان. من آثره العکس أن: دفع: آولاده‎ 
اليها وآغراهم بها غدربوا عليها مشايعا. العادل عمر بن الخطاب الذی كان‎ 
"یقول ۷۳ علموهم السباحة قبل الكتابة لاتم "سیجدون من یکتب عنم‎ 
ولکنهم لن يجدوا من .یسبح عنهم ) » آبواه: مضریان ولو ان جده لأبینه‎ 
و رونا + ولهذا كان آبوه واسفه محمدا جمعه پتشیع . للاتر اك ع‎ 
* انزو بقيادة آبراهیم أده باشنا على الیونان آسفاه على أدهم‎ [ 


4۱۳ بت 


وف طفولته دخل مدرسة النیاوی وهی شبيهة بمکتب ثم مدرسة 
الخجارى )0( ثم مدرسة الشیخ ط4 لفترة قصيرة و لانتل بعدها الى 
مدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية التى أسسها الشیخ محمد عبده وكان 
بها قشم تحضيرى وقسم ابتدائى ٠‏ والى هذه المدرسة يعزو دقته فى 
الاملاء فقد كان القائقمون عليها بهتمون كثيرا بالاملاء وكان یوم 
بتدريسها له الاسستاذ عبد المتعال فكان كلما التقى به فى اجنة التأليف 
والترجمة والنشر التى ألحقه بها الدكتور آحمد أمين حباه قائلا أنت 
إستاذى نت الذی علمتنی الاملاءء 


وقد مک علی أدهم بمدرسة رد الخيرية الاسلامية سنتين هما 
أولى تحضيرئ وأولى ابتدائی ٠‏ وف الأجازة درس مقرر السنة الثانية 
ثم التحق بعد الأجازة بالسنة الثالثة الأبتداكية بمدرسة رأس التين قاطعا 
بذلك عامين دراسيين فى عام واحد ۰ وف راس التين درس له الاستاذ 
عبد الرحمن شكرى ٠‏ وقد ذكر هذا فى مقال ضاف کتبه فى و فى (الجلة ) 
عقب وفاته نسنة ,۱۹6۸ 6 ومن مدرسحة رس الئين حضل على شسهادة 
الكفاءة سنة. ۱۹۱ ولم يمض. على وفاة والده شهران ۰ 


وانتقلت .الأسرة الى «القاهرة لتکون ف رعاية E‏ اد تارف > 


وف القاهرة کل على أدهم 
بها :ثم انتغل ”الى السنة: م ومنها E‏ البكالوريا ها 


۳ بوطیفا ف ا وكان ذلك ف أول قير ادر سقة ۸ ۰ 
وق سثة :۱۹۱۹ توفیت والدثه 97 نقله الى .جمرك القاهرة وخ 
به حتی الخو ديسيعين مت 153۴ ۹ 

فد ال کار مد ا الصق بوزارة آلمارفه كانا تیش 


ثم صار ريسا لقسم الحسابات وق سنة ۱۹۳۳ انتخب مدیرا لکتب وكيك 





۱۳ ا نشبة الی وادی الحجبارة جهة فى الاو ٠‏ وکان له 
ضریح فى الاسكندرية ۱ E‏ 


بت 41١5‏ دا 


الوزارة ٠‏ وظل فى هذا النصب حتى سنة ۶۰ هنن انتدبه الوزير 
( طه حسين ) للعمل بمکتبه وکان ذلك سنة ۱ ۰ وف أوائكل سنة 
مه تجاه القباتن يله الى ادار2 الثفاقة فاقيا لمديرها » وف ادارة 
الثقافة انتدبه مركز قبادة الثورة « ١١‏ شهرا » عاد بعدها الى عمله 
بادارة الثقافة الى أن خرج على العا ش فاستراح من أعباء لم تكن 
ثقلها لتكافىء موهبنه الأدبية أو e‏ سب معها + وأحسب أن لو كان له 
مورك خارجی اکر نز الوليفة منذ ومن ملویل اکر غ لامب الذي نشی: 
عليه طفلا ویافعا فقد كان والده بقتنی مجلة الهلال وكان على أدهم 
بستهوبه منها باب آشهر هر امن + یام الرجال الذى كان یکتبه وقتگذ 
جورجی زیدان وقد آثرت فيه متابعة قراءة هذا الباب حتی غدا يحب 
کتابه التراجم وحن شير الگستاذ العقساد آغوار الشخصية » فان 
( على آدهم ) یعرف الشخصية بحیث يشعر قارثه بها بل یحبها بدوره ۳ 
بتعرف الیها ۰ 


ومن بين کتاب التراجم » یعجب الاستاذ على آدهم ب « ستیفان 
زفاریج » ویری ف کتابته عن « فوشیه » ترجمة جميلة اشخصية 
فوشیه ۰ كما کان بطلم اف حداقضه بانتظام على مجسلات سرکیس - 
القتطاف - العمران - الشسبتاء )١(‏ وكذلك الکتب الأدبية ثم مجلة 
البيان » وصحیفتی اللواء والمؤيد » وقد زوده آبوه یوما بنسخه من دیوان 
عنتره غلما قرأه حفظه وظل الكثير من أبياته » لسهولتها » عالقا بذاکرته » 


وکان لعلی آدهم قريب فى معهد الاسكندرية الدینی یسمی الشیخ 
محمود يونس ٠‏ وکان الرجل أدبيا بذاكرة حافظه « كان اذا قر صحيفة 
اللواء وسأله سائل عن شیء ورد فيها » انطلق یعید عليه ما کتب » من 
ذاکرته فى استیفاء یکاد یکون تاما ۰ كان قارگا لم يفته حتی الکتب 
الأجنبية الترجمة ۰ 





)1( مجلة موسمية خشد كانت تظهر ف الشتاء فقط وضاحيها لبنائى 
اسمه سلیم عنجوری ٠‏ 


كد 6 تم 


وقد أثر هذا الرجل » على طراءه سنه » فى على آدهم فقد دفعه الى 
قراءة العلقات التی غذت ثقافته العربية ٠‏ ۱ 


وممن أثروا ف على آدهم » خاله ویسمی آحمد خوزی ٠‏ وقد نخرج من 
المعلمين سنة ۱۹۰۳ وکان ترتيبه الأول ٠‏ كان آدیبا وکان بتقن الانجليزية ٠‏ 
وقد دفعه الى قراءة الأدب الانجليزى ٠‏ ش 


كما كان خاله الثانى « خليل فوزى » أيضا آدیبا شاعرا زجالا 
وهو صاحب جريدة « الانسان » ويذكر على أدهم أن خاله « خليل فوزی » 
كان بحفظ کتاب عبد الرحمن الکو اکبی / طبائع الاستبداد ( ۰ 


كانت أمه اخت هذین الرجلین » سيدة تركية » آبوها رجل متدين قاریء 
فى الاسلامیات فکان عندها وان لم تعرف القراءة والكتابة ذخيرة من 
الثقافة الدينية » وکانت نتمتع بذاكرة قوية تستوعب الكثير من الحکایات 
والقصص مما يلهب الخيال وقد كان لا سمعه منها فى طفولته أثره فى ميله 
الى القمنص القصيرة » والروايات ٠‏ ۰ حتى اذا شب عن الطوق وعرف 
القراءة و الكتاية اشترى کتبا صغيرة كقصة حسن البصری ۰ كان يقرا لها 
وهى تنصت له مسرورة +» كانت كريمة رحيمة طيبة هادثة ولعله قبس من 
مزاياها الکثیر غهو هادىء صموت عزيز النفس لا يرتخصها من أجل 
الال أو اللحكام ۰ 

لس حم معدت بوكر ان 
استاذه فى مدرسة رس التین الثانویه مر 

یا کر على اعم ۷ يحي الهظينة ولا ند معا فق ۳۳ ۳ 
منذ كان قا اف الخادية والعشرین فقد رج ف ذلك العين اجه 
البيان » رسالتين تبودلتا بين زوجة كارليل وبين مترينى مع مقد 
هذا فيما بعد فى کتابه ( آلوان من أدب الغرب ) وهو من الكتب التى 
یر بها على الرغم من أنه لم یلق من الرواج والذيوع ما هو خايق به ٠‏ 


مة وقد he‏ 


کے 4۱5 - 


| ثم ترجم ف البیان قصة رينيه لشاتوبریان سنة ۱۹۱۹ ۰ ثم اتصلت 
كتاباته فى البیان ٠‏ 
: لحان 


بعد البيان كتب فى السياسة اليومية فقد كان بها صفحة آدبية ومن 
کتاباته فيها مقالة كمقدمة عن هيجل حدث أن آخروا نشرها شهرا فغضب 
ولم يكمل السلسلة ٠‏ 


ثم صدرت مجلة المشكاة كما أصدرت السيدة ليلى عبد الحميد () ٠‏ 
مجلة ( الرجاء ) الأسبوعية وكان يشرف على هذه المجلة كامل الكيلانى 
ويكتب فيها العقاد وسلامه موسى وعبد الرحمن صدقى وكثيرون من إخوان 
هذا الطراز ٠‏ كما كتب فى مجلة السفور وى صفحة البلاغ الأدبية ٠‏ 


حدت ف سنة ۱۹۲۱ أن أعلنت جريدة السياسة عن مسابقة بين 
الصّقر والنسر أى عبد الرحمن الداخل ونابليون ٠‏ فكتب على أدهم 
عن صقر قريش وفاز بالجائزة ومقدارها ثلاثون جنيها وهو مبلغ كانت 
له قيمته فى ذلك الحين وكانت لجنة التحكيم مكونة من طه حسين ومصطفى 
عبد الرازق وخليل مطران وقد كانت هذه المسابقة نواة لكتاية صقر 
قریش الذی شجعه على کتابته الأستاذ عبد الحمید العبادی فخرج 
کتاب صقر قریش الذی يعتز به كثيرا والذی لم يطبع إلا بينة ۱۹۳۸ فقد 
ضن به على آراء الناشرین وادخضره حتی طلبته مجلة القتطف لرن 
هدیتها الى القراء سنه ۱۹۳۸ ۰ کما نال جائزة آخری ,عن مقال له عن 
الاشتراكية ف مجلة سركيس عام لو 


, وقد كان مثل هذه السابقات خليقا أن ينده الحكومة الى مكانه 
الصحیح ولکن المسابقة ذهبت ولم بعره أحد التفاتا حتى کتابه ا( صقر 


1 لقد توفیت نی الخامسة والعشرین ٠‏ 
. () كانت متزوجة من ابراهیم عبد الرازق ۰ وقد صدرت المحلة سنة 
ثم توقفت عن الظهور وکانت تصدر على هيئة مجلة السفور . 


س 4۱۷ بت 


قریش » لم يلق من النجاح والذیوع ما هو آهله ٠‏ إن ( على دهم ) 
يذكرنا مرة آخری بشوبنهوار الذی لم نکن كتبه تدر عليه شيئا حتی لقد 
ذهب بعد مدة طويلة الى ناشر كتابه ( الدنيا ارادة وفكرة ) ۰ 

فقال له : لقد بعته بعد طول كساد للبقالين !! 

وكتاب ( الدنيا ارادة وفكرة ) من خير ما كتب !! وقد تأثر به على 
أدهم كثيرا + 1 
كتبه الى نفسه فهو أول ترجمة كثبت فى الأدب الحديث وقد سبق به العقاد 
عن هيكل فى الأدب العربى ٠‏ 


كما ترجم محاورات رينان الفلسفية عن الانجليزية والفرنسية معا 
مما ینبیء عن دقة واحساس علمى بالمسئولية ٠‏ فهو لم يكتف بالترجمة 
الانجليزية مع ما فى هذا من يسر لعرفته الواسعة بالانجليزية بل جشم 
نفسه قراءةٍ الأصل الفرنسى حتى لا تخرج الترجمة العربية غير أمينة 
أو غير دقيقة أو غير وافية ٠‏ وقد كتب للمحاورات مقدمة كبيرة هی دراسة 
مقارنة بين رینان وکارلیل وقد طبعها له الاستاذ اسماعيل مظهر سنة 
٥‏ _ ۱۹۳۹ فى مطبعة العصور ء 

وقد كتب على آدهم ف الهلال من سنة ۱۹۳ - ۱۹۸۲ وف سنة 
۱ بدأ يخرج الکتب ٠‏ وف مجلة ( تراث الانسانية ) کتب عن ١؟‏ 
كتابا من الكتب العالية ومجموعاته القصصية حصيلة مثات القصص يختار 
من بینها 6 آحبادا ۰ ١‏ 

إن ( حارس النارة ) من آحسن القصص العالی * 

( ف الضومعة ) من آحسن ما کتب « آناتول فرانس » + 


ثم هناك مجموعته ( الخطايا السبع ) ٠‏ )م۷ ادبية ) 
ال لوهم ای 


1/۱۸ لس 


ولكنه لم بمارس كتابة « القصة » غقد كان بقول : ائنان حه 
ولیس عندی. « استعداد » لهما : القصة والشعر ٠‏ 


عزيز المنال ٠‏ 


وهو يعرف من اللغات الفرنسية والانجليزية ٠‏ ويتقن الأخيرة اتقانا 

تأما حتى لتعد شرفته الكبيرة على بحر لا حد له هو الأدب العالمى كله ٠‏ 

فمن خلالها رأى وعرف رواگع الألمانية والايطالية والروسية والفرنسية ٠‏ 

لقد قر كل مؤلفات د وروجيه وشیلار وهاينى ومن الايطاليين 

متزین ولیونارزدق ومن آعلام ااروس دستوفسکی وتورجنیف وتولستوى ۰ 

قرأ پلزاك موياسان وارنست رینان وتین موی قرأ ستيفان زفایج 
النمساوی ٠‏ قرأ يوميات. امییل انس السویسری (") ۰ 


كما عکف طویلا على الأذب الانجلیزی بالطبع وانه لیعد مقنالات 


کارلیل (۲) عن الأدب الألمانى وعن جبته من خير ما قرا ٠‏ بل من خي 
اس نیت العالی الى الآن ٠‏ 


وقسرا هازلت وماتبو ارنولد من النقاد وکتاب القنالة وقراً من 
الشعر اء بیرون ۰۰۰ 

ومن کتابه الفضلین ویاز خاصة ف کتابه. Oütline of History‏ آما d‏ 
الأدب العربی خقد سبق أن آشرنا الى قراعته العلقات صغیرا وهو يؤثر 
من الأدب ‏ العربی » قدیمه » وضدر الاسلام كما يوئر من الشعراء با تمام 
و البحتری والتنبی ومن الکتاب الجاحظ ٠‏ لقد قرا کل اعلام الکدب 
العربی وهو يشايع البارودی فى مختاراته التی وعاها جیدا ۰ 





(۱) کتب امییل هذه الیومیات بالفرنسية وقد طبعث بعد وناته واخذت 
مكانة كبيرة وتعد الآن من عیون الادب العالی لا بثه فیها من ملاحظات وآراء 
فى الکتب و والناس ۰ 

(۲) کارلیل هو الذی نشر الادب الالانی فى انجلترا . 


کے ۹ ب 


وعلی آدهم له اسلوبه الذی یمتاز بالوضوح فى غير تزید فاللفة 
3 على قدر معناه كما يمتاز بالدقة والحافظة على الاس‌الیب ااعربیه 
الصحيحة ٠‏ قد لا ثرى فيه ألفاظا فخمة ولكنه » آلفاظه كلها محققة وكأنه 


وهو على الرغم من غلبة الفكر على العاطفة فى كتاباته إلا أنه يحس. 
موضوعه بشعوره کله فهو لا يكتب إلا ما بحسه لا ما يعجب الناس * و 
تقديره للنماذج النى كتب عنها إلا أنه لم يغفل حسنابها به وضعها ق. 
الميزان ٠‏ 

مرت 


ويتمثل نشاطه القدبی بعد التأليف ف تغذية الجلات الأذنية بالقالات 
والبحوث فکتب فى مجلة البیان والرجاء والس‌فور » والشکاة » 
والبلاغ » والسياسة اليومية + والمقتطف واله لال والثقافة والرواية 


والکاتب الصری والرسالة الجديدة » والجلة » والاداب »> والعربی ٠‏ 


وهو من کتاب الخاصة لا بترخص فى موضوع أو وسيلة ومن ثم 


ولکن الشهرة لم تكن له یوما مطلبا أو مأربا فهو يعرف آنها قد 
تخطىء الجیدین » ريما بسیب الاجادة نفسها حتی کتب مرة یقول 
) بعجبنى هو لاء الکتاب الامناء فا تفکیرهم والذين بحترمون قراءمم. 
ویخلصون لهم ٠‏ سواء ظفروا منهم بالتشجيع والاقبال أو تعرضوا 
الاهمال والاغفال ۰ 

وأرجو أن یکون هذا الاعجاب قد بءثنى على أن افتدی بهم وارتضی 
خطتهم » وأدين بمذهبهم ) وأقول بدوری ولكنهم آحری بتكريم فما أحلى 
أن نكرم كريما آضاء وأفاء * فالتكريم فى الحياة عرفان وثتویج و ۰۰ آمانة 
وتقدير ولكنه بعد الحياة كلام فى الهواء قد يحمل معنی الوفاء ولكنه 
ف النهاية رثاء لا جبزاء ۰ ۱ 


هت بت 
وهذه « اضافة 6 على آدهم الى المكتبة العربیه : 
فى باب التراجم : فى باب الترجمة 
۱ - محاورات رینان الفلسفیه 


۷ يت صفر قري 
۳ س العتمد بن عباد ۳ روضات الفردوس اازریاجا 


س عبد الرحمن الناصر ٤‏ ل مستقبل روسيا ‏ ليونارد شابيرو 


۰ متزینی ه ‏ آلوان من أدب الغرب 
> - أبو جعفر المنصور + الخطايا السبع 

۷ س صور تاريخية ۱ ۷ من خبزاتا 

يه تلد ویو آدییه ۸ - صدیق الثشدة ( الهلال ) 


ه ‏ بعض مؤرخى الاسلام. ٩‏ - فاریبالدی ( فرانکلین ) 
٠‏ تلاقی الأكفاء ۰ س هداة الانسانية ( فصل عن غاندی ) 
١‏ شخصيات تاريخية 


فى باب الاد والنتد 


. على هامش الأدب والنقد 
+ نظرات فى الحياة والجتمع 
٠‏ دين الفلسفة والأدت 
٠‏ لادا بشقی الانسان 
+ الهند والغرب 
كتابات سياسية 
المذاهب الستياسنة المعاصرة : 


لجمعیات السرية 


بت ۲۱ع بت 
من کتبوا عنه : 
۱ - الأمير شکیب ارسلان ف جريدة السیاسه عام ۷۹۲۱ * 


¥ ب Sêl‏ العقاد عن کتابه « صقر قريشس «( ف الجهاد عام 
۳۸ *ء 
۳ - الأستاذ ابراهيم الصری عن کتابه « صقر قريش » ف الهلال 
عام ۸ ٠+٠‏ 
۽ س الأستاذ عبد الله حبیب عن کتابه « صقر قریش » فى الجهاد 
عام ۱۹۳۸ ۰ 
ه ‏ الأستاذ العقاد عن کتابه « ألوان من أدب العرب ) ف 
الرسالة عام 1540 ۰ 
 _ 5‏ الأنستاة الدکتور طه حسين عن کتابه « ألوان من أدب الغرب » 
فى مجله الکاتب الصری عام ۷ ۰ 
ب الأستاذ نبقولا الحداد عن کتابه « آلوان من أدب الغرب » ف 
الرسالة عام ۷ ٠‏ 
بر - الأستاذ العقاد عن کتابه « ماتزینی » فى البلاغ عام ۱۹۵۳ ۰ 
4 - الاستاذ زکی تجیب عن کتابه « على هامش الأب والنقد » 
فى الثقافة ٠‏ 
د متا الکو انان سلس فى كتاية « قن التراجم © » 
١١‏ الأستاذ غریب 


فی الزمان عام ۱۹۵6 
۳ - الأستاذ آنور الجندی 





د * محمد کامل حسین 


محمد کامل 
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8580 د 


ابن سينا القرن العشرين 
آو 


الدكتور محمد كامل حسين 


« ابن سينا » كان 'امضاؤه المستعار على المقالات التى كان یکتبها 
فى أوائل الثلاثينات ٠‏ والاختيار ملهم ودقيق فهو أديب وطبيب » 
الالهام فيه طبع والدقة فيه طبيعة ٠‏ هو أستاذ جراحة العظام وهو 
عضو ف المعهد المصرى وعضو ف مجمع الجراحة بباریس » وعضو مراسل 
فى الجمعية البريطانية لجراحة العظام ٠‏ وأخيرا هو مدير جامعة ٠‏ 
وما أجله بذاته مهما تعددت مناصبه ٠‏ 


فالدكتور مدكور يضيف الى عدد صفاته حفة « الفيلسوف » حين 
تلامید ه منهج ديكارت وقواعده الأربع 3 

انه صاحب : متنوعات والكتاب ( جزءان  )‏ قرية ظالمة ‏ اللغة 
المربية العاصرة - الشعر العربی والقوق العاصر - وحدة المعرفة ‏ 
الذكر الحكيم ‏ الوادی المقدس - التحليل البیولوجی للتاريخ ٠‏ 

كان طبيبا عالا وأنا أعنى هذه الصفة فقد كان يفرق بين صناعة 
الطب وعلم الطب ٠‏ 

كان طبيبا وكان أدبيا وكان عالا » كتب ف العام أو الأدب يقارن ويحلل 


ویطوف ویناقش ۰۰ وسیلته الثقافة الواسعة العريضة » والعمق » والجدية » 
والذکاء 6 والموهسة 6 والدراسة 0 والاستشفاف 3 والمنهجية 4 وذقة * العالم 


وروح الأديب ۰ 


اذا کتب ف العلم 6 آکسب الأدب آسلویه الزواء والطلاوة والسلاية ٠‏ 


۲۲ بد 


واذا کتب فى الأدب ؛ اکسب العلم.. سطوره 6 الدقة و التحدید و التحاء 
والموضوعية ۰ 


لنبداً اأرحلة فى كتب محمد كامل حسين ووو 


المثل الأعلى عند المسلمين : النفس المطمثنة 
والمثل 'الأعلى عند المسبحبين : النفس المحبة 

' والمثل الأعلى عند الموسويين : النفس العادلة 
ولعل الثل الأعلى عند البوذیین : النفس المتخلصة 


هذه الثل العليا تختلف اختلافا بينا ۰ إلا آنها كلها تؤدى الى الصحة 
النفسية اذا وافق المثل الأعلى ما ركب ف نفس المؤمن به من طباع ٠‏ 


ولا تنفع تعاليم النفس التخلصة فى تحقيق ضحة التفس من مثلهم 
(الأعلى الغذل أو الحب ۰ وهذه الأمور لا توائم النفس الساعية الى 
التخلص » والنفس التى جبلت على إكبار العدل لا تستقيم صحتها على 
خر وجه ,اذا أرغمت على الأخذ بتعالیم النفس المحية أن هذه تضع 
الحب فوق- العدل ٠‏ 


" والنفس الطمئنة جماع ذلك كلة ۰ تطمفن الی العدل اذا ه_ذبت 
حواشيه وخنفت من قسوته عاطفة الحب والجمع بين العدل والحب يؤدى 
ألى الرحمة وهی عند ااسلمين آرقی من العدل » وآقوی من الدب » وأقرب 
الى طباع أكثر الناس ٠‏ وهی عندنا أعظم صفات الله ) ٠‏ 


ويمضى الدکتور کامل جسین مع كلمة الرحمة : فیقف عندها فى کتاب 

آبَخْر له ( الذكر الحكيم ) فيسجل أن كلمة الرحمة فى العهد القدیم نادرة 

جدا ۳ والرحمة فى المسيحية تلئمس من الله ولکنها ف الإسلام وعد من الله 
آی آمر محقق فایس أصدق منه وعدا جل شأنه ٠‏ الرحمه فى الاسلام وعد 

آز (احق ) وهذا شعور يزيد ف طمًنينة النفس المسلمة » فالایمان بالرحمة 


1۲۷ 


عند المسلمين یجعل طاعة الله خشية لا رعبا ٠‏ والسلم حين پرحم غيره يزيد 
خفسه اطمتنانا لا حساسه آنه بذلك بتقرب الى الله من حیث آنه تعالی جعل 
الانسان أداة لتتفیذ إزادته » والرحمة فصلا عن آنها وسئلة للتقرب الى الله 
يجب أن تعد أصلا لتحديد علاقة الناس بعضهم ببعض والتى هی فرع من 
علاقتهم ماله ٠‏ 
ومن الرحمة فى الاسلام مضاعفة الجزاء فى الحسنة وقصره على المثل 
فى السيئة ۰ 


لقد بدأت رحلتنا بكتاب الدکتور محمد کامل حسين ( الوادئ المقدس ) ۰ 


٠١‏ والوادى القدس ضفة زمزية لاسم كبير هو الایمان * وحين يكون 
ایمان تکون و احة خضراء داخل التفس يأوى الیها صاحبها كلما لقحه الهجیر ۰2 
وان تخضر هذه ااواحة الا دايمان قوی ۰۰۰ أقوى من اليأس ومن البغی ۰۰ 
آقوی من الال الرکب ف طبيعة الانسان ۰۰ وقل کمایقول الدکتور کامل حسین 
العبادات ؛ وهم یکررون صيغا واحدة فى دعاثهم وق صلاتهم له ولا یصیبهم 
من ذلك مال » بل ان آثر الدعاء والصلاة فى نفس الومن يظل قویا آبدا رغم 
تتکر اره یوما بعد یوم »و هی ظاهرزة لا نراها فى غير الامور النفسبة العميقة ٠‏ 


والايمان فى کتب الدکتور محمد کامل حسين وکتابانه ليس طقوسا انما 
تنفع صاحنها وحده ولكن التقوى ف الاسلام ایمان قلبى وحياة نافعة:صالحة 
مصلحة سخية العطاء ندية الخير ٠‏ لقد وقف: فى کتابه ( الذكر” الحكيم ) 
عند سورة البقرة + وعلى التحديد عند آية ( هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) ٠‏ 

وهو يرى فى هذه الآية التقوى مقرونه بالخير يشيع التعاطف وا شاركة 
الوجدانية ٠‏ خمى کنیرها من آيات ( ,الذين آمنوا واتقوا ) » ( الذين 
اتقوا و آمنوا وعملوا الصالحات ) » ( والذین اتقؤا وإجسنوا ) » ( ومن 
اتقی وأصلح ) 6( ومن وف ,بعهده واتقی ) ۰ 


ت 
: الایمان فى الاسلام حياة فیها خير وفيها وفاء بالعهد وفیها عطاء رحیم» 


| واذا كانت التقوى تحمل معنی الانقاء ۰۰ اتقاء غضب الله خإن الدکتوز 
كامل حسین بری الخوف من الله عند المسلمين بشبه خوف الابن من الاب 
الرحيم ٠‏ وآثره فى النفس يختلف عن آثر الخوف من الملك الجبار مهما يكن 
عادلا * ( والفرق بينهما أن الخوف من الاب الرحيم یسمو بالنفس ويطهرها 
وبدعؤها الى الفضيلة ف غير عنف ۰ آما الخوف من العقاب الذی سيقع 
على المذنب لا محالة فهو احساس مرهق للتفملان الانس‌انية يمتعها أن 
تنطلقی فىبسماء الطهر حرة راغبة) ٠‏ 


التقوی ف الاسلام آن تتأثر الأقوال بالأعمال وتندمج العقيدة فى 
الحياة ونتولمبل فى لقاء حمیم ۰ 


ال حتى وان ۳ الذتب طا ا 1 بترد ف الشرك بالله 
ئه ۰ 


وحين كتب تن وی نو ف الشضران 
السلمین ) امور ج ا آکثر لدیانات الأخري ۲ : 


وعنده من الاشیاء التی تفرد بها الاسلام » اعتبار الخطاً ظلما للنفس 
قبل أن یکون ظلما للغیر * 


( وظلم النفس تعبي اسلامي خالص لا أعلم .أنه عرف قبل الاسلام 
ولا أعلم أنه وجد فغير القرآن من الكتب المنزلة * وله ف القرآن معان 
كثيرة ) * وتیدو روعته عنده فى“ أنة ) لا بجعل اتباع الهدی آفرا برجم 
«الى جزاء یرجی + ولا یجمل اجتناب الشر آمرا يرجع الى عقابایخنی ٠‏ 
ولا بحزم الخزمات أكنها ضر بالنظام. والاجتماع > يل " يزنذا 7 على “ذلك 
دافعا ع ورادعا آقوی فهو بذعو الى الخلق التویم الگن من برتکب اثما 


سک بت 


كه :, ظالما 0 ۱ 
يحون لنفسه ولا بلیق بأحد آه ۰ 5 الآ آد 53 5 
أو خيبال اه م اويا ب ا 
ويعنى هذا أن النفس خطرتها طاهرة لا يستثنى من هذا إلا النفس 
التی تعلبها شهواتها غهی أمارة بالسوء ٠‏ 


قیم السيحية احتواها القلب السیحی وتبناها زهد الآباء الرهبان 
ولکن قيم الاسلام پشعها القلب السلم الذی آحب الحياة وعاشها فى 
غير سرف أو صلف ۰۰ 


اما الغيب الذى اقترن أيضا بالتقوى فهو فى الاسلام محله الايمان 
عليه امام العقل فموضوع تصديق وهو درجة دون الحب القلبى وسلامه 
وتسليمه ۰ 5 


إن الصلاة والطقوس ف رآی الدكتور كامل حسين لا يراد بها حرفية 
دينية ولكن رواء العنی الدینی بالخلوص. الى الله: ۰ فالصسلاة تنهى عن 
الفحشاء والنکر » والصيام تجربة إرادة والزكاة عطاء وبر وتراحم وتكاخل» 
والحج اجتماع وتوثیق ۰ ولیس من هذا القیام والقعود والجوع و العطش 
والن بالضدقة والتظاهر بالتقوي راء اناس وابتغاء. الصيت : 


وللدكتور كامل جسین رای ف إعجاز القرآن فالقول بالاعجاز البلاغى 
زوء ال غلبة علماء اللغة على غرهم من العلماء حين كانت الدراسات 
القرآنية فى أوجها ٠‏ آما هو فيرى حظمة آلترآن ( أوسع مدی من أن تكون 
بلاغية فقط + ولعله آن یکون. أوقع فی. النفس أن نذكر أنه نزل على قوم لم 
يعرفوا من قبله کتابا وآنه جاء العرب بدين کامل:» علمهم فيه من مر الله 
وتنزیهه ومن أمر الثواب والعقاب ما لم يكن لهم به عمد ٠‏ ولم پعرفوا 
شیثا عن التشريع فجاء‌هم بتشريع لا بنقصه شىء ۰ ولم يكوئوا يعرفون 
شيا من آنباء الأولين فجاءهم منه بالشی» الكثير فيه عظة وحکمة + وعلمهم 
الأخلاق: السامية * بل علمهم. الآداب الخاصة والعامة * ولم یعرفوا شيا 


e ند‎ 


من ذلك قبله : کل ذلك سما بالقر آن عن ثقافة العرب ف الجاهلية سموا 
كبيرا ۰ وهذا آلغ الدلالة على صدقه من القول بأن التحدی انصب على 
الاعجاز البلافی وحده ) ۰ 


ولا یری الدکتور کامل حسین رآی من پقولون أن الله پرسل رسنه 
بمعجزات من جنس ما تفوق فيه قومهم لیکون ذلك آبلغ ف إقناعهم (٠‏ قالوا 
إن العرب کانوا أفصح الناس وآبلفهم وهذا فى الغالب صحیح ٠‏ وهو 
بالنسية الينا لا نزاع فيه ٠‏ ولکن کثیرا من الامم یقول مثل قولنا ٠‏ ولا 
ضرورة لشىء من ذلك ف إثيات قوة التحدى ۰۰۰۰ وكان المصريون متفوقيز 
فى السحر تفجاءهم موسى بعصاه ۰ ولکن الصریین کانوا مبرزين فى غير 
الشحر ) م ولعله يشي بغي خروف الى الهرم آو السلة التى أوقغت ف ۰ 
لؤؤلن جریفیث آنستاذ الآثار الضرية بجامعة اکسفورد » ف حيرة شديدة 
كغيره حثى لیقول ( إن الكيفية التى تقام بها مسلة ثقيلة نحبلة ان المسائل. 
الكثيرة التی آثارتها مصر طلبا للحل ) ٠‏ ودقول : 


۰("کان الصریون القدماء مهزة ف صناعات كثيرة بصورة خارقة ولنة 
أن خعجب بقدرتهم على تقل اانضب الهافلة التق ملت“ زنة الواحدة متها 
آلفا من الاطنان من الحاجر الى المعيد. البعيد ورفعهم السلات الى وضمها 
العمودى فوق قاعدة ضدقة ٠‏ وذلك كله بلا روافع هندسية ) ۰ 


ويعارض الدكتور كامل حسين بشدة : تفس العلمى للقرآن ويسميه 
آلنفسي الحرباوی اذ يجد فيه » كل »ما بريد ٠‏ 


إن العلوم الحديثة سريعة التغير والتقدم ( ويتعلق نجاحها أكثر 
ما تعلق بالط بغیانت 3 والطنيعيات أمشط قوائين الكاكناث وأبسرها درنسا ۰ 
وک أسهل کشفا من قوانین الحياة وقوانين الانسنان + وهی من غين شك 
نيذه الاموز" ۰ بقول الذكتوز كامل حسين إن الکتب النزلة ( لا ينقص من 
3 ها انيلع العلم هن الزشمی ما يبلغة ولو ادق “ذلك ال تمکین: الناس, 


قدر 


۳۱ بت 


من السفر الى القمر والکواکب + وعندى أنه إذا استطاع العلم أن يخلق 
حيوافات جديدة كما خلق عناصر جديدة بل اذا استطاع أن يخلقا الانسان 
نفسه هأ کان فى ذلك مساس بوجود الله وقدرته ولا يكون هذا طعنا فا 
الأديان ) ٠‏ 


إن تصيد التوافق لا محل له عند الدکتور كامل حسين ۰ هل فى شعر 
الهومیوباتی ( وداونی بالتی كانت هی الداء ) ٠‏ ۱ 


ویفصل الدکتور کامل حسين الحدیث عن العقاگد وجماعه أن ( العقيدة 
الوسوية تؤكد العدل تأكيدا خاصا ٠‏ ولیس غریبا على قوم خضعوا 
للاضطهاد والظلم أن يؤكد دینهم العدل ) ٠‏ 
بعضهم ومعض 3 وما بجع ذلك من تسامح ویر ۰ وقوبت فيم هذه الصفة 
باعتقادهم انهم يتبعون ویتعلقون بشهید طاهر عذب من آجلهم ٠‏ 

اما العقيدة الاسلامية فالصفة الغالبة عايها هی الامل فى الله هذه 
هى العاظفة التى تدقعهم دغعا قویا الى الخير ۰۰۰ والقرآن الکریم يؤكد 
ذلك فى کل موضبع ) ۰ 

ومن الأمل فى الله بشرى الجنة فى القرآن ٠‏ ر را 
خا انفرج هة آی انتصار على الموت هم الانسبان الأزلى و 
الشاغل ٠‏ 


" والجنة فى الاسلام تتسق مع العقيدة الاسلامية التى لا ترى فلسفة 
التحريم والحرمان ۰ فالجنة ثقع من نفس !من موقعا يحمله على الخير 
والطهر على قدر ما تسمح به طبیعته * 


والجنة أيضا صفاء القلب من الغل ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل )2 


— 4۳۲ ات 


آما أوصاف الجنة الحسية والتی يحلو للبعض أن يشير اليما فانه 
مجرد تعبير عن نعیم الاخره ورمز عام له فیعض الناس لا لون الا 
خت. رد یم ایا ویرول بای دغر مین ام 


یقول الدکتور کامل حسين ( قد يرى بعض الناس ان الجنة التی كان 
فيها آدم ليست إلا رمزا للنفس المطمئنة التى یکون عليها المؤمن الخالص 
الايمان ۰ وآن التحريم خير وسيلة يضمن بها الانسان عدم الوقوع فى 
الخطيئة ٠‏ وهو تعليل الزهد وآصله * وهو آمر لا غبار عليه * ولکن الاسلام 
لا يراه ضروريا للفلاح ولا يرى انه يقرب الانسان من الله لأن البعد عن 
الشهوات أقل ابتلاء للنفس من .التعرض. لها والاعتدال يها ) ٠‏ 


ومن العفة ألا تجد ٠‏ 


إن الاسلام آقرب ما يكون الى القلب الانسانی حين يحنو على رغباته 
ورأى الالواح تتكسر ف يديه ؛ ادرك أن الدق اذا استعمل بعنف شدید 
فى القضاء على الباطل آصاب الحق من ذلك أذى كبر ) ٠‏ 


وهی عبارة فيها رمز الى خطر الغلواء حتى وان کانت.تنصر حقا 3 


والدكتور كامل حسين ف كتابه ( متنوعات ) یری القرآن من آعجب 
ظواهر التاريخ اسا له من الأثر فى ملايين الاس هدى أجيال عدة ٠‏ 


وهو يرفض ترجمة القرآن لانها تذهب بقوة التأثير الذى يماكلة 
التعبير العربى ف القرآن ودليلة كلمة المسلمين الكبرى ( الله آکبر ) قفى 
رأيه أن ( لين 3 تاريخ العبارات ف العالم کلمتان لهما ما لهاتين الكلمتين 
من قوة ۰ فهما أقوى نداء حرب عرفه الناس وهما نداء للصلاة وبهما تبداً 
ولهما آثر قوى ف المسلمين كلهم ٠‏ والائسان يعجب لهذا النجاح الخارق 
لهاتين الکلمتین فمعناهما بسیط جدا ٠‏ ولو حاولنا ترجمتهما حرفيا ما دل 
ذلك على شیء) ۰ e‏ 


— ۲۳۲۳ — 


ویرد الدکتور کامل حسين على آراء بعض النربیین فى الق ران مور 
بعدم اطراد نظام التعبير فيه ۰ وهنا يقول ( أن القرآن تعبي نام کامل عن 
الروح العربی + والخط الستقیم غير معروف أصلا فى الم 
طبيعة العربی فى شیء * فقد ينعرج اللوی متعرجا متسعا جدا دون سيب 
واضج وقد يصعت الطویق فوق مرتفعات صب وکان یمکن أن یتبم طریقا 
سهلا ٠‏ ولغير آهل الصحراء ان پعدوا ذلك نقصا ف النطق لكنهم یخطتون 
فهذا طبع الصحراء لا پمکن أن یکون لها طبع غيره ۰ وآهم ما فى الصحراء 
ینحصر ف الغاية والاتجاه الیها » والعربی لا يخطىء الاتجاه مهما التوى 
الطریق + کذلك القرآن غايته تمجيد الله وحمده وکل ما فيه يدعو الى ذلك ٠‏ 
ومهما تعددت العبارات واختلفت المعانى خإن الاتجاه العام الأول » هو 
تمجيد الله ٠‏ خالفرق بين القرآن والعقلية غير العربية هو الفرق بين طریق 
الصحراء من المسنجد الحرام الى المسجد الأقصى وبين طريق السيارات 
الحديث ب( آوتوستراد ) والعربی مع التواء الطريق لا يضل غايته . 
وقدرته على ذلك بالغة العجب ) ٠‏ 


حراء وليس من 


وهنا تذكرت الفن الاسلامى ولى معه مشاهدات كثيرة * الفن الاسلامى 
يستقيم فيه الخطوط ويتأود تارة أخرى وقد ينطوى ثم يفضح وقد 
يتعرج ثم يطرد من جديد ولكنه فى كل مرة وف مجموع الرات يعود من 
جديد کا بدا کالسافر الدى جرف کرت عيو لا يمل كايقه 2 


ويتناول الدكتور كامل حسين دعوى التكرار فى القرآن ( لست فى حاجة 
ان اذكر رواد الصحراء والذين بحبون حباتها أن مناظرها نتشابه كثيرا وان 
الدقيقة سن معااها المتعددة المتشابهة وأنهم آبعد الناس عن أن بشعروا 
ازاءها بالسام » آما آهل الحضر شهم ملولون مسرفون فى حب التخيير وطلب 
لزید من آنواع اللاهى والناظر الشهية ولا يقاس جمال الصحراء بمعيار 
و و سر 
5 ی 1 0 1 
مدي عن نكن ۹ 6 2 ۸ - ۲ 


e بت‎ 


بدونها صحراء ۰ وأهل البداوة مطبوعون بطابعها الى حد بعيد وتشابه 
مناظرها وتكرار معالمها جزء من حیاتها وحياتهم * ولا غرابة أن يكون التكرار 
فى القرآن مدعاة للتاثين فيهم فهو تكرار فبه كل مميزات الصحراء ولم 
يحدث أن أحدا من آهلها عاب ذلك فى آی عضر من العصور ) ٠‏ 


بل إنه لما يدعو الى العجب والتأمل معا أن ( القرآن مع انه طويل 
وفيه آيات عدة پشبه بعضها بعضا ء وهو مع ذاك سهل الحفظ فقد استطاع 
كثييون جدا أن يحفظوه عن ظهر قاب حرفيا ولم بستطع أى کناب آخسر 
مهما يكن فيه من التنظيم والتنسيق أن يحفظ كله كما حفظ القرآن * 


وبتصل بالشكل وتعليله » موقنه من اللسجع اذا اعتيرنا انه مقاطع 
متحدة الجرس. ( فجمال السجع عذد العرب شىء يسول ذهمه جدا حيث 
تذكر الصحراء أيضا ) * فان الذى يحاول السفر الطویل فى الصحراء بجد 
نفسه مضطرا الى تقطيع الطريق آمامه الى قطع تختلف طولا وقصرا تنتهی 
ی بنة ۰ ی هذه العملية اي و هو عالم بها بل د دون 


حي انكاس کیا الصحراء ف حياة أهلها العقلية ) + 


وأكنه لا سستتمریء الم e E‏ وفى.غي زمانه ۰ 
( فالسجم تعبیر عجیب عن هذه الصفة فى الصحراء ومن تشماهم بروحها 
ولا شك ان السجع خان خرج عن دائرة العرب الاقدمين فد کل معنی 
ولم يعد یمبز عن شیء وأصبحت العودة اليه عبثا ٠‏ وقد حاول كثيرون منذ 
ذلك الحين 'الئ اليوم أن عودؤا اليه ولكنها عودة لا جمال غیها لأئها 


لا تعبر عدن شىء )اص ۲ ٠‏ 


وأسخف شىء فى رآيه تشعيد القواعد للجمال ٠.‏ وهو يعتقد أن 
المحسنات اللفظية وضعها الفرس بأسلوب نمنمة السجاجيد. * ۰ 
أى بالجس السجادى عندهم كما پسمیه ٠+‏ حتى سجم نهج البلاغة ليس 
من عمل الآمام على كرم الله وجهه وإنما هو من عمل الشريف الرضی 


بت ۳۵ بد 


وهو یکره سج المدينة أن صعح ه_ذا التعییر فته ملع دا 
لا توحیه طبيعة معينة ولا ممليه فطر ۶ بل انه يتناقض نناقضا ناما مع 

سره الأول ( إن الحدئین قد عموا عن أصل جمال السجع فضلوا ضلالا 
.عدا فهو آبعد ما يكون. عن تفكيرنا واساوبنا فى الحباة أما السجع فى 
القرآن غلا هو بالفصل تفصيلا صناعيا كالسجع عند متأخرى الكتاب 
العرب ولا هو بالمضطرب اضطراب السجم عند المحدثين وائما هو 
صورة طبيعية جميلة لروح الصحراء واجمل تعبي عنهسا بل آنی آزید على 
ذاك أنى لا أعلم مثلا آخر للسجع غير القر آن يصح أن بعد عملا آدبیا 
موفقا وكان يجب على الکتاب جميعا منذ نزل القرآن أن لا يخاولوا السجع 
تعلمهم آنهم لن يستطيعوا أن بيلغوا منه سيا يمكن أن يقرب من الل 
الأعلى له ) ص ۲۱ ۰ 


والدکتور کامل حسين بری القطنص. فى القرآن يتخال آیات الدعسوة 
( بمتابة الواحات ف الصحراء وهی بديعة ف ذاتها بثبعر الائسان آنها 
تزید فى قوة آیات الدعوة التی تسبقها والتی نلیها + وهی هلا من عنف 
التمديذ أو قوة الدعوة: التئ قد. تشنند. على الاش حت لتکاد.تفقد. آثرها 
فیهم اذا ام تعترضهم هذه العیون الخضبةن):» ۱ 


وعند الدکتور کامل حسین .أن من خواص القرآن الثی يعبر فيها 
أصدق التعبیر عن روح الصحراء أنه یمثل روجها الزه‌نی آیضا فهو یقول 
(والسرعة مى« غي طبیمی ف الضتغراء پل كل نخرکةفیها لتر اللى البطء ۰ 
والفرآن أن آردت تفهمه: بيجب آن: تسلمعه مرتلا قربلا بطیقا ۰ بله إن 
القر آن چم ما يكون. حين تستمغ اله لا حين تراه مکتوبا لائه جباء 
مسموعا )1 + وؤحين تمثل سورة القهز عنده .روج الضنطراء فى المطسايقة 
بين. أافاخلها واسلوبها وقوة 'تعبيرها ٠‏ نمثل ضورة الرحمن وهی عتینده 
( أعجوية ف الأدب العا ى ( واديا ممتدا مستطيلا تحف به 'الأشجار من 
الجانيين متسقة كأنها النخيل فى انتظام تام لا أحسبه یثفق لغير النخيل 
وادیا خصبا وطبا به طراوة ونعیم ) ٠‏ ( ۵ات1 دا 


ا 


ویطوف الدکتور کامل حسين ما بطوف فى آفاق القرآن لیعود بعد 
الطو اف وطول الطاف وهو یقول ( يخيل إلى" أن الباحثین من غير السلمین 
لو درسوا القرآن من هذه الوجهة دراسة خالصة ما وجدوا كلمة تصف 
سره وصفا صادقا الا آن یقولوا انه وحی الهی ) ۰ 
آما السيحية فقد ذهبت بکتابه الجلیل ( قرية ظااة ) ۰ وفيه حدیث 
عن ضمير الفرد وآسلوب الجماعة ( لو أن القاضى حين یحکم بالاعدام 
پتولی هو تنفیذه لكان له رای آخر فى قید الأدلة » والقائد الذی 
يأمر جيشه أن يسرف ف القتل إنما يأمر » وعلی غيره أن یقتل * وقدیما 
قتل الأنبياء » وكان قتلهم يتم على هذا النجو » موزعا على الناس 
توزيعا يجعل الجماعة وحدها هی القاتلة ) ۰ 
لقد تامر عا ی السیح البغی والعزة بالاثم فآخذوه معير ذنب » 
وروعوه بغیر دليل إلا أن یقول ربی الله ۰ 
آنها قرية ظالة ٠٠٠‏ 
وقد حلل الدکتور کامل حسين العقلية اليهودية من خلال قصة 
الخروج فى الجزء الثانی من کتابه « متنوعات » تحلیلا علمیا موضوعیا رائعا 
وممتعا ۰ 
( لا أظن أحدا مهما يكن عطفه على الیهود بل لا أظن أحدا من اليهود 
أنفسهم يستطيع أن ينكر ما لهم من عقلية خاضة وطباع تختلف اختلافا 
تاما عن طباع غيرهم من النساس ».ولا يستطيع آکثر الناس عطفا على 
الپیود أن يدعى انیم مخبوبون أو ان حناتهم بين الناس طبيعية فالذابج 
التی آصابتهم منذ آلقی عام » والتعذيب الستمر والتشتیت الذى عانوه 
فى كل مكان من العالم فى عهود مختلفة على أيدى آمم متباينة كل ذلك يدل 
دلالة قاطغة على أن فى: بنی اسرائیل صفاث تجعلهم علی الأقل غير 
" وهو يقر انه من الصعب تفهم سر العقلية اليهودية لما فيها من 
تناقض وتضارب دلیله انك ( تری قیهم رقة فى الطبع » ودقة فى الحس » 


EW — 


وتراهم يسرفون فى العطف على الریض والفقير والطفل وهم مع هذا 
أقسى الناس قلبا لا يزعجهم إغقار آلاف من الناس فى سبيل غناهم ۰ 
وهم أشد الناس صيرا على ذل وخضوعا لظلم خدى اذا اتسوا عطفا 
أو ود ۶ قت قارو یا القسوة 8 لا برعون إلا ولا ذمة ِ 


أن الرجل' يمتحن عند الشدة فتظهر ما فيه من خلق كريم واليهودى 
لا تظهر منه الشدة إلا أسوأ ما فيه ۰۰۰ 


ويعزئ الدكتور كامل حسنين هذا كله الى أن نجاتهم لم تكن خیرا + 
فالتجاة الفجائية بعد اليأس من أكبر العوامل التى تقضى على التوازن 
العقلى والنفسى سوسا E‏ ید ار ی و 
التى حاقت بهم ف, اللحظة التى سبقت النجاة استنفدت كل ما فيهم من 
ود بل لتا عات م حدما + وزاه نبا انیم تست ليت 
۷ لته هزه » وکانما تشب منين الحياة شيهم واشی خیتا یم :أن 
کتبت لهم الحياة ة ثانية ان ن کون تسم مج تباید غل "میت کی 


أ هدها الرعب هدا ۰ 


( فى هذه اللحظة أصبح بنو اسرائيل أمة تجمعهم خبرة واحدة ولكنها 
كانت خبرة قاسية جدا فليس عجييا أن بخرجوا أمة شاذة التكوين فما 
هكذا تتكون الأمم عادة وإنما يتم تطور الأمم باللاعمة البطيثة على مر 
القرون دين النفس الانسانية والطبيعة التى حولها ولم بتحقق نا ذلك للبهود 
خقد تکونت قوميتهم فجأة دون هذه المطايقة بين الأمة ۳ وبذلك لم 
بعد دیق وطن ولا نشأة يمكن أن يقال بحال من الأحوال انها طبيعية * 


"توا اقا الود هی قل غیج مسالا تاريخهم تزك بضمته عليه م * 
ولا أدل على ذلك من حائظ الیکی الذی لا بقلعون عنه ٠‏ وااذل يخلق فى 
الناس فضائل سلبیة» يخلق فیهم الصبر وسعة الحبلة واالدهاء ولكنه 
یمیت الكثير من الف ال الایج‌ابية کااشجاعة والنكزم والافبدام 
والتضحية » ولم يكن لهم أن يثوروا ذلك آنهم غرباء وآنهم لابد خائبون 


MA 


فى ثورتهم فالثورة لا تقوم إلا آن بنا لها جو عقلی خاص يدقع الفسرد 
الى الثئة بآن شعوره بالغضب شعور عام * 


يقول الدکتور كامل حسين ( علمهم الذل الحذر بحن * وکلنا بذکر 
ما ارتكب موسى ف عنفوان شبابه ( فاستغاثه الذى من شيعته على الذى 
.من عدو ه خوکزه موسی فقضی عليه ( كما جاء قي القر آن الكريم 5 ولکن 
التوراة زادت على ذلك تفصیلا ذا مغزى فقد ورد فى العه-د القدیم أن 
سی هبك آن شرب سوه نت جز وان ل أن الحا لب 
فكأن الأصل العبری لم يکن ليتصور آن به‌ودیا تأخذه الحمیه والنخوة 
.فيتدفع لنصرة آخیه. أو لاحقاق حق قبل ان ينظر حوله ليرى أن لا خظر 
عليه من :هذا الاقیدام ( ۰ 
إن كيه صر ال علفت اختاهن التايك و القجرد مصاد الفثر ء 
لم يقد اليهود من هذه الصخراء نفسها حين خرجوا الیها *.ويعلل دكتور 
کامل حسین هذا بآن الیهود ( خرجوا.یکاد: يرهق نفوسهم الخوف والشنك 
واليأس * خرجوا پحملون فیما حملوا اثما آمرهم به زعماژهم حین خانوا 
جيرانهم فنقلوا عاریات من الذهب والفضة آخذوها من الصریین خدعة 
وعن سوء نية ولم يكن ذلك ليزيد فى , ثقتهم بنجاحهم ف الهروب ولم تخف 


ومن مصمات قصة الخبروج خبمیم إبرافهم فى حال. اليالين 
والأمل 33 ) 5 ظلموا صرخوا حاسيين الظلم سيواخ بهم غایته 7 وإن 
نجحوا حسبوا تجاههم سيباع الثغباية القى ۷ یصدها كانوك بی 
آو وضعی ۰ وقد غلمتهم قخصة الخروج أن نجاحهم لا يدم الا بالتضاء 
عا عدوهم ولو كان ذلك دون جود منهم ٠"‏ افليس فى خلفهم التسامح 
آو المروءة أو الشهامة أو النخوة وهی صفات من الترف الخلتی لم كتهياً 
لايهوذ ففى عقليتهم عنف بالغ وقسوة لا تنیح ثل هذه الصفات أن تتكون 


مت 4۲۳۹ — 


ثم طفوا بعد نجاحهم غاية الطفیان وفقدوا کل اتزان ولیس غریپا 
یام ما النوع من الطغيان المكبوت فهو مرض نفسى كامن 
فيهم إن لم يظهر آثره دائما واضحا غان آثره الخفی يتبين فى ف غار کر 
وهو فى أقلهم بأسا وأضعفهم شوكة وليس هناك يهودى يفهم أن من 
الحياة أن تعيش وتدع غيرك يعيش بجوارك ) ص ۳۷ ۰ 


هذا الصف او لباک الت خرس وا کی يل حول کے 
الخروج قالها ولكن بصورة أخرى أديب آخر قصاص ويهودى أيضبا 
هو ستيفان زفايج فالصورة العجيبة. التی رسمها فى قصته ( حذار من 
رس 3 لب ( لیوپولد کانیتز ) أو ( هرفون کیکسفالفا), تجمع هبذه 
الصفات وتزید. علیها معدا آخر هو السخربة اللاذعة ٠‏ 


ا هی دودح رياضية آم | ن البهود أيقنوا ألا فاكدة من الاذکار 
أو التمثيل على الناس + 

لم بنته بعد درس سفر الخروج فآحد مضامینه آن البهود تاجووا 
بالنجاة وناقشوها نلغة الفوايد والحساب فقد ( کانوا بظنون أن ربعم 
"آصبح مدینا لهم ۰ وکانوا لا یفنشون يطالبونه بدینهم علب4 ٠‏ وکان وا 

يعدون تآخره فى تحقیق ما وعدهم به على لسان تبیهم آمزا پستعق 
منهم الثورة عليه والکفر به ‏ وکانسوا يدلون عليه بآنهم يؤكدون ذاك 
أن موسی آنب الرپ ق مر من الاوز + دلا" وهای له تم 
من غير بنی اسرائیل + فلما خرجوا من الذل و العبودية نسوا نعمة الله 
عليهم » وانقلب هذا الدلال کفرا ونکرانا ) ۰ 


والذکتور کامل خسن + بلحوكه الأدنبة' فیما من .الضببلاهة,و البرامة 
والافتدار ما لا دزید عليه متخصص لا یزحم الأدب عنده ۾ طب 
أو فاسفة * ومن آحسن ما قدم ف هذا الجال » بحثه ف التنبی ۰ 


وف كتابه ( الشعر العربی والذوق المعاصر ) آزاء جديدة وطريفة 


لك ۰ تت 


فى المعلقات نعامة ومعلقة امرىء القیس بخاصة » وف شعر عمر بن أبى 
ربيعة » ومن أجمل أبحاث هذا الكتاب ( الموسيقى والتصوير فى الشعر 
العربى) * 


وهو مفكر یکره الاستبداد الذى يصيب الأمم بالشلل الفكرى ٠‏ ولكنه 
مؤمن بآنه لا يدوم مهما ضريت حوله استار حديدية ٠‏ وأصحاب نظرية 
الخديد ».ان يستطيعوا ضريها آو فرضها الى الأبد » واذا قدر واستطاعوا 
دهرا » فان الحرمان من حرية الفكر يفت فى عضد الأمة حتى لتخضع 
لأول خشربة تأیه من الخارج ٠‏ بل ان الدكتور كافل حسنین پقسول ان 
( حرية الفكر من الأمور التى لا تستطيع آية أمة 'ان تستعيض عنها 
بغيرها من الأمور + قالقوة والغنی والفتوجات لا تمنع الدولة من 
الانحطاط إن و يکن فبها لير الکای من حرية الفكر بل نه دشاهد ىق 
التاريخ القديم إن زوال بعض الدول نما تم بعد فتوحات ضخمة لان ذلك 
دضم القاكمين بالأمر فيها الى الاستيداد وعند ذلك بيدا الضعف 
المميت ( ص ۷۳ ۰ 


ویعرف الدکتور كامل حسين » المغرخة » فى كتابه « وحدة المعرفة » 
فیقول ( ف الکون نظام » وق العقل نظام » والمعرفة هی مطحايقة هذين 
النظامین + والنظامان من معدن واحد » والطابقه بيتهما ممکنة لما 
ع د ی اميم اموي اند ابعر و هر ۶ 
E‏ واس El‏ 


فمن آخص صفات العقل أنبه لا يطيق ال 3 5 

ا ی 

والتعنی بالحب > واختراع الموسيتى رازا اعنویات كامنة, فد النفس + ف 
طون حدم > | ۱ 

وهذه ا الثلاث عند ل کامل حسین ا فى العقل' وهن 

مضدر قوتة: + إلا أنه ضل بها كثيرا ( ولصل هذا الضلال ما يكؤن فى علم 


— 441 


سوام لن > حي ليق الحتائق التی لدی العقل قليلة نراه 

بضطر الی بتنظيم علمه وملء خراغه وتجسيم .معنوياته قسزا » مسرفا فی 
ی 

ویثول ف موضع آخر عند الحدیث عن ( الانسان ) : ( سنجد أن 
أكثز الفضائل ندل غلبها آعمال مصدرها الفکری منظم ۰۰ سول 
نظام والکذب فوشی ۰۰۶ والامانة نظام 6 والخبانة فوضی ۰۰ والشجاعة 
نظام » والرعب فوخی ی غير ذلك من الأمثلة العديدة + فاذا تعلفت 
ارادة الشخص بعمل بيدا فى خلایا مخه منظما ويسير ف مسالك منظمه 
ویژدی الى جحل مقلع نذا رجي باق الجميله ) ٠.‏ 


ري المعرقة وظيفة عرضية للمخ الانسانی وليست حتمية + 
ولبست من الضرورنات الحيوية لأنها من آلترف الذی صادف العقل فأوغل 
فيه واستعذب نتائجه وآصاب منه فوائد كبيرة لم تكن فى أول الأمر 
واضحة أو مقصودة أو محتملة ٠‏ 


وق کتابه ( وجه المعرفة ) يبحث'مذاهب التفكير » يبين ان التفكير 
يجمم بين الخرافة والعلم ف ( الخرافة نظرية لم تثبت » والعلم خراغات 


ولا يخلو تاريخ أمه أو فرد من.عهد بدائى تكون فيه الخرافات أول 


ومن مذاهب التفكير : الثنائية فالطبيعيون پقسمون الأشياء الى حار 
وبارد ورطب ویایس 4 والفلاسفة بتحدثون عن الخطاً والصواب » ورجال 
الدين بتکلمون عن الخير والشر * ویعزو الدکتور کامل حسین هذه المقابلة 
فى التناول أو هذه ااثنائية فى التفكير الى آن الانسان جعل نفسه مرکزا 
العالم ثم وضع الأشياء كلها غن دمبنه أو بساره وقاسها حسب رویثه لها 
"ومدی نفعها له .۰ والعرفة الحقیقية وحدها » القائمة عا ی العلم بقو انبن 
الأشياء هی التی نقضی على مظاهر التفكين الثناگی ۰ 


:تسا ۲۲ 48 بیس 


ویتحذث: عن الزمن فیراه آکثر الأمسور غموضا على العقل لاننسا 
ل اتيستطيع أل نخصوره مجردا عن الأشباء فنحن نقيسه بحركة تجحم 
أو بتنوع بندول * ولو آن الأشياء كانت ساكنة سکونا تاما ما استطاع 
الانسان أن يدرك الزمن أو يقيسه أو يعرف له وجودا * وليس المقصود 
بالزمن هنا الزمن الكونى الریاضی الذى يعده الطبيعيون البعد الرابع » 
ولا الزمن الفيزيائى الذى يقيس به الرياضيون سرعة جسم ساقط فى أى 
نقطة من سقوطه وإنما المقصود هو الزمن التاريخى الذى نعرفه بتتابم 


الحوادث فيه ء 
وینتقل الدكتور كامل حسين الى الحديث عن الفجؤات الثلاث : الأولى 


بين المادة والحياة والثانية بين الحيوان والانسان » والثالثة بين الانسان 
وما فوقه ويرآها بعيدة الغور واسعة الدی + وهنا يناقش الدکتور كامل 
حسين الدهريين والطبيعيين نقاشا عقلانيا فائقا ٠‏ 


( هؤلاء المتكرون يرون أن وجود ما وراء الانسان فرضن يجب أن 
یقوم عليه برهان ۰ 2 يقولون أنه من ن لمكن آن نکون جن القمة 
الملیا للکون ۰ ۰ ۰ ) + 

ویفند رجل العلم هذا القسول بقسوله ( ان اعد ماتون فق آلکون 
« أو آعلی شىء فيه » هو الذی لا يؤثر فيه قانون آخر آعلی منه » وهو 
الذی تاريخ حیاته بيدهلا پغيزه شنیء تعلو ارادته * فهل آلانسان یمثل 
هذا انقانون الأعلى ؟ وهل ارادته وحدها هی التحکمة فى حباته ؟ کل 
الدلائل تدل على أن ذلك يخالف الواقع ) ٠‏ 


وبری الدكتور كامل حسبين أن القضاء والقدر هما آثر وجود الله فى 
آعمال الانسان +٠‏ وان وجودهما دليل على وجود قوة علیا وقانون آرقی 
منا هه ومادام الانسان لد ليس التحکم الوحید فى حیاته + وآن هذه الحياة 
تثر نيما لا یمه ولا یعرف له کنیا وپما خو اعسلا هنه مما مسبق أن 
بمیثاه القضاء والقدر ۰ هذا هو البرهان العلمی على أن وراء الانسان 
فجوة » وأن وراء الفجوة قانونا أعلى ٠‏ 


سید 6۳ مت 


وحين بنتقل القارىء من کتاب الدکتور کامل حسین:( وحدة 
لمعرخة ) الى کتابه ( التحليل الببولوجی للتاريخ ) یجده يخص التاریخ 
بمکان ومقام كبير بين آلوان العرفة ( فليس هو قصصا ممتعا تراد به 
5 ية ۰ وليس هو عظة لاناس تهديهم طریق الصوات + فقد ثبت آن 
الانسان لا تغير طباعه عظة تاريخية مهما يكن الدرس قاسيا والموعظة 
واضحة ٠‏ وإنما هو بحث يراد منه فهم الحياة الانسائية » وهو الوسيلة 
الوحيدة لهذا الفهم ) ۰ 


ويرد على التشککین فى وقائع التاریخ لبعد العهد بها بانه ( لیس 
اى التاریخ أن يصدق فی تفصیلاته » وهو صادق من غير شك ف 
عمومیاته + وقضایاه الکیری هی آصدق ما فيه » وعلیها من العول 
فى اثبات القوانین التاريخية ٠‏ والتاريخ فى هذا على نقیض العلوم 
الطبيعية حيث التفصيلات تكون صادقة حتما والقضايا الاما موضع 
الشك ۰ آما التاريخ فقضاياه العامة صادقة وان تكن تفصیلاته موضبيع 
ااشسك ) ٠‏ 


١ ۱‏ والتاریخ ليس رفا ولكنه قم القوي ی 


آما التاریخ السیاسی فهو عنده ( تاريخ امتیا زاب التفوق )۰ التفوق 
الجسمی ثم تفوق الشخصية والخاق » ثم. تفوق الال » ثم ,تفوق الذکاء 
والعلم » ثم التفوق العددی ۰ وهذه الأنواع المختلفة من التفوق عملت 
علی خاق امتیاز ات لهيكات عدة + الأغراد ثم الاس ثم المدن تم الأمم ثم 


وهنا يقف ألدين والعلم قمتبن ٠‏ الدين سوی بين الناس اجتماعیا 
حين قال ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) والعلم حاول أن يسوی بينهم ف 
القوى الطبيعية بالأجهز 5 هة کالتلسکوب آو الیکروسکوب ۰ ۰ 


وقد وقف وكفه ت طويلة ' عند بيولوجية التاريخ متمثلة ف خر الأفزاد 
والجماعات والمدنيات وكذلك فنون هو لاء وعلمهم * 1 


6ات 


ولعل من آمتم فصول هذا الکتاب فصل ( عظماء الرجال ) ركز فيه 
كثيرا وبحسق علی. اللحظة الناسبة ثم العسوامل التاريخية الماصرة 
فالاسکندر مثسلا ( لو كان تاريخ الاغریق فى ذلك العهسد ف طور الجزر 
نما "استظاعوا آن بنایزوا الاسکندر فى فتوحه » وما استطاع الاسکندر 
أن بحسل الاغریق على هذه الفتوح » ولو صادف عصره دارپوس 
أو تحوتموس ها تم له ااتصر البالغ على فازس ومصر ) * 


والی المد فى حياة الامم يعزو الدکتور کامل حسین مجد من پعیشونه 
«دون. أن تكون لهسم مزایا خاصة کلویس الرابع عشر واوغسطس قیصر 
"وسلیمان. القانونی وغيزهم کثبرون كما پقول ۰ 
. وآخیا يأتئ چتابه ( اللفة العربية المعاصرة ) فحين يرتفع الجسدل 
من وشت الی آخر بين الفضحى والعامية وتختدم أتاقشة يقول هو ف 
هدوء 1 رید آن ننقذ الفصحی العالية من عنت الذین بعلمون وعيث الذين 
لا يعامون + وآلذین یعلمون يريدون أن پخنقوها يما یحتمونه على 
التعلمین من علم بقواعد لا تعرض للأديب أو الکاتب ولا یعنی بها 
الا الحترفون من رجال النحو وهم الذين القوا ف قلوب المثقفين الرعب 
من لغتهم القومية واليأس من اتقانها ‏ وأكثر هذه القواعد وليدة نوع 
من التفکیر كان سائدا :فى العضر النذى وضعت فيه ۰ وليس لها من 
القدسية ما يقرضة علماء اللغة ) ۰ 


وهنا يدعنلو الی القصحی الخففة فمن الخظر.ى رأيه ان تكثر 
المتناقضات فى خياة آمة من الأمم ٠‏ ومن المتناقضات الصارخة أن ندعو 
الى نشر التعليم ونتشبث بتعميم الفصحى العالية مع كل ما فيها من 
صنوبات » قهو یژکد آنها لا تصلح لدراسة الرياضيات العلیا مثلا 
: وکذلك. علوم الفیژیقا والكيمياء وکلها تعتمد اعتمادا كليا على الرياضيات ٠‏ 


( فاللغة العربية لغة معربة إعرابا دقيقا » ثم هی اشتقاقية ٠‏ وكلا 


: الأمرين يحول بينها وبين أن تكون له العلوم الحديثة كلها ٠‏ وان كان 
ذلك مستطاعا بعد جهد عنيف » ولن تكون فيه قائدة لا للغة ولا للعلوم ).۰ 


o 


" كما يدغوا الى العامية النقحة ( وهی التى ايجب آن بیدا منها 
الاطفال حتى لا یثبت فى آذهانهم أن الفصحی لغة تختلف اختلافا تاما 
عن اللغة التی نش‌آوا علیها ) ٠‏ 
'. "ثم ما هذا النحو ٠‏ إن آعلی وأكرم کتاب ف العربية » فيه آیات لا تطرد 
مع قواعد النحو ۰ 
فالاية ( ان هذان لساحران ) والاية ( وأسروا النجوی الذین 

ظلموا ) لم يتم اللقاء بینهما وبين قواعد امعم + وهنا هن تتح نم | 
بكل الاجبلال » الایات » لا علامات الاعراب. ٠‏ .ليست هناك لغة:بلا.قواعد 
ولک انيت ما اا ااا ای ای لبروا جرم ,یوس 
و او اقطریر .۵ م ی ااام 


انه يدعو الى تنقية. النحو من شواهد الخطاً حتى لا تزحم المتعلمين 


بالتروك آیضا ! ۱ 
( فالتاریخ القارن للغات الحية العاصرة يدل على آنها تتطور :داكما 
لیالسهولة )۰ 


وقوله ینکن بقول هين غن. اللغة ات ( لو غبار الومان 
لای 
.. ولهذا یقول دیورانت فى ( قصة الحضارة ( ان, الدرس .عند الرومان 
كان فى العادة من العبید أو من العبید المحررين * ج ٩‏ ص ٠٠١‏ ۰ 


ان الأصل ف اللعة الابانة. والوضوح دون آن نضنم قو-ودا | خدیده 4 
للصواب وااخطاً يدنما يجب آن تکون لها مقاییس سهلة نندركها کل متعلم 
بلغ السادسة عشرة من عمره ٠‏ 

3 فهل !هذا :.يحدث ؟ دكل أسف لا ۰ 


ست E‏ س 


ان الدکتور کامل حسين يعلنها صريحة ( الثقة فى صحة ما ذكتب 
وما.نقسرآ هى أكثر ما تحتاج اليه العربية فى هذا العصر ) ۰ 


انه ينغى على العصر « الورولة » () 


ويآخذ الدکتور كامل حسين على اللغة أو اللغوبين بمعنی أصح كثرة 
المسميات للمسمی الواحد ٠‏ وهو عنده ليس دلیلا على غنى اللغة كما 
يزعمون » بل هو عنده دلیل على التخبط الذى آصاب اللغة فى آول عهدها 
پالتسدوین ۰ 


ویسخر الدکتور کامل حسین قائلا ( غعلوا ذلك بما سموه درجات 
الحب حين قسموه الى:حب وغشق وشغف وهیام وتدله ووله ٠‏ وقالوا ان 
الحب يسمى شغفا حين یمس شاف القلب « ولا آدری كيف يعرفون متی 
يمس الحب شبغاف القلب ۰ هذا التقسیم من عمل اللغويين وحدهم 
ولا غناء فيه ۰ وهتاك عدة آلفاظ للرجل یمص مشاشین العظم » ولا آظن 
آن هناك ما يدعو الی وجود کل هذه الألفاظ لمثل هذه العماية المألوفة 


عنذه +٠:‏ 
وعنده ان التفاضل بين اللفات يكون ف كثرة انتاجها الأدبى 


والفكزى »لا فى: عدد الفاظها »۰+ فمثات الاسماء للأشد. لا بطولة خيها 
وقد :خطن بعض القدماء الى هذا فقالوا إن للاسد اسما واخدا وما عاداة. 


آوصاف ٠‏ 
ای 
كما وضم قواعد تسین الاملاء » وقواعد اثعلیم اللغة العربية ومنهجا 





(۱) اقرا کتاب ( من القرية الى الوادق القدس ) للاستاذ امیل توفیق ۰ 


عه ۷۲ س 


هذه اطلاله سريعة على کتب الدکتور محمد کامل حسين التی نفذ 
معظمها د یی عدي لل موز کا كدي هاه ییا قفر در )0 
۶ ۰ ۰ انها ٠‏ ه کتب قيمة ٠‏ ولیس آولی من الفکر والأدب والعلم من 
التقديم والتخلید ٠‏ 


مؤلفات الدكتور كامل حسين 
متنوعسات الجزء. الأول 1961 مطبعة: مصر 
الجزء الثانى 1951١‏ مكتية النهضة المصرية 

قرية ظالمة ارت 3 وه مکی النهضة ااصریة. : 
التخليل البیرلوجی للتارييخ ۷ المطفعة العامة 
ودک الشعه ده 7 21205 ۱86۸ مكتبة النهضة المصرية 
الوادی القدس ١954‏ دار آلعارف 
الذكر الحكيم ١‏ 00 ۷۱ مكتبة النهضة الصرية : 
الشعر العزبی وألذوق العاضر ۰۱ مطبوعات الاذاعة 

: 4 والثلیفزیون 
اللغة العريية العاضزه ۷ داز اغارف 


القحو المجقول . 


' < وللذكتور محمد گامل حسين آبحاث 53 ف ا والانجليزية 
أوردها كتاب ) الدكتور محمد کامل خسین le:‏ ومفكرأ وأدييا 0 عاد 
محمد محمد الجوادى ٠‏ 





(۱) قرات مقالا فى مجلة ( أكتوبر ) يقول كاتبه ان الدکتور كامل حسين. 
له کتاب واحد. هو کتاب ( قوية ظالمة ) . 


44۸ 


سس و 
سس ) کسام 


ليس هذا حصرا للقمم الأددية ۰ فمن القمم الأددية ااتی نعتز بها : 
الدکتور أحمد من لولا أنه كتب ( حياته ) و ( فيض خاطره ) بتفصيل 
یجعل الكتابة عنه » تحصيل حاصل ٠‏ 


حقا لقد کتب الدكتور طه حسين ( أيامه ) وكتب الاستاذ العقاد 
الاختلاف أو الائتلاف ۰۰ ولكن الدكتور أحمد أمين كان يمنأى عن المعارك 
الأدبية - والسياسية والصولات والجولات » عكوفا على الاس لام فى 
(فجره ) و ( ضحاه ) حتي ( الظميرة ) والى آخر اليوم 
( يوم الاسلام ) ۰ ثم جاء أبناؤه وهم بدور هم 6 كتاب 2 فكتيوا عذ-4 
ما لا" پتسنی لغیرهم » کشفه من سيرته الذاتية » وهی ميزة بنفرد بها ٠‏ 


كما عکف الدکتور آحمد أمين على الأدب العربی » شعره ونثره » 


فى وهاده وذراه فأوسع وأمتع ۰ وعطاوه فى هذا » مکانة وعلامه + 


ومن القمم الأدسية استاذنا أمتن الخولى و إن كان 6 کسقراط 6 
شخصه و آشد ا ف تلامیذه من كتبه التی کتبت لمم 


وفکر ٤‏ وسوس - 
وکم فى حیاتنا من آعلام من حقهم التسجیل والدراسة فلیکن هذا 
الکتاب دعوة للدارسین اتتواصل الأجيال على طردق » ونتلاقی الأقلام 


على » هدف » بالجهد خليق ۰ - 


2 + ثفمات آحمة فؤاد:” 


جح 66 ع 


د من عبقرية الاسلام ۰ 

چو أعيدوا كتابة التاريخ ٠‏ 

يه النيل فى الأدب المصرى ۰ 

بو خسان الس ال + 

به الجمال والحرية والشخصية الانسانية ف أدب العقاد ٠‏ 
چو أدب الازنی + 

و آحمد رامی ( قصة شاعر وآغنية) ۰ 

عد أم كلثوم وعصر من الفن ۰ 

عو اكب والحضارة ۰ 

عه الترات والحضارة » 


عه مشروع هضبة الأهرام آخطر اعتداء على مصر ۰ 
عد أزمة + الشیاب وهموم مصریة * 
به الاسلام وانسان العصر « المودة الى یم ¢ 
چو رسائل الى ابنتى 
القاهرة فى حياتى 
به رحلات ف الشرق والغرب 

« الانسان والمكان » 


(م ۹ - قمم أدبية) 


محنویات الکتاج 


الموضبوع 

مدمه 
فن التراجم والسیر 
الاستاذ آحمد لطفی 
الاستاذ عباس محمود العقاد 
الاستاذ طه حسین 
الاستاذ آحمد حسن الزيات 
الاستاذ توفیق الح‌کیم 
الاستاذ عبد الوهاب عزام 
الاستاذ محمد فرید آبو حدید 
الاستاذ بحبی حقی 
الاستاذ محمود تور 
الاستاذ على أدهصم 
الاستاذ محمد كامل حسين 
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